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تمق عليه امح الاإدارة - قم الاعلاناست 


ترسل‌الطلبات الى: فع الاشتراكات - اعلام العارجي 

وزارة الإعملام ۔ ص. ب :۹۳ الكوبيت 
على طالب الاسشارالش تحوبيلالقمة وجب حوالسة 
مصمرهية وتيك بالدينارا لكوبيتي اسم وزرة الاإعلام طبقاجما يلي: 
الوطن العرلي ٦‏ د.لك أو٠؟‏ دولا باي دول العالم ۸ د لك أو ٣٢‏ د لاز 


اتکوست ...۳ فلس نتونس ۵۰۰ مليم سسورییا ۵ لار 
العمسراق ...فلس الجزانئر ه٠‏ دناير الامارانت ۷ دزهم 
الأرڊدن ۰ا لسا 1 ديه ٦‏ رالات المفريبا ٠‏ داهم 
البجرين ٠٠١‏ فلس الم التماف 1 ريالات ليسا ۵٠١‏ درهم 
المسالجنون ٠٠١‏ فلس افتطلسر ۷ رالات اورويا حيه لري وبصف 
مصبر د٣‏ ريثا سلطنةعمان ٠ء‏ بيسة فلرښسساه؟ فريك 
السسسودان ۵) فترشا لبلان ٥٠١‏ ليرة اميا ۲ دلازت 
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عزمیزى الذشارىئ 
الياحتة على الشورق 


ونحن نعد موضصوعات هذا العدد » ونضعها بعضا مع بعض › ونوازنها في ميزان الاختيار 
لا والتنقيح » حرصنا أن يكون عددا مقروء! في معظمه لمعظم القراء » فقراءة الصيف تاج إلى ميزان 

دقيق » إذ هي تختلف عن قراءة الفصول الأخرى من العام . القاريء في تصورنا يريد أن يقرأ موضوعات 
تشبعه ولا ترهقه . . وهکذا کان . 

فالاستطلاعان اللذان ننشرهما في هذا العدد فيهما عامل مشترك واحد » هو إجازة الصيف › وإذا 
كان الاستطلاع الأول عن اليونان » و بلاد قريبة منا ء يؤمها السياح العرب » ويعرفها كثيرون منذ 
فترة ليست بالقصيرة » فإننا نقدمها هنا أكثر إشراقا . أما الاستطلاع الثاني فهو يعرض كنوز العراق 
السياحية » فالأقطار العربية غنية بالأماكن السياحية الحميلة التي تضاهي مثيلاعبا في الخارج > وقد آن 
الأوان أن نعرف تلك الأماكن » ونحث أنفسنا على تطويرها » كي تكون مقصدا للسائحين . 

والسياحة ها علاقة بالنمو الاقتصادي › لذلك فإن مقال د . نعيم الشربيني عن قضية تطوير 
الاقتصاد الوطني » وتلبية احتياجات السكان المتنامية » ليس اقتصادا فقط » ولكنه يعرض نظرة مستقبلية 
للاقتصاد العربي » متحررة من القيود النظرية . وهو إضافة للقاريء المتأي . 

وإذا كانت الإضافة في الاقتصاد هنا عربية » فإن بعض عاداتنا تقينا شر بعض الأمراض › كما يشرح 
الدكتور زياد الزعبي في مقاله « تأاكل المفاصل والعادات العربية الأصيلة » ء حيث يتناول أسباب الالتهاب 
العظمي الغضروفي » وعلاقة ذلك بالحلوس على الأرض › ومارسة الرياضة . ويشاركنا في العدد أيضا 
د . عبد الوهاب حومد . فيكتب عن ذكرى ليلة لا تنسى . مضى عليها أكثر من خسين عاما » حين كان 
طالبا في باريس کیا یشارکنا د . شاکر مصطفی › فيحاورنا حول التاريخ القطري في وطننا العربي › 
ويكشف لنا عن مسئوليتنا فيا بجري اليوم على الساحة العربية من تمزقات أو تجمعات . , 

وعن التراث الشعبي وعنصر الغيال العلمي فيه يكتب لنا فاروق خورشيد » مبينا كيف حاول 
الإأنسان بقوة التخيل الوصول ای مایعوزه حتی حققه في دنیانا المعاصرة : 

وعلى الرغم من أن الصيف يبعد القلق فإننا اخنرنا أن ننشر مقالا عن التعرف على حالات القلق › 
تحسباً لما جبيء في افريف والشتاء . أما الموضو ع الذي أحدث ضجة في الأشهر القليلة الأخيرة › ني جال 
العلم الحديث » فهو الاندماج النووي البارد الذي لو نجحت جاربه بشكل نالي فسوف يحدث ثورة في 
العطاقة . ولقد طابنا من كاأتب متخصص ٠‏ هو الدكتور سعود عياش › أن يكتب لنا فيه » فكان المقال 
الذي ننشره في هذا العدد . أما في عرض الكتب فقد اخترنا موضوعين : أحدهما عن القوى العاملة 
النسائية » من خلال وجهة نظر جديدة حول أوضاع المرأة العاملة في الوطن العربي » وثانيهما عن مشكلة 
( طفل ) وعاولة للإجابة عن السؤال الذي يتردد كثيرا » عن الفرق بين التخلف والعجز عن التعلم . كل 
هذا إضافة إلى ما حفل به « العري » عادة من موضوعات » وأبواب مثل : « وجها لوجه » و ء البيت 
العربي » و « القصة القصيرة » » والموضوعات العلمية والثقافية العامة . 

ترى هل حققنا هدف القراءة للصيف ؟ 

نرجو ذلك ٠‏ ونرجو لك - عزيزي القاريء ۔ إجازة صيف متعة . 
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Kl‏ الصيف هو ذروة حركة الشمس »> تتصاعد الشمس في حركتها 
حتى تصبح آقرب ماييكن مناء فيصيبنا وهجها وقيظها ولفحها ء 
والصيف كذروة حركة هو كالحرب ذروة الدراما الأنسانية » وكالحب ذروة 
مشاعر الانسان » وكا أن للحب قوانين خحاصة به غير قانون الحياة 
اليومي .» وللحرب قوانين غير قوانين الأيام العادية » فإن للصيف قوانينه 
وعاداته وإیقاعه > وهي قوانين وعادات تولد من تأٹرنا بذرى ايقاعه › 
وبعذاباټه وهجره . 
وني الصيف جلو ي آن آتنقل من کتاب إلى کتاب » ومن موضوع 
اف آخحر » تا في عادة القراءة النہجية المحصلة في بقية الفصول 1 ومح 
الانتقال تتقافز الأفكار وتتنوع وتتعذد › ا ف مفكرة صغرة 
تلازمني ا وفي صيفنا هذا أعدت قراءة مااخحتطته يدي في هذه 
المفكرة » فوجدت ا مشر وعات ل تتم » ورژؤوس أقلام م تستوف » 


TO: ww, al-mostafa.com 


والتقاطات حادة حدة اللهيب › بعضها بحتاج إلى إعادة نظر › وبعضها 
الآخحر قديم جديد . وهکذا تنوعت الأوراق »› كل ورقة هي -حظة إنسانية 
خحالصة » ارتبطت باللحظة التي كتبت فيها › بتوهج الروح ٠‏ ويقظة 
العقل ساعتها . ولأننا حين نكتب نعترف على أنفسنا » فقد قررت أن 
أشرك القراء في هذه الاعترافات » أنشرها » وماكنت أظن لحظة كتابتها 
أنها للنشر » ولكن الصيف بجعلنا نفعل كثيراً ما لم نكن نظن أنفسنا 
بقادرين على فعله . 


ورتتة اولل. 


کت الیک 


القضية دبسيطة ۔ أو ھکلا تىدو أول وهلة ۔ فقل دشرت إحدی 
الصحف الغربية أن إحدى المحاكم الامريكية قد حكمت ببلغ من المال 
لابأاس به على إحدى شركات التبغ الامريكية لأحد المدخنين تعويضا له 
عن الضرر الذي أصابه من جراء التدخحين . وكان الخبر جديدا » فلأول 
مرة يصدر مثل هذا الحكم » بعد أن تجاهلت المحاكم فترة طويلة مثل 
هذه القضايا » أو حكمت بعدم المسثولية علل شركات تبغ رفع بعض 
المتضررين عليها دعاوی مشاہة » وإن سارت الأمور في هذ! الاتجاه فلن 
نستغرب أن يرفع بعضهم قضية على (حيدة) البقرة » يطالبونها فيها بدفع 
تعويض عن الأضرار التي سببتها زبدتبا عندما يوت أحدهم بمضاعفات 
زيادة الكلوسترول !! 

السؤال الذي أثار خيلتي هو أن القانون يحكم دائ أو كان يحكم 
على الأقل - بالتعويض عندما ينشاً ضرر ماء ناتج عن سوء قصد غير 
معلن » كأن يسقط أحدهم من على درجات السلم » لخلل في صناعة 
ذلك السلم » وعندما يصاب بالكسور والرضوض فإن القانون يفترض 
حايته » وبالتالي تعويضه » ولکن أن يعوض شخص ماء عن ضرر 
أصابه ¢ بفعل اقترفه بإرادته » وهو يعرف مسبقا أن ذلك الضرر واقع 
عليه إن فعل › فهنا الحديد في الأمر . حيث ان التحذير من تدخحين 
السجائر أصبح معروفاً للعامة والخاصة › فمعظم الأطباء » وکل 
الحکومات ¢ ويح الآباء والأمهات ¢ وکل المدارس 6 ومعظم شبکات 
التلفاز - إن اردنا أن نذكر بعضها فقط _ تحذر ليل نهار من أخطار 
التدخحين ٠‏ المباشرة وغير المباشرة . 
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قأضرار التدخحين معروفة » فهل تعوض المحكمة شخصاً يقذف 
نفسه من نافذة في الدور الرابع > وهو يصیحج : هذا أسرع في النزول من 
المصعد ! بالطبع لن تنظر أي محكمة في الدنيا بتعويض هذا الشخص › 
فليس هناك تعاطف مع افکاره في سرعة النزول ! 

وقد يسأل بعض : ما العلاقة بين المدحن وقاذف نفسه من الدور 
الرابح ؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال أريد أن أسأال بدوري : هل نحن 
مسثولون عن حیاتنا وتصرفاتنا آم لا ؟ 

إذا کان الحرواب بنعم - وهو جواب معظم العقلاء ‏ فإن المدحن 
وقاذف نفسه من الدور الرابع متساويان > فها يعرفان خحطر فعلتيه) ! 

المشكلة أن هناك اعتقادا يتزايد بأننا غبر مسؤولين عن تصرفاتنا › 
أو على الأقل - هذا ماأولته تلك المحكمة التي حكمت للمدخن على 
شركة التبغ . هذا الاعتقاد المتزايد بأننا غبر مسثولين عن تصرفاتنا تعززه 
مظاهر الحياة الحديثة أو العصر الذي نعيشه » ففي هذا العصر بخضع 
اللإنسان لأشكال شتى من الضخوط .» ضغوط النشأة » وضخوط البيئة 
المحيطة » وضخوط النظام الاقتصادي » وضخوط النظام القيمي ¢ 
والنظام السياسي d<‏ در حه آن بحص الممكرين أعادوا النظر في المقولة 
التي سلمنا بها جميعا من قبل : إن اللإنسان مسثول عن حياته » وبالتالي 
عن تصرفاته جیعها . 


إذا أخذنا مثلا واحداً فقط » ولنقل الضغوط الاقتصادية » فقد 
شهدت بریطانیا ضصجة كيرى في سنة 1 ٠.‏ حول ديون الأفراد > فقد 
بلخت في ذلك العام اثنين وعشرين بليون جنيه » وهي ديون أكثرها غير 
قابل للسداد ! كيف حدث ذلك ؟ حدث ببساطة نتيجة التسهيلات التي 
تقدمها المصارف وشر کات البيع ومۇسساتە وحلاته »> عن طریق استخدام 
بطاقة التسهيلات الائتمانية البلاستيكية . فقد وجد كثيرون أنفسهم 
يصرفون » أو قل يتبضعون » أك من قدراتهم المالية » وتراكمت عليهم 
دیون مح فوائدها التي تزداد یوما بعد يوم . المشكلة كانت معقدة وخطرة 
وضارة بالاقتصاد القومي البريطاني » إلى درجة أن بعض المختصين طالبوا 
(مراكز النصائح الالية) ء يلجأ إليها الناس لتبصيرهم بالمشكلات التق 
يمكن أن يقعوا فيها إن هم تصرفوا ماليا بغير حذر كبير . القضية أن 
مشكلة ذا الحجم للها القانون » فلو قرر کل دائن ‏ من المؤسسات ‏ 
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له دین على أفراد قلوا أو کثروا أن یرفع دعوی ضدهم لدخل نصف 
الشعب البريطاني السجن ت 

وبا مناسبة فإن الشعب البريطاني ليس هو الشعب الوحيد الواقع في 
هذه المشكلة » فهنا في عالمنا الثالث قد وصلت الحرثومة نفسها » جرثومة 
الشراء (بالأقساط) » وهي تنتشر بشکل وبائي » وهي لاتقف عند «تزوج 
اليوم وادفع غدا» أو «ادخل ابنك المدرسة اليوم وادفع غدا» أو «ابن بيتك 
وادفع غدا» » أي أنها ليست مقصورة على تمويل الحاجات الأساسية 
لاإنسان إا هي ممتدة ا الكماليات : اشتر سيارة اليوم وادفع عدا » بل 
وسافر اليوم وادفع غدا . إذن هله الضغوط التي تتراکم ف البيئة 
الاقتصادية تدفع الناس دفعا إلى الاقتراض > دون وعي حفيقي بما کن 
أن يسببه هذا الاقتراض من مشكلات لاحقة . 

الأهم من ذلك أن هذا الاقتراض - أو العيش بالأقساط - تحول من 
الفرد إلى الدولة » وما مشكلة الديون الخارجية التي تنوء تحت کاهلها 
اليوم مئات الدول النامية - ومن بينها معظم أقطارنا العربية - إلا نتيجة 
هذه التسهيلات الائتانية الدولية . 

بيت القصيد أنه إذا كانت المسئولية الشخصية منتفية في حالة 
أضرار التدخين على المدخحن على الرغم من علمه بها » فترى أي مسثولية 
على الدول الفقيرة إن هي اقترضت لتقيم أود مواطنيها الجوعى ؟! 


طّ 


و جرتوتة 
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شهدت بواكير هذا الصيف حدثا مها على الصعيد السياسي 
الأوربي ٠‏ وهو قدوم (الخض) ¢ واللخضر هو الاخحتصار الذي آصبح 
معروفا بأنه يرمز إلى أولثك الرجال والنساء في أوربا الذين لم يعودوا 
مقتنعين بسياسات دوم وأحزايهہم تجاه البيثة ومشكلاتها المتفاقمة التي 
تهدد الحياة اللإنسانية برمتها بالخطر » فقاموا ينادون باللإصلاحات البيئية » 
وكان طريقهم السياسة » فأسسوا الأحزاب » وخاضوا الانتخابات » وما 
أن ظهر عقد الثانينات حتى أوجدوا هم موطيء قدم في العمل السياسي 
الأوربي . كان دخوهم الأول على صعيد السياسة العليا في المانيا الغربية › 
عندما سار ف ۳ مارس ۱۹۸۳ » سبعة وعشرون شخصا ف شوارع 
بول ۔ عاصمة ألمانيا الاتحادية ‏ با تجاه الرلان » وكان السبعة والعشرون 
هم الأعضاء الحدد الممثلون لحزب الخضر في البرلان الأ ماني . فكانوا أول 
حزب جديد في آل انيا الخربية - منذ ثلاثين سنة وقتها - يدخحل البرلان . 
منذ ذلك الحين تصاعدت نشاطات حزب الخضر في معظم دول أوربا 
الخربية » فأاصبحوا أعضاء في المجالس المحلية » وقي المجالس البلدية › 
بل وقي البرلانات الوطنية . وفي منتصف حزيران «يونيى» الماضي أصبح 
بعض (الخض) أعضاء ف الرلان الأوربي . وقد آثارت نتائج تلك 
الانتخابات الأخحبرة - انتخابات الرلان الأوربي - حفيظة الأحزاب 
التقليدية في بلدان مثل فرنسا وايطاليا وبريطانيا ء» فأخذوا يعيدون 
حساباتهم من جديد ٠‏ والخضر في تقدير الكثيرين هم ظاهرة المستقبل › 
لیس ف وريا وحدھا۔ وهلا هو الأهم ‏ بل ف العام » فقد کانت 
مشكلات عالمنا الاقتصادية أو السياسية أو الاجتاعية » في المائتي سنة 
الاضية › على الأقل › مشكلات علية › أو على أكثر تقدير مشكلات 
إقليمية > اأ ف ذلك الحروب والكوارث ¢ آما المشكلات البيثية فهي 
مشکلات عالية حما وحقيقة » فقد أثیتت حوادٹثٹ مشل «شارنوبل» ف 
الاتحاد السوفيتي > و «جرين أيلند» في الولايات المتحدة » أن ما بمحدث 
من كوارث بيثية على بعد ألوف الأميال هناك يتأثر بها البحر والأرض 
والزرع والإنسان في أقصىی لمعمورة » فلابد إذن من الدفاع عن البيئة 
بشكل واسع وعلل نطاق عالي, . 


لكن مشكلات البيثة مثلها مثل مشكلة الديون حى الآن . ل 
نحسن معرفهة نتائجحها علينا . وف الوطن العري نشرت عشرات 
المقالات » كتبها نخبة من المتخصصين عن تلوث الفمواء والماء والبيئة 
بشکڪل عام » وخحطورة زا التلوث عل حياتنا » وكذلك نحن ف 
«العربي» ها تشر نا مقالات متخصصة حول الموضوع تسه » ول نکن 
الوحيدين ف ھا النشر › ققد سامت معظم وسائل الإعلام العربية ف 
بيان خطورة تدهور الوضع البيئي ٠‏ إلا أننا حى الآن ‏ جميعا- لم ننهض 
بشكل جاد وحقيقي عن طريق مؤسسات أهلية فاعلة » للتحذيرمن خاطر 
تدمير البيئة » واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف تدهور بيتنا » أي تحويل 
(الكلام) إلى (فعل) » و (اللغة) إلى (سلوك) ! 

محلة التايم الأسبوعية المعروفة ¢ أخحذت منذ سنوات 6 وي أول 
کل عام ¢ تنشر على غلافها صورة لشخصية عامة ¢ (سواء کانت رجلا أو 
امرأة) » اعترافا بأهمية تلك الشخصية في التأثير على محجرى السياسة أو 
الاقتصاد أو الاجتماع العالي « وفي زا العام دشرت التايم صورة الكرة 
الأرضية على غلاف الأسبوع الأول من ینایر الماضي “¢ مربوطة بمجموعه 
من الحبال » تکاد تتهاوی من الإعياء » وكتبت تحتها (كوكب العام) › 
بدلا من (رجل العام) » ونشرت في معظم صفحاتبا الداخلية مقالات 
تظهر خطورة تدهور البيئة على حياة الانسان » تعبيرا عن المدى الخطر 
الذي وصل إليه تدهور البيثة . 
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لقد أصبح مفهوم تاأثير البيت الزراعي الزجاجي (الدفيئة - 
الصوبة) مفهوما متداولا في |lئغر lina » Green House effect‏ 
م العام أن الأرض بمحيطها البيئي وغلافها الجوي أخحذت تتأثر بهذا العبث 
ق غير المنضبط في البيغة الذي يكاد يفتك بالاأطار الحيوي لياة الإأنسان 
ويدمره . لقد أحرجت حركة الخضر مفاهيم الحفاظ على البيثة من غبار 
Ê‏ المصانع وراثحة مشتقات النفط وغيوم مراكز التجارب النووية » وسرعان 
و مااكتشفت هذه الحركة أن القضية ليست وطنية أو إقليمية على أبعد 
ق تصدير شحنات حليب الأطفال الملوث لدول العام الثالث » وسرعان 
: ما تنامت الحركةٍء کي تصبح عالمية » لقد أ بح معروفا الآن وبشکل 
ق علمي أن جزرا في العام مهددة بالغرق » وأن هناك تشويشا على 
ق المواصلات »كل ذلك ناتج أساسا من العبث بالبيثة . لقد قرر (الخض) 
§ أن يأخحذوا الأمور يدم فأسسوا المصارف التي يوافقون طوعا من خلاها 
على أن تحول بعض ارباحهم منہا لحاية البيثة ! 
| ولكن هل وصلت الرسالة إلينا ؟ ألا زلنا نتساءل بشيء من 
ق السذاجة : لاأذا ل نر أمطارا > وإ جاءت فکسیل عارم ؟ ولاذا هذه 
ق الحرارة المرتفعة غير الألوفة ؟ ولاذا كل هذه الأشكال من الأمراض 
ق الجديدة التي تنتشر لدى الأطفال والنساء والرجال والقي لم نكن نعرفها من 
8 قبل ؟ إنها ببساطة نتيجة لزيادة تسخين الغلاف الجوي »با نفعله قي أمنا 
ق الأرض . 
وفي لاهاي في ابريل الماضي عقدت اتفاقية دولية لتأسيس هيئة 
ضمن الأمم المتحدة لصون الغلاف الجوي » وقع عليها أقل من ربع 
الدول الأعضاء ف الأمم المتبحدة فقط › ولکن مازالت الدول الموافقة على 
هذه الاتفاقية عحدودة العدد ومازالت الاتفاقية ف حاجة 01 من هتم سپا 
بعد ذلك » ويول نشاط المؤسسات المزمع إقامتها من خلاطما . إلا أن 
الرأي العام الخربي - يجب أن نعترف - قد بدأ يعي المشكلة » وما نتائج 
الانتخابات في البرلان الأوريي الأخحير» واكتساب الخضر لأصوات 
١‏ كثررة ء إلا دليل على ذلك الوعي . ألا يجدر بنا نحن في الجامعة 
الحربية + وع المستوى الأهلي العربي › وبالتعاون مع مۇسساتنا 
الع > أن نتنبه إلى خحطورة تدهور البيئة » وخصوصا بيئتنا التي نعيش 
فيها ! والتي لم نستشمر كل إمكانياتا » وانطلقنا لنصيبها بالتدهور 
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والاهمال ؟! وهل يكفي التنبيه إن آن الأوان لإنشاء إدارة خحاصة في كل 


حكومة من حكوماتنا لتعنى بالتلوث البيثي وإدارة أخرى في جامعة الدول ا 


العربية . 


الانفعال للمعترفة 
لا أعرف كيف تذكرت وأنا أطوف مع صديقي الفنان 


التوني على معروضات التحف الإسلامي بالقاهرة قبل أسابيع قليلة ] 


كلهات أستاذنا الكبير » زكي نجيب ممود » فقد قرأت عنه مرة قوله : 


(يجب أن نحرص على شحن المعرفة بالانفعال ها) . لقد كان ذلك اليوم | 


مشهودا عندما اقترح الصديق أن نذهب إلى شيء آخر » ونرى أشياء 
أخحری ف القاهرة » المكتظة بالناس وبالظاهر الحديثة » فقضينا سحابة 
نهار كامل في المتحف اللإسلامي » نطوف بقتنياته . بعض المعلومات عنها 
يشرحها الأذون عن هذا القسم أو ذاك » ومعظمها يزيدها أو يصححها 
صديقي الفنان التوني . أخذنا نطوف بالأقسام المكتظة بالمعروضات › 


وصور الحياة والناس ف قأهرة المعز » قأهرة الأليك » قأهرة شجرة 
الدر» تتزاحم › لتخرج من ترد کونہا معروضات صاء إلى حد تکاد 


تنبض فيه بالحياة . 

لقد كان درساً عميقاً عن الحياة والثقافة والتجارة والصناعة » وعن 
السلم والحرب »> وعن السنوات السان والسنوات العجاف ودورات النهر 
العظيم الذي يطفح أعواما بالخبر وختبر حب الناس له أعواما أخرى 
بالانحسار . 

هذا المكتظ بالأحداث والرجال العظام ينحصر في مبنى › 
هو إلى الإهمال آقرب منه إلى التحديث » في الوقت الذي نجد فيه 
ماعات من الناس على هذه الأرض . أو شعوبا » لاجد هما تاريجا » 
فتتصيد هما أسطورة تحييها » وتبعث فيها الروح » كي تحرك الناس إلى 
العمل والحد » ونحن نضع وراء ظهورنا كل هذا التاريخ الحقيقي الذي 
شهد على الزمان وشهد له » وهو تاریخ › کا یقول - مرة آخری - زکيٍ 
نجیب مود : «لو قسمناه على أهل الأرض جيعا لكفاهم دافعا شریفا 
نحو هدف شريف» . هذا التاريخ يحصر في مبنى بحتاج الى تجديد وتطوير 
للمعروضات » ليستطيع الريب قبل القريب أن يستمتع بالتطواف با » 
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فن وهم يضيفون إلى الخرة الانسانية خبرة جديدة . وقفت أمام أحد 
الأبواب الضخمة التي يضمها الْتعحف › ونقلت هله العبأرة المنقوشة على 
الخشب : (لولانا السلطان الالك للك الأشرف أبي النصر قانصوه 
الغوري > سلطان الاإسلام والمسلمين › قاتل الكفرة والمشر كين > ڪيي 
العدل في العالمين » أبي الفقراء والمساكين »خلد الته ملكه محمد 
وأهله) . قلت وأنا أغادر المكان بعد جولة مشبعة : آلا يحق لمثل هده 
الآثار العظيمة أن توضع في مكان مناسب وطريقة تناسبها ؟ نظر إلي 
صديقي الفنان التوني وابتسم > دون أن يرد . واكتفيت أنا بذلك . 


مس 
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استتاذ تا الذي ر. حل سید عولین 


نعت أخبار القاهرة في شهر حزيران «يونيو» الماضى انتقال أحد 
أساتذة الاجتهاع » وهو المرحوم سيد عويس ٠‏ إلى الدار الأخرة » وكتب 
بعض مريديه وعبيه بعض ماعرفوه عنه » وقد عرفت المرحوم عن 
قرب . فقد كان لي شرف التتلمذ على يديه » وأن تربطنا علاقة صداقة 
علمية » امتدت سنوات . 

کشر منا قد تعلم ف مدارس وجامعات ۰ وقام بتدريسه أساتذة 
أفاضل » ولكن بعضص الاساتذة فقط نذكرهم بو چس وح › ونذکر تأثرنا e ee‏ 
إنه الجانب الأنساني الذي شدني للمرحوم سيد عويس. فلم يكن 
التدريس عنذه أو البسحث عملا «روتینیا» › يبغي من ورائه مرکزا أو 
حاها» بل کان عشقه للمعرفة ف صورة العلاقات الانسانيةء» وهلا ما 
تدلنا عليه الموضوعات التي کان يتم ببحثهاء فقي قمة عطائه أهدى 
المكتبة العربية» هتاف الصامتين : «ظاهرة ارسال الرسائل الى ضريح 
المام الشافعي بالقاهرة »» ووالخلود في التراث الثقا المصري». 
وحموعه اخری من الكتب الأحتأعية القيمة» تم أخيرا وقبل وفاته 
بسنوات کتب اول سبرة حياة اجتأعية هي «التاريخ الذي أله على 
ظهري» . والحديث عن سيد عويس رجه الله يأحذتاباتجاهين : الأول 
كا قلت - قدرته على التواصل الانساني » فقد كان يحمل بين أضلعه قلباً 
کبیرا » وکت سالته مرة في إحدى المناسبات ¢ وهو يطلب أحد الكتب 
الحديثة التي تناولت الكتابة عنها قي هذا المكان » قلت له : ألا زلت تتابح 


@ د سید غعویسس 


وتقراً مېڏه الهمة ؟ قال : الباحث منا کصاحب رصید ف «بنكڭ» إن 
سحب منه دون أن يضيف إليه أفلس » فكانت حكمة جديدة » تضاف 
ال ما سمعته منه من 

ولكن ما سوف يحسب لسيد عويس في النهاية في مجال علم 
الاجتهاع » هو تأصيله المعرفي في هذا النوع الجديد من العلوم علينا۔ 
نحن العرب - فقد عرف مصادره الغربية دون انبهار » وحاول تأصيله 
كعلم عرب » فلم يخف عن سيد عويس أن علم الاجتهاع قد نشأً في 
الغرب» نتيجة ازمة فعلية» سادت الملجتمع الغربي »> وجاءت ايحاث 
علم الاجتماع الغربي بثابة حلول » واستجابة التحديات مطروحة 
بالفعل » كان يعاني منها ذاك المجتمع بمختلف تلوناته الأجتماعية 
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والسياسية » وأن علم الاجتماع الغربي دحل بعد ذلك في خليط معرفي بين 
ما هو (ايديولوجي) عقائدي وبين ما هو انعکاس لواقع موضوعي . من 
هنا کان سيد عویس يرى خطورة النقل دون تفكير من علم اجتاع غري 
إلى علم اجتاع عربي » ومن هنا تأتي اهمية تأصيله في الدراسات التي قام 
بها » لقد كان يرى أن علم الاجتماع العربي يجب أن يكون أداة تنويرية 
وأداة عقلنة للذهن العري والواقع العربي . 

وكان يعرف العقبات الكبيرة في إشكالية تكيف ومواءمة مفاهيم 


ومناهج ونظريات علم الاجتهاع الغربي » لتلائم خصوصية الواقع العربي 
ق النسبي » وكان يرى ان ازمة العلوم الاجتماعية العربية ليست ازمة 


معرفية » بمقدار ماهى ازمة حضارية . كانت العادلة لديه واضحة 


f‏ الدارس العلوم الاجتماعيةء عليه ان يتحرر من الآخر (الغرب)» ومن 


الذات التقليدية» وأن يكون ابن عصره ومجتمعه قي آن واحد. 


تحتاج کتابات سيد عويس ومفاهيمه التي طرحهاء وأمضی حياته 
يدأب في متابعتها الى دراسة تحليلية اوسع من هذه العجالة » وتبقى 


حاولاته في النہاية من ابرز أعيال علماء الاجتاع العرب » رحه الله رحمة 


وأسعة .» بقدرما أضاء من عقول › وأنار من بصائر . وعندما غادرنا ف 
صمت آأحاطت وسائل إعلامنا العربية موته بصمت عحجل . مرة ثانية 


فليرحنا الله جميعا . 


 ‌ 
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مادا يقرا المستامونالفرضسيّون ؟ 


الأزهري عون صديق عربي من تونس» يعيش قي فرنسا منذ زمن 
طويل» مثله مثل عشرات الآلاف من أبناء الشمال الغربي الافريقي - أو 
قل الملايين - يبحث عن لقمة عيش له ولأولاده . هذا الصديق لا يتعاطى 
التجارة او الأعمال المعروفة الاخري » إنه كتبي على الطريقة القدية › 
تتصل به في المنزل › وتترك له حبرا أين أنت » ثم يأتيك بقوائم الكتب 
التي لديه تختار منہا ما تشاء . وهي دائا أرحص من سعر الكتب في 
الكتجات . عندما هر بباریس أقوم بمهاتمة الأزهري »> ونقضی بعض 
الوقت » لا في اختيار الكتب إنما في الحديث الشامل ايضا . سالته هذه 
المرة ماذا يقرأ قراؤك العرب قي فرنسا » أو قل لي : أي الكتب أكثر رواجاً 


© حديث الثهر : أوراق صيف 


ديهم ؟ فقال دون تردد : إنہا كتب التراٹ . کل اأشکال التراث . ولا 
زالت کلاته منذ أن قاها تتردد في ذهني › فهناك في فرنسا مثات الألوف من 
العرب المسلمين الذين يجاولون جاهدين متابعة قافتهم العربية 
الاسلامية » ونتيجة لوضعهم الاقتصادي والمعيشي المحدني م ينظموا 
انفسهم حتى الآن في مجتمع غربي منظم » كي يدافعوا عن حقوةهم 
الثقافية › وما يصلهم من كتب ومطبوعات هي في اقل القليل › لأنہا 
كتجارة ليست رابحة » بدليل صديقى الازهري الذي لا یزال » منذ أن 
عرفته » يستخدم رجليه في الانتقال » ویوفر در پات عحدودة لعياله بعد 
كل هذه المشقة. 

بيت القصيد هنا مثات الألوف › هؤلاء الذين محتاجون على الاقل 
الى رعاية ثقافية . هناك إذاعة حلية عربية في باريس » تنقل هم قافتهم › 
وتسمعهم القرآن الكريم »> ولكن ذلك في باريس فقط » وليس 
خحارجها » ومن العرب المسلمين خارج باريس من هم أضعاف من 
بداحلها . إن هذه التجمعات العربية والاسلامية ف عواصم ومدل 
أوربية كبيرة هم أولى بالرعاية » ورعايتهم تحتاج فقط الى جهود أولية 
للتنظيم » ثم تترك آمورهم هم یدیرونہا کا يريدون . والتابع لما ينشر عن 
اجون السلمين العرب في أوربا يعرف المشكلات الصعبة التي 
يواجهونہا . 

وعلى الرغم من ذلك فهم شديدو التمسك بدينهم ء ولا یبقی 
علینا من جهد إلا ربطهم بأوطانہم . في بریطانیا وحدها ٥(‏ ,۱) مليون 
وات ملون ةة يلها ١‏ عازن ال الاد اا 
بشكل منتظم . وهم بالمناسبة اربعة إاضعاف عدد السكان اليهود في 
بريطانيا ان المسلمين ف بريطانيا ء› والعرب الملسلمين ف فرنسا ¢ قوة 
بشرية كرى يكن الاستفادة منها على كل الأصعدة › تحتاج فقط الى 
تنظيم الاتصال بها » ومساعدتها على تنظيم نفسها » وقد تستطيع اهود 
التطوعية العربية الأهلية ان تعطي الكثير في هذا المقام . 

© © © 
تلك أوراق صيف > أردت أن أشارك القاريء فيها ء علها تثير في 

نفسه ما يستأهل التفكير . وکل صيف وأنتم طيبون . 


سارو 


n ۱ 


( الحياة مجموعة من الخبرات التنوعة » وليس بالضرورة أن تتشابه 


وتتكرر › إنما كثبر من الخبرات منغردة تقضيف معنى جديدا للحياة › 
وتعطيها لذة التراكم > وقد احتارت العري مجموعة من المتميزين العرب 
ليروي كل بطريقته الخاصة بعضا من ذكرياته التي أصبحت دروسافي 


الحياة ) . 


أنناوالوزنټر 
بقلم : الدكتور عبد السلام العجيلى 


E‏ ي يوم من يام حر يض عام ۷ ۱۹ انزلقت 
السيارة التي كنت أقودها على الطريق في 
جبل لبنان » بین صوفر وشتورا » فتدهورت نحو 
هوة عميقة على أين الطريق » إلى أن أوقفتها عن 
انحدارها قبل الحوة بقليل صخرة ألصقت واقي 
الصدمة بعجلتيها الأماميتين . كان حادثا مروعا 
نجوت منه بأعجوبة ٤‏ إلا آن اأعصابي تحملته في 
حينه مہدوء » بل إننى وجدت فيه مادة لكتابة 
فصل جعلته مدخلا لرواية کنت - قبل ومین من 
ذلك الحادث _ وعدت بكتابتها صديقي المرحوم 
رياض طه لينشرها مسلسلة في مجلة «الأحد» 
وهي الرواية التي ظهرت بعد ذلك باسم « باسمة 
بين الدموع » : 

نعم » حملت أعصابي ذلك الخحادث في حينه 


¥» 


بہدوء» ولكننى حين أتذكر تفاصيله الآن » بعد 
مرور أكثر من ثلائين عاما > أكاد أصاب برجفة 
من الملح « وأعجب من جود آحاسيسي آمام ما 
کنت فيه على قاب قوسین او آدنى من اللاك . 
ومشل هذا العجب يتملكني عند تذكر الحادثة التي 
ساروا في السطور التالية . 

في مدرسة التتجهيز قي حلب »> وهي الثانسوية 
الرسمية الوحيدة في تلك المدينة آنذاك » كما كنت 
فيها رثيسا للجنة الطلاب . وكانت بلادنا » 
سورية »› في ذلك ال حين تخلي بالنقمة على فرنسا « 
الدولة المنتدبة على وطننا » لإاتفاقها مع تركيا على 
تسليم هذه الأخيرة لواء الاسكندرونة السوري 
العربي . نظمنا لذلك مظاهرات الاحتجاج 
الصاخبة التي كانت تنطلق من مدرستنا إلى قلب 


المدينة فتخلق أسواقها ويشل الإضراب الحركة 
والمرافق المختلفة فيها » ونحن نهتف في تظاهرنا 
بسقوط فرنسا المستعمرة ونطالب حكومتنا الوطنية 
بأن تنسحب من الحكم وتنضم إلى جانب الشعب 
في محاربته تلك الدولة الاشمة . 

وإذا كنت وصفت تلك الحكومة بالوطنية 
نضال عنيف قبلت فرنسا بعده التفاوض مع 
الكتلة الوطنية التي قادت كفاح الشعب السورى 

من أجل الاستقلال » فتألفت وزارة من هذه 
الكتلة أشرفت على المفاوضات . وكان وزير 
المعارف فيها هو الدكتور عبد الرحمن الكيالي › 
ابن حلب نفسها . ولا تواصلت مظاهرات 


الطلاب وأحذت شکلا شاملا .ء حاء الوزير 


الكيالي من العاصمة إلى مدبنته ليهدىء الال. 
دعانا الوزير » نحن أعضاء نة الطلاب › 
إلى مقابلته وقال لنا ماأراد قوله في هذا المجال . 
وخحتم كلامه بأن الحكومة لاتملك الصبر على ما 
۰ نسببه بتظاهراتنا من تشویش وفوضی وتعطیل في 
المرافق » وإنه في حال استمرارنا فيها سيضطر إلى 
إغلاق كل مدرسة يشارك تلامذتہا بها . تركناه 
على أن نلزم زملاءنا بالسكينة وأن نستأانف الدوام 
على الدروس بكل انتظام في الخد . 
وجاء الغد بغر ما وعدنأ به » إذ : تنم 
عحاولات التهدثة التي قمنا با فيه عند رفاقنا . 
وكان رد وزير المعارف على تصرفنا سريعاً » إذ 
أصدر في الحال أمره بإيقاف الدروس في 
ثانويتنا التي هي رأس الحربة في كل 
التظاهرات اسبوعين كاملين قابلين 
للتمديد . . . 
قد يستهين الكثيرون بخطورة هذه الضربة ٤‏ 
إلا أني كنت أقدرها في ذلك الحين حق التقدير . 
كانت الامححانات العامة على الأبواب » وهذا 
الإيقاف للدراسة يعني ضياع سنة كاملة على 
التلاميذ بكل فاتهم . فتوجهت إلى حيث اتخذ 
الوزير مقره في مدرسة الصنائع قرب قلعة حلب 


الشهيرة » وطلبت مقابلته . 

تلقاني الدكتور عبد الرحن الكيالي رحه الله 
متجھهيا » وبادرز ني بالتقريع على إخحلاف ما وعدت 
به » بصفتي عثلا للطلاب ومتکل| باسمهم من 
التوقف عن التظاهر منذ اليوم . وعندما ترك في 
جال الكلام ل أحاو ل التنصل عا قاله»بل أعطيته 
احق فيه » ثم قلت : ولكنك يا سيدى اتخذت 
قرارا ظالما . قال : كيف ؟ قلت : أنزلت 
بالطلاب وهم غير مسؤ ولين العقاب الذي 
لايستحقه غير المسؤ ول عن الإخحلاف »> وهو 
أنا» وهذا هو الظلم يا صاحب المعالي ! 
: ماذا تعني ؟ قلت : أعني أن تعاقبني 

. اطردني من المدرسة اسبوعين أو أكثر . 
ا بالغاء قرارك بإيقَاف الدروس . تطلع 
الرجل إل بإمعان ثم قال خا نت طت 
لا بلسانكف . سامر بمتح الثانوية ¢ اما نت 
فاعتر نقسك مفصولا من الدراسة فصلا 
نهاثيا » ولن تقبلك أي مدرسة في هذه البلاد 
ستجد قرار الطرد عند مدير مدرستك . 

حرجت من مكتب الوزير فارغ الرأس » 
أحس بخواء في تفکيري » لا أستطيم معه أن 
أرکىز به به على موضوع ما . طردت » صاع 
كل عمري السالف وتلاشت أمافي وامالي في 
المستقبل . 
وحين انتهيت بعد سير طويل في أزقة حلب 
القديمة إلى ثانوية التجهيز ودحلت مكحتب 
مديرها » تلقاني هذا بوجه عابس وقال لي 
بلهجة بين التأانيب وإلاشفاق : أمرنا معالي 
الوزير باستثناف التدريس في كل الصفوف . 
فيا يتعلق بك » سمح لك أن تعود إلى 
صفك » وهر ينصحك بان تحسن قيادة زملائك 
ف الظروف الحرجة ! 

و هكذا عدت إلى الدراسة ولم أحرم منها . 
کان الخطر الذىی حسبت أنه نزل بي أنذاك 
کبیرا » إلا آني ما شعرت حیاله بحزن ولا 
خوف . ت 

۲۹ 
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بقلم : الدكتور شاكر مصطفى 


كنا ججموعة ممن يعملون في التاريخ › جعتنا المصادفة على هامش 
مؤتمر » ودار اللعدیث بين هزل وجد » فأمر من هنا ونكتة من هناك » وكانت 
فإذا بنا منخرطون في جدلية جادة حول دولنا العربية القطرية تاريخا وتكوينا . 
وکل واحد من احاضرین يدل بدلوه » وقلت : 


الذي أعرفه آن جمیع دولنا على الإطلاق 

ا إا قامت بامر استعماري 6 بتسوية بين 
الطامعين الأجانب . فنحن نمثل توازن التجزئات 
الاستعمارية الي دمرتنا في القرن التاسح عشر . 
کانوا یقررون ولا یطلبون حت بصماتنا ! ما من 
حدود في الأقطار العربية على الإطلاق » سواء 
بين بعضها بعضاً أو بينها وبين الدول الأخحرى 
المجاورة وضعها عربي أو اشترلد في وضعها 
عر . کل التواقيع عل وثاثق الحدود التي 
تشترمن ورامها» ونداقع بشراسة جببا ‏ وضبمها 
المستعمرون » خحاصة الانكليز والفرنسيون 
والطليان والأسبان > حطان فقط نجيا » في سنة 
۲م وضصم العرب طا بسين اليمن 
والسحودية . وقي أعقاب مشكلة البوركي کانوا 
موجودین لوضصح إأقط الآحر . ومضحك حق 


البكاء أن نكون ضصدها حى الوت منذ قرن أو 
الاستقلالات وحرية المصرر ! . 
بين الأنانيات والرغبات 


وانقسم القوم بين من يعد الحدود الإقليمية 
صورة عن الواقعح الإقليمي › وبين من يعدها 
الشؤم كله »> ويدعو إلى نسفها. وكل من 
الطرفين يأتي على رأيه بالشواهد . حتى « فيلم 
ادود » لسدريسد ام دخسل ف الحدل 
والاستشهاد » وقال أحد الاد 
المنطقة العربية كانت دواماً دولا إقليمية » ما 
عرفت الوحدة المركزية إلا في العهد الأموي 
العتيق القصير » ثم انفرطت الدولة الكبرى دولا 
ودويلات وأهواء ملوك ومغامرین . 
۲۳ 


المري ۔ العدد ۳۹۹ أفسطس ( آب ) ۱۹۸٩‏ م 


وأجاب زمیل کان یستمع » وقد جعدت 
السنون وجهه » وإن أوقدت عینیه 

تلك نظرة قاصرة » تنظر إلى شخوص المسرح 
على الخشة » ولا تنتبه إلى تكوين المسرح كله بجن 
فيه وما فيه التاريخ ليس هو الرشيد وا لمستعصم 
ونسابلیوں وشارلكان . إنه نسیج لا شد مه 
تعقیدا ولا أکثر منه تشابکا » وما يظهر منه على 
السطح أقل كثيرا جدأً ما بختعي . الحمديات 
التي تسسلخ من المحيط المتجمد الشمالي تدس ي 1 
الماء تسعة أعشارها » وتبرز العشر موق الماء 
الدول الإاقليمية ولو أعانتها الجغراھیا ۔ كانت 
ومسا تزال ل اليوم تمشل أنسانیات الحكام 
وأهواءهم ولا ثل رغبات الشعوب 1 

ويتهمون التاريخ العري سالتفتت . ويقول 
قائلهم : إنه جرد خحصومات سياسية » تنتهي 
بتلمظ السيوف بالدماأء . ما جلست محلساً نفتح 
فيه هذا الحديث إلا سمعت ذلك . نح لقناهم 
التاريخ معارك وأنيابا . صورة تار يخنا ي أنقسنا لا 
أنشع ولا أشد مأساوية وقتاما . السواد يحترقها 
ويعيش فيها » وإن كان الذين يرددون ذلك لا 
یدرول عن التاريخ 6 ولا عن تلك الصورة لآ 


وفي اعتقادي المتواضع أنه ليس هناك تاريخ 
متماسف أعمق التمأاسك › موحد أقوی 
الوحدة » وقد راعى مثله العليا ما استطاع 
كالتاريخ العري . ما عليكم إلا أن تغيروا موقع 
الة التصوير فقط ليتغير المنظر إلى عكسه ! 

إنا نكتفي با يطفو على السطح س أقذار 
السياسة » وننسى التيسار العميق الذي مجحرك 
النہر . الذیں يسحون ذلك التاریخ على ساس 
سزاعاته السيأاسية فقط حقوں كله سزاعات 
وحصومة کا تعص الثعابیں بعصها بعصا کله 
تمزقات لا تكاد تتصل قطعة مه بأحرى ( بالعرو 
أم نتيجة ضعف الحكام أم بالتراصي بيهم ) إلا 
انقطعت قطعة ثالثة في جانب آحر » فهي تعْرّى 
وتنہب وتدمر . ولا یکاد حاکم وت حت تتناول 
الأنياب تراثه بالمقاسمة أو بالاستيلاء لا تكاد 
تجد وحدة سياسية قامت إلا على أنقاص وحدة 
أخری او أکثر . ولک ١‏ 


أقل من اليسير » وقد لا يدرون شيعا »> ولکہا > ر 


الصورة المريحة لمن لا يريد أن يلتفت إلى الوراء 


الوجسه الآاخسر 


ولكن أما ينظر هؤلاء أو إلى الوجه الآحر 
للتاريخ > إلى وجهسه الثقافي ¢ والاجتماعي 
والاقتصادي ؟ الثقافة العربية في نسيجها المتين ما 
تزال جمع ٥‏ مليون عربي في مدی فکري 
واحد . ليكن القران الكريم قاعدعها الضخمة »› 
أو لتكن أللغة . ولكن آما كانت وما تزال توحل 
الناس بین مشرق ومغرب ؟ لقد كانت تنسج کل 
يوم ما تنقضه السياسسة كل يوم . كزوجسسة 
أوليسء » بطل الالياذة ‏ التي كانت تنفص في الليل ما 
تنسجه ف النهار في انتظار زوجها ! الكتاب الذي 
کان یسافر ‏ وهو خطوط فرد - من أقصی بخاری 
وسمرقند إلى موريتانيا والأندلس كان حبالا غير 
منظورة » متصلة بحبل القرآن » تربط المشرق 
والمخضرب . أما كتاب أبن عبد ربه « العقد 
الفريد » في المغرب فقد كان كتاباً شاملا فى 
الأدب . فليا قرأه المشارقة قالوا : بضاعتنا ردت 
الينا ؟ والعلماء أما كانوا يهاجرون شرقاً وغرباً بين 
أقصى الأندلس وأقصى الهند وبلاد الترك › 


© حوار حول التاريخ القطري 


ومجدون في کل مکان‌ترحیباً وموردرزق‌ماشاءوا 
الققام ؟ فابن بطوطة وهو الرحالة المتنقال قد 
عمل قاضياً في دمشق وقي اند وسرنديب 
والضين» ول قل اله اعد إنك غريت | 
والحلاق العادي كان هجر مصر إلى البصرة أو 
فاس » فيجد قي صنف الحلاقين كل المعونة التي 
یرید . ومجد هنا وهناك من يعينه بالمال والعدة › 
لیتابح العمل في مهنته »> وقد ججدون له الزوجة 
أيضا » ف تضامن تعجز عنه النقابات العمالية 
الحالية . لا شان له ولا هم بعواصف السياسة 
التي تمر فوق رؤوسهم بمصائبها . والتاجر تر 
بضاعته ف القوافل بجوار فریقین يتحاربان فلا 
مسها أحد . دنيا السياسة لأهلها » ودنيا الناس 
للناس الذين يوحدهم موقف وأحد من الثقافة 
وأ حياة ! 

غايسسة وأاحسدة 


ومحدثونكڭف عن اللوم والغدر وخحیانات الحكام 


بعضهم لبعض بين إقليم وإقليم › بل يتحدثون 
عن جراثم ظلم ونېب وعدوان . آنا لا أنكر شيعا 
من ذلك › ولکن هل قرأ هؤ لاء أالذين يزدرون 
تاريخهم الخاص هذه المفاسد فيه » تواريخ الأمم 
الأاحرى ؟ لو فعلوا لوجدوا تاريخنا تاريخ 
القديسين اانا آمام الآخحرين . ليس ثمة تاريخ 
لأمة على الأرض ل ينتهك فيه « قدس » الإنسان 
بأقل ما انتهك في التاريخ العربي . وم يصب من 
الأحقاد والتمزق والدساٹس والحرائم ألدنيثة ما 
يزري » لكل ما جرى عبر التاريخ العربي في 
أقطاره المختلفة . هل أتاك حديث التاريخ 
الفرنسي في جرائمه وجنونه ودناءته ؟ هل أتاك 
حديث الانكليزي أو الأسباني أو الروسي أو 
الايطالي ؟ قذارة الإنسان واحدة بكل مكان › 
طينته التى صنع منہا هي طين الأرض » فأوحاها 
ما تزال عالقة به » مؤثرة فى أعماق وجدانه ! 
فلماذا نطالب أنفسنا ظلما بأن نكون وحدنا 
المخالبن ؟ ولاذا هذه « الماسوشية » التي نجلد بها 
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أجسادنا صباح مساء ؟ التاريخ الإنساني كله غابة 
واحدة » فيها النسر والقمري › وفيها الخرتيت 
و الضيبح والأفاعي ذات الفحيح 1 

أقول هذا لأصل إلى أن الدول الاقليمية 
السابقة إنغا قامت وكثرت و تقاتلت بسبب أنانيات 
الحکام > دون آن ننسی بالطبح بدا عامل التباعد 
الجغرافي الذي أعانهم على ما غرقوا فيه ومهسد 


عل أن المشكلة ليست في التاريخ نفسه › 
ولكن في معظم من كتبوا التاريخ . لقد سجلوا 
العابر السياسي » وهو الأقذار الطافية على 
السطح » ولم يروا ولا استطاعوا تسجيل التيار 
العميق . ربا كان الذين سجلوا التراجم متهم 
فعلوا شيا > سجلوا من خلاهما التاريخ الفكري 
للعرب کله » کا لم يسجله أي تاريخ على الأرض 
دقة وشبكات متصالية من الأساتذة والطلاب 
وطلاب الطلاب » وسجلوا حلاله وفي ثضاياه 
الكشير من التاريسخ الاقتصادي الاجتماعي › 
لكنهم مع الأسف لم يصلوا ذلك كله بالتارسخ 
السياسي » کانہا عالان غختلفان » ذکروه عرضا 
فهو على الرغم من شموله الأقطار العربية كلها 
من وراء كل الفسيفساء ء السياسية التي يصنعها 
الحكام » كان فتاتاً من الفتات » فنحن نتعامل 
مع ما كتبوا كالعميان في مصنع الخزف › نلوح 
بالحعصا لنعرف الطريق › فإذا بنا نكسر الأئية . 

وسال سائل من القوم : 

هذا قد یکون صحیحاً کله » ولکن الست 
تری أن رواية التاريخ السياسي كانت العصود 
الفقري الذي قات عب واج الناس › 
وتارعتا نحن محها ؟ د ثم اليس التاريخ القعطري 
حقيقة واقعة » وقد كتبنا تواريفنا قطرا قطراً من 
قبل بل وقطرآ متفصا عن الأخر ايض ؟ 
وانبری الزمیل جيب . قال : 

السؤال شقان » وفي كل منبيا مغالطة فكر ! 
صحيح أن تواريخ الأمم الأخرى تقدم التاريخ 
السياسي »› ولکنہا جهدت حى فنيت العيون › 
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لتبرز بجانبه التاريخ الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي الذي يلمها › ويجعل منبأ وحدة 
متماسكة › يؤدي فيها التاريخ دوره الموحد . آما 
نحن فنتكلم عن صلاح الدين ألف مرة › کر 
ما نتکلم عن آزمته الاقتصادية . ونحصي معارك 
الردة وما تلاها ء ولا نكاد نذكر الانقلاب 
الاجتماعي الذي رافقها » وكان في قاعدتها . 
وتر بنا شخرصس المنصور أو السرشيد والبسرامكة 
دون أن نتنبه أو ننبه إلى الخيوط النفسية أو المرضية 
أو الاقتصادية التي تحركها . . هذا شق ! 


اا ا > فنحن 
فيه عيال على الغرب . وكاد بعض الحضور 
يصیح »> فطمأنه المتحدث بيده وتابع 

بل ! نحن فيه عيال على الخرب أكثر منا عل 
أنفستا . يح أن كتبنا التراثية تتحدث عن 
الأقطار والدول فيها » ولكننا نم نأخحذ هذه 
الطريقة عنها كا أحذناها عن الغرب › ولم نلتزم 
بشروطها التي كان يلتزم بها الأولون » وهي 
شروط الربط بين الأقاليم والأقطار i‏ 
أخحذناها عن الغرب الذي کان همه ان يقيم من 
کل قطر فینا کیاناً مستقلا منفصلا عن غیره . 

والأولون منامعذورون » فالبعد الجغرافي كان 
يرهقهم عنتا › وينعهم من رؤ ية ما وراءه في 
الأرض ¢ فهم يتلمسون ذلك تلمساً . ولكن مأ 
عذرنا نحن بعد هذه الثشورة في الاتصصالات 
اليوم ؟ ولقد كانت حدود الدول في القديم 
عحدودة الفاق بالإطار الجخضرافي ¢ وباطار قوة 
الحاکم » ومذدی طول سیفه › E‏ 
وتضمر آخرى » وتشمل اليوم منطقة وتدع غدا 
آخحری › ل تن ذات إطار دد . صل 
الفاطميون شمالي الشام > ثم ينکفشون 
فيتقوقعون في مصر . ويتد المرابطون ثم 
الموحدون إلى الأندلس » ثم يكتفون بالمغرب 


الأقصى . ويتد العباسيون ما بين تونس واهند 


وتركستان » ثم يصبحون إمارة صخيرة ة حول 
بخداد . وكلها دول . ويسجلها الأقدمون دول 
في إطار الإسلام الموحد والثقافة العصربية 
الشاملة . 

أما اليوم فنحن نؤرخ الدولة الإقليمية على 
أا كيان قاثم بذاته » كما يؤ رخ الغرنسي لفرنسا 
والأسباني لمملكته الخاصة . لا نسجل الوشائخج 
العميقة التي تربط المخربي بالمشرقي » ولا نأبه 
بها » مع أنها الأصل والأساس . بهذا المفهوم 
والمنهج نحن . بلى ! عيال على الغرب » نقلده 
ونحن مسرورون » وینظر إلى حاستنا ویبتسم . 
لقد انتصر على الوحدة العربية بأيدي أبنائها 
أنقفسهم 6 وباسم الحداثة والموضوعية ! نحن ف 
ذلك نساهم دون أن ندري في تمزيق أنفسنا . 


الور الوحدوي 


لست آرید بہذا ألا یکتب کاتب أو مۇرخ عن 
قطره ¢ أبدا ما إلى هذا أقصد 0 ولكنني بلى أريد 
أن يبقى المنظور الوحدوي في خحلفية جميع تواريخنا 
القطرية . هل رأيتم مؤ رخا فرنسیا یسجل تاریخ 
البروفانس إلا وعينه ترمق فرنسا كلها ؟ وهل 
یکتب انکلیزي تاریخ ویلز أو اسکوتلنده دون ن 
يصله رحيا بالتاريخ الانكليزي ؟ ومن ذا الذي 
يكتب في ايطاليا تاريخ صقلية وحدها » ويهمل 
التاريخ الايطالي كله ؟ إن المنظور الوحدوي هو 
الذي نفتقده › وافتقاده هو الذي يسهم في زيادة 
الحواجز الاقليمية بين أقطارنا > ويفتح أعيننا 
دهشة كالبهورين حين نشهد لقاء أحدها بالآخر 
لقاء أخوة صحيح ! 

إنني لأترحم على الطبري وابن الجوزي وابن 
الأثير والعيني ۽ حى لأكاد آنتهج منہېجهم 
الحولي 6 كتبوا تاريخنا مزقا سنة بعد سنة 6 ولکن 
کتبوه شاملا » کانت نظراتهم تقوم على وحدة 
الوطن العربي الإأسلامي . حت المؤ رخين 
الاقليميين > وحتى مؤرخحي المدن لم يكونوا 
يفتقدون هذا المنظور الشامل شرقا وغربا » سواء 


© حوار حول التاربخ القطري 


ف الأحداث السياسية أو في تراجم الرجال . ل 
یکن تفتت السلطة يستتبع في وعيهم التارجخي 
تفتيت الأقطار وانفصال بعضها عن بعض . 
البنية التاريخية الواحدة كانت على الدوام ساثلة 
o‏ . وقال المتساثل : 

کأنك تقو : إن ظهور توا ریخ باسم المخرب 
أو العراق ا هو قضزة إلى ا لو > إن م 
تشمل التاريخ العربي › وأنا أراه ضرورة وقفزة 
إلى الأمام في كل الأحوال . إنه على الأقل يهد 
السبيل » لحمع هذه التواريخ الإقليمية فيا 
نعف > تماما کیا نشهد اليوم لقاء الاقليمية 
وتعاأونہا أو اتحادها 


لو کان الأمر ذه السهولة الساذجة لمدته . 
ولکننا لا ندري أننا هذه العملية التجزيثية 
القادمة إلينا مع العواصف الغربية ( واسمحوا لي 
أن أكرر هذا ) إنما نبني بأيدينا » ويشکل عميق 
ونهائي » الاقليمية السياسية . 


نعطيها الأسس الراسخة ومبررات الوجود »› 
ندمر وحدتنا الثقافية الاجتماعية . إن هدم 
الحواجز بعد بنائها في نفوس الأبناء والناس 
اصعب کٹیراً وأدھی بکٹیر مما نتصور › إنہا تترك 
جروحاً وتشوهات في الروح القومية » ما تصيبها 
هزة إلا وتعود فتنكسر . إن تسجيل وجهات 
النظر التي تؤيد الوضع القطري » وتعمل على 
بلورته » ولا تنظر إلى المدى الرحب الذي يتصل 
به رحجيا › لا يقزم الرؤ ية فحسب » ولكن 

إغها جراح في الروح ! إننا لا نتعامل مع حجر 
وأسمنت نشیده ونحطه ونغر شکله » ولکن 
E E O EO CR‏ 
ندري ! فإما كتابة التاريخ العربي من منطلق 
وحدوي آو فلیبق عزقاً لدی الطبري وابن الأثير 
حت يأقي من يكتبه تاريخ أمة واحدة . 
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آربع مقولات 

وقال قائل : 

كأانك ہذه النطبة العصاء دون كيشوت 
'لعصر › تدین . 


آنا لا أدين آخدا أبداً » وإنما أدين النظرة 
الضيقة › أدين هذه الخواية التي ركضت بنا › 
فنحن عاكفون عليها . أدين ذلك التناقض الذي 
نعيشه » نثبت اللحدود الإقليمية بأيدينا وأسناننا › 
ونريد بعد هذا أن نقيم الوحدة من فوق ذلك 
اقتسمنا كالورثة الفاسدين إرثنا > وراح کل فریق 
منا ينفرد بقطعة منه » واهوة بين الأقطار تعمق 
وتعمق . وإذا كان المستقبل لأهل الكتل الكبرى 
فإننا نصنع قبورنا بأيدينا » فائناس تمشي إلى 
التجمع والتكتل ونحن نسير بالعكس الى التمزق 
والكتل الصخرى › كالذي يروى الحديث النبوي 

عن القوم الذين ركبوا سفينة › فقال کل منہم 
هذا مکاني أصنع به ما أشاء فإن أخذوا على يده 
نجا ونجوا » وإن ترکوه هلك وهلکوا . 

وسال سائل مَل الحديث والاستماع : 

E E‏ الحدیث 
الطريق ! 

بول فاليري 6 الشاعر الفرنسي المشهور › له 
كلمة في التاريخ › قال : إنه أخحطر كيميا 
ابتدعها العقل البشري »> أنه يقدم الأدلىة 
والحجج لكل من يطلبها ء ويبيع وثاثقه لکل 
مشتر . وإنغا أردت إلى مقولات أربع : 

الأول : أن كل تمزقاتنا التي نشهدها ونعاني في 
تأريخها . وكل جاعة تصوغها عل هواها › 
فللااقليمي تسار ګځخه ۰ وللماروني تاره › 
وللبربري وللقبعطي أيضاً . المستقبل تبنيه 
التواريخ الكبرى ! النطلقة من الأرواح الكبرى 


الشاملة » لا المجتمعات الثانوية الفسيفسائية . 

الثشانية : ا لیس تاریخ 
الي شالت السيوف » وذبحت الشرايين 
وحفيت سنابك الیل » کانت أشباحاً عابرة ي 
التاريخ » أما التاريخ الحقيقي فهو تاريخ مثات 
الألوف من رجال العلم الذين نسجوا وحدة هذه 
الأمة بين شرق وغرب » وهو تاريخ الملايين بعد 
اللايين من الصناع والتجار الذين منوا" 
وظلوا يؤمنون بأمرين : الانتاج وأحوة العري 
للعربي »> وهو تاریخ الفنانين ومشيدي الأبنية 
الخالدة وصاغة السيوف المجوهرة والأباريق 
والمحراب المزحرف والكذنة التي تعلو لتذكسر 
الناس أن الله أكبر ! . إن تاريخناموحد بهم . ولو 
أنك لا تستطيع أن تتبين ملامح واحد منہم ! 
هؤلاء هم هيكل البناء التاريخي وحجارته 
وأعمدته . أما الحكام فليسوا أكثر من الزخارف 
السطحية على الجدران » تبهر ولكنا لا تقيم 
هیکلا . 


الثالثة : أن كتابة التاريخ القطري دون منظور 
عربي شامل ليس تقصا فحسب › ولكنه إساءة 
للتاريخ القومي وجرح لعنفوانه ! » إنه توطيد 
وتدعیم للقطرية ٤‏ ولتعجزئة مأ وحده الله والدين 
والثقافة . 

الرابعة : أن بناء الإقليمية والقطرية تارخيا › 
ثم الاتباه اى الوحدة ¢ آمران متناقضان » فالبنية 
الفكرية تخرص ف الأعماق لتصيبح جزءا من 
التكوين 6 وهیهات أن یستعاد التكوين ! . 

ونظر المتبحدث أخيرا في أصحابه وقال : 

هل کشفتم یا تری مسؤلیتکم في هذا الذي 
يجري اليوم على الساحة العريية من تمزقات أو 
تجمعات ؟ وهل کشفت موقفي ؟ 1 


تعر قات 


© الطفولة هي 


۲۸ 


© المراجهة و الطرق للوصول إلى المهدف . 


فترة ير بها اللإنسان على امتداد رحلة حياته . 


َنْب حسْنَّك » لا َنيب أحزاني | تردِين آلاعَنا في المساة 

أمضیت - خلفك مذ علقي عُمُرا تقولین : 

ما کان اسعدني فيه وأشقاي علوا دِمَاءَ الضحايا 
zz‏ ۴ کم ۴ ا س . 

وصئنت وجهك با قد حيط په وغنوا مع الريح عن موطن 

ما تقدّس مِنْ آياتِ حرماني صار في الراحلين 

ديه ف لی الأوقات ما وت وما رال منهُ َل وَجنة الإنْبَظار 

أنساغه البيض من شرياني الفاني | بقايا!ِ 

وحين جت صباح الوعد أسألّهُ ‏ | ترذِينَ العا 

ودا تيسم عن أنياب شيطابٍ ! تضحکرن, ر 

في أعْلى الشرفة عصفورٌ تقولين : كل التقاريرٍ موبوءَة 

في الأسفل نافذة حَيْرى والبسوس 

يبتهج العصفور بفجر يحمل طاقته ها عودة للديار 

من لغة المت ولعبة موت جديدِ التفاصيل 

e 8‏ د a . 4-e‏ ا م 

وتصطفق النافذة الحيرّى يمتد من ( طنجة ) الروح 
j_>»‏ # رن ”و ي O; xf‏ 

حين يئن سجن مَنْ لسع ساط حتی ( ظفار ) 

الحقڊِ وییکی تقولين عَنْ كاهن الحي أشياء : 

زوجته ياي صباح 

والعَفُو الذوْليٌ وياتي زمان تين لَه أل 

وأشياءَ رى البيد 

في على الشرفة عصفورٌ تيکي لري 

في الأسمَل نافدة حين يكتظ وادي الغضا 

في القلب الفاجعة الكيرّى 1 بالدماء ! 


« شاعر من دير الزور - القطر السوري . 
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aT الوطن‎ 


بقلم : 


الدكتور نعيم الشربيني * 


إذا كانت قضية تطوير الاقتصاد الوطنى » وتلبية احتياجات السكان 
المتنامية > هي أخطر التحديات التي تواجهها دول العام الثالكث » وفي قليها 
الوطن العربي »> فإن التحارب العالية المختلفة › تؤكد ضر ورة توافر شر وط 


اة المرب ق ضر الإنان يرن فن 
الزراعة والتجاأرة والعالم من 
حوم لا بختلف كثيرا عنهم . وكانوا في القرون 
الوسطى يعملون في صناعات الحديد والزجاج 
والتشييد 6 ومحملون مشاعل الحضارة والنور 
المعرقي » والعالم من حوهم مبهور » ينل من 
ذلك المصدر »› ويتعلم وينقل ویتثقف وي 


ساسية › لتصل عملية النمو الاقتصادي إلى مستواها المنشود > ف هذه 
الفروط ؟ وهل آخذت بها التجارب العربية فى 


النمو الاقتصادي e‏ 


على أيديهم . العرب على مشارف القرن الواحد 
والعشرين مازالوا يعملون في الزراعة والرعي 
والتجارة » والعام من حولمم يعمل في صناعات 
الملحركات النفاثة والطاقة النووية والاتصالات 
الالكترونية . ماذا حدث ؟ وكيف نستفيد عا 
حدث لنطور أنفسنا ومتمعاتنا ؟ 

إن أهمية معرفة ماحدث » وکیف نستفيد 


« اقتعصادي أول بدائرة خرب افريقيا الاستوائية بالبنك الدولي بواشتطن . 


e 


منه » ليس من أجل حياة أفضل للجيل الحاضر 
فقط » لكن من أجل أجيال قادمة لا تولد بعد . 
هذه هي مسئولية الثقفين العرب إزاء أنفسهم 
وأمتهم . 

وإن إثارة الأسثلة حول مشاكلنا 
الاقتصادية » لابد أن تدفعنا للاستفادة من 
تجارب عالية عذيدة » تراکمت خلال القرنين 
الماضيين . ولاشك أن الاقتصاديين سيتوقفون 
كثرا عند ظاهرة النمو الاقتصادي › بحسباشا 
من أآهم الظواهر ذات التأئثير المتميز عل 
الاقتصاد العالمي خلال تلك الفترة الطويلة › 
فالنمو الاقتصادي عحصلة عدة عوامل » تتضافر 
فيما بينها » لتوسيع القاعدة الانتاجية في المجتمع 
توسيعا مستمرا على مر الزمن » وعلى الرغم من 
تباین هذه العوامل باخحتلاف البلاد ْ بل حی 
بالنسبة للبلد الواحد في فترات زمنية متفاوتة › 
فإننا نجد قاسے)ا مشترکا بینہا . 
ما النمو الاقتصادي ؟ 


التفكير في واحدة منهيا دون الأخحرى . الخاصية 
الأول الاستهلاك المتزايد للسلع والخدمات على 
مر الزمن . ويظهر هذا بوضوح في الاستهلاك 
العائلي » خاصة للسلع المعمرة » والخدمات 
المتميزة . فاستهلاك سلع مثل السيارات 
والثلا جات وانغسالات الميكانيكية وكل المعدات 
للأعيال المنزلية والأغراض الترفيهية يتباين بين 
الأسر المختلفة وفقا لمستوى الدحل في كل متها . 
أما الخدمات المتميزة » مثل السياحة الداخحلية 
والدولية 6 أو التعليم الأجنبي 6 أو العلاج 
المتخصص . فيتباين استهلاكها كذلك بين 
الأسر المختلفة وفقا لمستوى الدخل في كل منها ء 
بل حى بالنسبة للأسرة الواحدة على مر الزمن . 
الخاصية الأولى في عملية النمو الاقتصادي إذن 
هي الزيأدة المطردة للاستهلاك 6 سواء ف السلع 
(المحمرة وغير المعمرة) أو الخدمات وبخاصة 


المتميزة منها . 

أما الخاصية الثانية فتتمشل .في زيادة إنتاج 
المجتمع سنة بعد أخحرى » وعقدا بعد آخر › 
وذلك عن طريق خلق وحدات إنتاجية 
جديدة » أو التوسح ف حجم الوحدات 
الانتاجية القأائمة . ویتحققی ذلكف التوسم 
الانتاجي عن طريق زيادة استشيارات المجتمع 
التي يتم تمويلها من مدخرات الأسر على مر 
الزمن . وبطبيعة الحال يۋدي هذا التوسع 
الانتاجي إلى زيادة العبالة وارتفاع دخحول 
العاملين » وهو ما يسمح بزيادة الاستهلاك 
وزيادة الاستشار » وهو ما يؤدي مرة أحرى إلى 
زيأدة الانتاج . » ويعبارة آخحری فإن النمو 
الاقتصادي بحتوي على آلية ذاتية › تسمح 
بالاستمرار فيه على مر الزمن . 

من هنا تتضح غرابة الوضع الاقتصادي في 
الأقطار العربية النفطية التي حصلت على ريع 
غير متوقع بارتفاع أسعار النفط أثناء 
السبعيئيات » مما سمح للمجتمع ككل بالتوسع 
السريع في الاستهلاك دون أن يقابله توسع يذكر 
في الانتاج ء لأن إشباع الحاجات الاستهلاكية 
قد تم عن طريق الاستيراد > وعلى الرغم من 
توسع القاعدة الانتاجية في الأقطار النفطية 
خلال الخمسة عشر عاما الماضية فإن 
الحاجات الاستهلاكية في تلك الأقطار مازال يتم 
إشباعه عن طريق الاستيراد . 


علاقات «ديناميكية» دائثرية 


وبالنظر إلى عدة مجتمعات مارست النمو 


الاقتصادي قبل غيرها » مثل المجتمعات 
الصناعية القدية والحديثة » استطاع 
الاقتصاديون الوصول إلى نتائج مهمة » يكن 
أن تنطبق على المجتمعات النامية » مثل مجتمعنا 
العري ۽ من آهم هله النتائج وجود علاقة 
وحجم السكان ومستوى دحل الفرد في المتوسط 


۳1 


TO: ww, al-mostafa.com 
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من ناحية أخحرى . العلاقة بين الانتاج والسكان 
علاقة «ديناميكية» » دائرية » فنمو حجم 
الانتاج يتطلب غو حجم العيالة » وهذا يؤدي 
بالضرورة إلى نمو حجم السكان الذي يؤدي 
بدوره إلى نمو الاستهلاك » وهو ما يؤدي إلى 
اتساع الأسواق مام الوحدات الانتاجية » با 
محفزها لزيادة حجم الانتاج > وهكذا . والمعحكف 

لنجاح عملية النمو الاقتصادي هو 
الزيادة المطردة لمستوى دحل الفرد في المتوسط › 
وهو ما يتوقف على العلاقة بين معدل نمو الانتاج 
ومعدل نمو السكان » فإذا زاد الانتاج معدل 
أعللى من زيادة السكان ارتفع دحل الفرد في 
المتوسط . وإذا حدث العكس تدهور مستوى 


دحل الفرد في المتوسط . 
واصطلاح الانتاج ينطبق على النشاط 


الاقتصادي ف الوحدات الانتاجية الصخرة التي 
يعمل فيها فرد واحد أو أسرة واحدة بمعدات 
بدائية وطاقات حيوانية لتغطية بعض حاجاتهم 
الاستهلاكية ‏ مثلما ينطبق عل المصانع العظيمة 
التي يعمل فيها عدة آلاف من العيال بمعدات 
الكترونية وطاقات كهربائية هائلة . ولا يقتصر 
الانتاج عل سلم مثل الخذاء والملابس ومواد 
البناء ء وإنغا یشمل الخدمات › كالتعليم 
والصحة والاتصالات . وبالنظر إلى المجتمع 


ككل ٠‏ فإنه إذا ما أضفنا جميع السلع والخدمات 
التي تنتجها الوحدات الانتاجية باخحتلاف 


أشكالما وأحجامها على مدى فترة معينة 
(اصطلح عل أن تکون عاما کاملا) فاننا نصل 
إلى ما يطلق عليه الاقتصاديون «الناتج القومي 
الاجالي» . هذا التعميم من مستوى الوحدة 
الانتاجية إلى مستوى المجتمع ينطبق عل 
المجتمعات الإنسانية » بغخض النظر عن مستوى 
التقدم الاقتصادي فيها » أو التنظيم السياسي 
الذي حکمها . وججموع الناتح القومي الاجالي 
ف هذه البلاد جیما هو الانتا۔ اج العالي . 
ولقد بلغ حجم الانتاج العا عام ۹۸٥‏ 


۳۲ 


مايقرب من )٠٠١٠٦٠*(‏ عشرة. آلاف وستماثة 
مليار دولار » منہا حوالي )۲٠٠٠(‏ آلفي مليار 
دولار » نصيب البلاد النامية »> آي 1 من 
المجموع . والحدير بالذكر أن حجم الناتج في 
العام نفسه قي الأقطار العربية مجتمعة كان في 
حل ود f‏ ملیار دولار ¢ وهو مأ یعادل Ag‏ من 
حجم الانتاج العالي 

وإذا كان من الصعب تقييم عملية النمو 
الاقتصادي في وطننا العري قبل الخمسينيات 
لعدم توافر البيانات الاحصائية من ناحية › 
ولأن فكرة القومية العربية المنادية بوطن واحد لم 
تكن قد توطدت في عقول الناس من ناحية 
أحرى » لكن من الثابت أنه لو نظرنا إلى 
الأقطار العربية النفطية كمجموعة » والأقطار 
العربية غير النفطية كمجموعة أخرى . فإننا 
نلاحظ آنه في عام ۱۹٦۰‏ كان مجموع الناتج 
القومي الإجالي في الأقطار غير النفطية ككل 
يزيد عن مثيله في الأقطار النفطية مجتمعة . على 
أن تباين معدلات النمو في المجموعتين أثناء 
الستينيات قد أدى إلى انعكاس هذه الصورة . 
ففي خلال فترة ۱۹٦۰‏ ۱۹۷۰ زاد مجموع 
الناتج القومي الاجالي في الأقطار غير النفطية 
بجعدل ۳,۳./ سنويا ء بين) زاد مجموع الناتجح 
القومي الاجمالي ق الأقطار النفطية معدل 
۸/ سنويا . وكانت النتيجة أن الناتج 
القومي في الأقطار النفطية قد زاد عن نظره فى 
البلاد غير النفطية عام ٠۱۹۷۰‏ با 
الخمس » آما قي السبعینیات (۱۹۷۰ - ۱۹۷۹) 
فقد ارتفع معدل غو الناتج القومي في 
المجموعتين › لکنه کان قي حدود /.۱١‏ سنویا في 
الأقطار النفطية » بينيا وصل إلى حوالي /٠,١‏ 
سنويا في الأقطار غير النقطية » وهو ما أدى إلى 
ارتفاع الناتج القومي في الأقطار النفطية إلى 
مايقرب من ثلائة أمثال نظيره في الأقطار غير 
النفطية عام ۹۸° م 

وبعبارة أخحری » فإنه ابتداء من عام 


٨. ٠‏ قد ضاعفت الأقطار العربية غير 
النفطية الناتج القومي بحلول عام ¥٥‏ › آي 
حلال ٠١‏ سنة » بينا استطاعت الأقطار النفطية 
مضاعفة ناتجها القومي بحلول عام °۰ ۰ 
آي خلال ٠١‏ سنوات فقط › ثم ضاعفته بعد 
ذلك برتین بحلول عام ۱۹۷٥‏ . أي خلال 
مس سنوات فقط » وذلك نتيجة لأعلى 
معدلات غو في السبعینيات حظيت بها أي 
مجموعة من الدول . 


العمل البشري يتقدم على رأس الال 


حت نفهم طبيعة عوامل النمو الاقتصادي في 
الأقطار العربية عموماء ربا كان من ‌الأفضل إلقاء 
نظرة على الساحة العالية » فلقد تبين من 
الدراسات العديدة عن الاقتصاديات الصناعية 
في غرب أوربا وأمريكا الشبالية واستراليا أن غو 
الناتج القومي كان نتيجة تضافر ثلاثة عوامل 
أساسية وها زيادة حجم قوة العمل وتحسن 
نوعيتها 6 وتانيها ا ستمرار تراکم رس الال 6 
وثالثها تحسن حالة المحرفة على وجه العموم › 
والمعرفة الفنية على وجه ا لخصوص 6 وانتشار 
تطبيقاتپا » سواء ف المهارات المتطورة أو ف 
المعدات التقنية الجديدة > وهو مایطلق عليه 
مجازا اصطلاح «التقدم التقني» . 

بل لقد أمكن قياس المساهمات النسبية لكل 
من جت اوا واتضصح منہا آن عنص 
العمل (كا ومهارات) كان يعد مسثولا عن أكبر 
مساهمة نسبية فى نمو الناتج القومي . تزيد عن 
النصف في كل البلاد التي تمت دراستها › 
وتصل إلى الثلثين في عدد لاباس به من تلك 
يحتويه من تقدم تقني) في نمو الناتج القومي بنسبة 
تعراوح ہاں الخلث وأقل من النصف بقليل 

والجدير بالذكر أن هذا النوع من الدراسات 
الكمية عن غو الاقتصاد العربي لما يتم بعد » 
نتيجة لعدم توافر البيانات الاحصاثية اللازمة 


© التمو الاقتصادي في الوطن العري 


لفترات طويلة عن الحغيرات الكلية من الناتج 
القومي إلى المدحلات اللازمة من عمل وراس 
مال . وربا كان الاستشناء الوحيد - حسب علم 
الكاتب ‏ هو الدراسات الكمية التي تمت في 
الخمسينيات عن نمو الزراعة المصرية › والتي 
قامت با مدرسة من الاقتصاديين القياسيين › 
بقيادة أستاذنا الدكتور عمد عغعمود الإمام ٤‏ 
الزراعي 

وکن تلخیصس نتائج دراسات النمو 
الاقتصادي التي ظهرت عاليا خلال الثلائين 
عاما الماضية في عدة أمور ذات أهمية خحاصة في 
مجال رسم السياسات الاقتصادية : 
أولا : أن التقدم الفني والمعرفي من أهم عناصر 
النمو الاقتصادي في العام بأسره : 

ولابد من الإأشارة إلى آنه حقی تساهم هذه 
المعرفة في التطور الاقتصادي كان لابد من 
امتصاص هذه المعرفة » وتطبيقها في ثلاثة 
عالات : ف جال راس الال » حيث تظهر 
الأفكار الحديدة في صورة خخترعات > تترجم 
عاجلا أو آجلا إلى معدات رأسبالية جديدة » 
قادرة على إنتاج جديدة تماما » أو انتاج 
سلع قدية بكفاءة أعللى وتكاليف أقل . وفي 
جال العمل > حيث تتطلب الطاقات الانتاجية 
المتطورة تحسنا في المهارات الموجودة عن طريق 
التدريب أو مهارات جديدة يفرزها النظام 
القاتم . وقي جحجال التنظيم وال(إدارة » حيث 
يربط رجال الأعمال ما يظهر في الأسواق من 
معدات جديدة بجا هو مطلوب في أسواق العمل 
من مهارات متعطورة . ومساشة المعرفة ف النمو 
الاقتصادي تتوقف على هذه التطبيقات حيعا »› 
وف آن واحد . 

ثانيا : أن تراكم رأس الال الذي كان 
مصاحبا لعملية النمو الاقتصادي حدث بطبيعته 
ي صورتین متلازمتین : 

زيادة حجم المدخرات (راسهال نقدي) › 


ê 
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واستخدام المدخحرات التزاأيدة ف مويل 
اللإنشاءات و العدات الرأسالية و البتية التحتية 
اللازمة لعملية الانتاج (رأسمال عيني) . بعبارة 
أخحرى » فإن ازدياد المدحرات كان شرطا 
ضروریا » لکنه لم یکن کافیا لتراکم راس الال 
على الصعيد الدولي . ا الشرط الكافي فکان 
ف استثيار تلك المدخرات يي إنشاء الصانع 
والموانيء والمطارات » وتركيب العدات 
والآلات » ومد الطرق والحسور وشبكات 
الكهرباء » واقأامة المسساكن والمدراس . 
والمستشفيات . ولقد حدث هذا في الأقطار 
العربية منذ الخمسينيات » لكن معدلات التغير 
كانت ملحوظة في الأقطار النفطية على الأخحص 
منذ السبعينيات › حینا قفز حجم المدخحرات 
قفزات كبرة مح ارتفاع اأسعار النفط »> وهو ما 
تاح الموارد اللازمة مباشرة لتمويل الاستشارات 
الضخمة في البنية التحتية لتلك المجتمعات 
عناصر أساسية تنقصنا 


ثالغا : أن كثرا من الوحدات الانتاجية الكبيرة 
والحکومات ا قي تلف البلاد أصبحت 
تخصص موارد لایستھان ہا لتطوير الأبحاث 
والمعرفة الفنية »> من أجل إفراز خترعات 
جديدة » تساهم في تعميق عملية التنمية 
الاقتصادية › وف زيأدة أریاح المساهمين ¢ سواء 
عن طريق النتجات الحديثة أو تسين أداء 
الوحدات الانتاجية القائمة وکفاءتها . 

هذا الاتجاه » وإن كان قد بدأ في الشركات 
الأمريكية »> ودعمته اتفاقات الحكومة الفيدرالية 
الأمريكية خلال الأربعين سنة الماضية » إلا أنه 
قل انتشر بسرعة 6 سواأء ف الشركات العالية 
الكبرى » أو في بعض الحكومات الجادة في دعم 
الصناعة في بلادها . والجدير بالذكر هنا أن هذا 
الاتجاه لا يبدأ بعد في الوطن العربي بصورة 
جادة » أو على النطاق الذي يستحقه . 
رابعا : أن تطوير مهارات العاملين أصبح 
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الشغل الشاغل للحكومات والشركات 
الكرى » فزاد الانفاق على التعليم العام 
والفني . ولا تکاد أي شركة تخلو من نظم 
تدريب العاملين فيها على استخدام التقنية 
الجديدة . صحيح أن حكومات كثيرة قد رفعت 
شعار الاهتام بالتعليم » لكن العبرة في كيفية 
استخدام نظام ٣لتعليم‏ لكقع عجلة التنمية” 
الاقتصادية » فمجرد زيادة الإنفاق القومي على 
التعليم بأوجهه المختلفة لايضمن بالضرورة 
حدمة أهداف التنمية » أو اللإسراع بجعدلات 
النمو الاقتصادي . وي وطننا العريي › عى 
الرغم من ارتفاع الانفاق الحكومي على 
التعليم > وعلى الرغم من تخرج أعداد متزايدة 
من الطلبة › فإن نظم التعليم عندنا تمر بأزمة › 
لعدم قدرتها على الوفاء باحتياجات التنمية 
الاقتصادية من القوة العاملة والمهارات من 
ناحية » وتزاید البطالة ألْمَنعة والسافرة بین 
صفوف التعلمين من ناحية أخحری . 

حامسا : انه حت لو توافرت كل العناصر 
السابقة » فقد أوضحت الدراسات العديدة أن 
التنمية الاقتصادية لاتتم مالم تتوافر الأعداد 
الكافية والنوعيات المتميزة هه من المنظمين ورجال 
الأعيال القادرين على تحمل المخاطر اللازمة 
لإقامة المشروعات الانتاجية وإدارعہا لأشباع 
سحاحجات المستهلكين ي والمخاطرة هي العحكف 
الأساسي لقدرات رجال الأعہال > فعن طريقها 
يتم تصنيفهم وفرزهم إلى قادرين وغير قادرين . 
غير القادرين يتم استبعادهم بطريقة أو بأخرى 
عن الات الانتاج ۽ آم القادرون فیتم تصنٽف 
قدراتهم وفرزها وفقا لمقاييس أخحرى » من أهمها 
المحرفة القنية والمالية والاإنسانية . المعرفة الفنية 
لا تنحصر في تق تقنية الإنتاج وحسب » وإنما تد 
إلى تطورات الأسواق والأذواق . أما المعرفة 
المالية فتشمل التخطيط الاي والإدارة ة المالية التي . 
تربط النواحي الفنية بتكاليف المشروعات 
وإيراداتہا » لضان تحقيق الأرباح في الأمد 


الطويل ٠‏ أما المحرفة اللإنسانية فتقوم على تنظيم 
العاملين > وترتیبا الحوافز هم بجا حقی كفاءة 
إنتاجية عالية للمشروعات . هذه الأنواع 
اليختلفة من العرفة تحدد ف النباية 
المشروعات التي يضطلع بها رجال الأعيال › 
وفقا لتباين قدراتہم : والحدير بالذكر هنا آنه في 
وطننا العربي »> نتيجة تدخحل الدولة ف المجال 
الأنتاجي »> فإن عامل المخاطرة في کثير من 
الأحيان أصبح شبه معدوم » وبالتالي فإن 
مديري المشروعات الانتاجية ليسوا دائيا من 
خيرة المهيئين للاجدارة > كا أن اختيار مديري 
المشروعات لايتم ¢ ف معظم الأحيان » وفقا 
لقدراتهم المعرفية » ونا لاتصالاعيم بالسلطة » 
أو لعلاقاتہم العاثلية . من هنا نستطيع فهم 
فشل معظم مشروعات القطاع العام في كثير من 
الأقطار › کہا نستطیع فهم صعوبات مشروعات 
القطاع الخاص > وعدم قدرتپا على إشباع 
حاجات السوق المحلي » أو على الدخول تي 
السوق العالمي بثقة ونجاح . 

وهكذا » نصل في نهاية الطاف إلى التعرف 
عل بعض العوامل الموضوعية التي تستطيع 


RC EERE 


لامحق لأحد تربية أولاده دون إحاطتهم بالكتب لا سي) إذا كان 


يستطیع شراء‌ها . 


E RAO‏ يدين بينم الذين سيڪونون سعداء 
بالفعل همم ولك الذين سعواً وعرفوا کیف خدمون . 


الفن الحقيقي ليس هو أن تقول 
ال 


- إنتي أوجس خيفة من ثلاث جرائد › أكثر عا أوجس ذلك من ماثة 


ألف مقاتل . 


الجمال كفاكهة الصيف » يسهل الحصول. عليها » ويصعب 


الا-حتفاظ مها . 


الشىء الصحيح في الو 
الصحيح فقط . بل أن تمتنح عن قول الشىء الخطاً في اللحظة 


© النمو الاقتصادي في الوطن العريي 


شرح (لاذا تنمو بعض المجتمعات » ولاذا يتعم 
E a hak‏ کان التمثر هو حظ أقطارنا 
حت الآن › فلا یسعنا إلا أن نحاول أن ز 
بوضوح طبيعة كل عنصر من العناصر الانتاجية 
التي تؤثر على نمو الاقتصاد العربي . لابد لنا أولا 
أن نفهم «ديناميكية » تر العمل کا ونوعا ٤‏ 
تلك التي تدحل في النمو الاقتصادي با تعارف 
الاقتصاديون عل تسميته رأس الال البشري . 


كما لابد لنا ثانيا أن نفهم قضية تكوين رأس 
المال بشقيه ال الي والعيني › حت ندرك لاذا 
أخحطات بعض النظريات الاقتصادية 
(النيوكلاسيكية) » عندما افترضت أن التنمية 
وتراکم راس الال مرادفان مرتبطان . کا لابد 
لنا أخيرا أن ننظر إلى التقدم المعرفي والتقني 
ومدى مساهمته في النمو الاقتصادي › من منظور 
عالي » حت نقتنع بان التعثر ليس بالضرورة 
مكتوبا علينا إلى الأبد . لابد لنا أن نحلل ء أو 
ندقق في هذه القضايا المصيرية » حت نتعرف 
أين نحن » وأين العام من حولناء حق 


نستطيع اللحاق بالركب العالمي . ت 


( هتری بیتشر ) 


( البرت شوایتزر ) 


( دوروتي تفل ) 


( تابلیون ) 
( فرنسيس بيڪون ) 


العری ۔ العدد ۳۹۹ اغسطس ( آب ) ۱۹۸۹ م 

مثلم للموسيقا قواعدها 
كتب عنها العرب من قبل 
وضمنوها کتبهم وتراڻهم . 
فهل يلتزم الطرب والغتاء 
السائدان في أيامنا هذه بالقواعد 


3 قال أحمد بن الطيب السرخحسي الفيلسوف 
المعروف بتلميذ الكندي : ولم تزل هذه 


۰ أالصناعة .. صناعة الموسيقا- إذا طلبت حقی 
Ê * RR‏ ۱ للب › وتبع کل محمول ۔ مجھول ۔ فیھا حق 
+ ي | 3 ¥ ۷ حاط بمعرفته 6 تتقدم سائر التعاليم عند الفلاسفة 

: 


بالشرف » فإنهم كانوا يرون أن علم العدد وعلم 
المندسة وعلم النجوم دون علم اللحون في 
الشرف » . 

وللغناء في الإنسان أثر عجيب » من تصفية 
الذهن » وتہدئة الأعصاب » ودفع السأم » 
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وبعث السرور » بل وله قدرة على دفع بعض 
الأمراض النفسية والعصبية . ولعل ذلك من 
الأسباب التي جعلت الغناء يرافق الإنسان › 
ويحظى عنده بالعناية والاهتمام منذ تفطن لتأثيره 
السحري هذا عليه » في أزمنة موغلة في القدم . 

وما كان للغناء أن ينفذ إلى أعماق النفس › 
وأن يحرك وشائجها مهما بلغت الألان من السحر 
والجحمال › ما لم تتهياً له الأداة الصالحة » وهي 
ا لمغني المجيد . 

فالمغني ركن أساسي ومهم في العمل 
الموسيقي » ويتحمل قسطا كبيرا من المسؤ ولية في 
نجاح العمل أو فشله » خاصة في التقاليد 
الموسيقية المقامية التي تعتمد في جانب كبير منها 
على الصوت البشسري » وإمكانياته في الأداء 
والتعبير . وکم من حن ثري جيد مر بنا مر 
الكرام » دون أن ترك فینا آثرا یذکر » وکم من 
خن ترننا به ورددناه » على بساطة فيه » والفضل 
في ذلك يرجع الى المغني الذي أعطاه من روحه 
ومن ذوقه ما جعل النفوس تتعلق به وتطرب له . 

وقد وضع بعض أسلافنا من العرب »› ممن 
اهتموا بالكتابة عن الفن الموسيقي » جملة من 
الشروط والشمائل الواجب توافرها عند المغني » 
حت يقترب من الكمال في هذه الصناعة التي 
تدعو حسب رأي ابن حلدون ۔ د إل غخالطة 
الملوك والأعاظم في خلواتہم 4 وجالس أنسهم ¢ 
وها بذلك شرف ليس لغيرها » . ونسوق من بين 
هؤلاء الحسن بن أحد علي الكاتب » ( عاش في 


القرن السادس للهجرة ) » وأحد بن الطيب 
العلمي المغفربي » صاحب كتاب «الأنيس 
الطرب » . 

وتنقسم هذه الشروط والشمائل إلى ثلاثة 
أقسام : أوا الشمائل الخلقية 6 ونانيهاأً المهارات 
الفنية » وثالثها الصفات الذاتية . سنتناوها في| 
يلي واحداً واحداً بشي ء من الإججاز : 


الشمائل الخلقية : 


لعل أول ما يجب أن يتصف به المغني حسن 


الصوت وجاله » وهو من مستلزمات الغناء 
العري ٤‏ وبدونه يستحيل عل المغني أداء الألحان 
بعطريقة يطرب هما السامع . وقد ميز العرب 
الأصوات الحميلة تمييزا دقيقاأ » وعدوها نعمة 
سامية › يختص بها بعض الناس دون بعضهم 
الآخر . غيرأن الصوت -وشأنه في ذلك شأن كل 
ما يتصل جسم الإأنسان - يسير إلى الضعف 
وذهاب الرونق والحسن › ما لم يتعهده صاحبه 
بالعناية اللازمة » والرعاية المتواصلة » ومن ذلك 
مثا النوم الكافي » والرياضة المعتدلة » والواء 
النقي « وكثرة ألغناء » والتمارين عل الغنأء » 
والأكل الصحي > واجتناب السهر الطويسل 
واجتناب ترك إلغناء > وعدم الغناء بطبقة تعلو 
طعة الصوت الطيعية ¢ والابتعاد عن الخمر 
والتدحين والماء المخلج 

وقد أخبرنا التاريخ أن زرياب كان جختبر 
أصوات التلاميذ المراد #عليمهم › متبعا في ذلك 
طريقة علمية مضبوطة دقيقة › وکان لا يقبل إلا 
أصحاب الصوت الندي الصافي 

والصغة الخلقية الثانية الواجب توافرها عد 
المخني » سلامة النطق من كل عيب ظاهر › إلى 
جانب القدرة على إظهار الحروف عامة › 
وحروف الصفير خحاصة › وهي ۰ « السين »› 
والصاد . والزاي » فإنها إذا ظهرت وخحرجت 
صسافية زادت ف مہاء الصوت وحسنه جداً ٤‏ 
ووقعت موقعا مستبا مسثلذا » 


۴¥ 


العربي - العدد ۹ آخسطس ر( آب ) ۱۹۸۹ م 
المهارة الفنيسة : 


تاج كل صناعة إلى جلة من المهارات 
والتقنيات التي يتحتم إتقاعبا والإحاطة بها ء با 
يضمن النجاح والتفوق . على أن التفوق بحتاج 
في بحتاج إلى روح الخلق والابتكار » وموهبة 
الخيال الواسع والذوق الرفيع » وهي أشياء لا 
تتا لكل الناس » ولمم فيها درجات ختلفة 
والغناء من الصنائع التي تحتاج إلى كشير من 
الهارات والخبرات التي تكتسب رور السنين 
الطوال ¢ وبڪثیر من اههد والعناء والصبر 6 الى 
جانب وجود الدافع الذاتي القوي › والاستعداد 
الفطري لممارسة هذه الصناعة . ولعل أول ما 
يحتاجه المغفي معرفة أسرار الموسيقا ودقائقها » من 
حي أنها علم ينقسم إلى علمين › أوفا : علم 
التأليف الذي يبحث في کل ما یتصل بالأنخام › 
من حيث حدوثها ونسبها وائتلافها وتنافرها › 
وتركيباتها وأنماطها التي تعرف اليوم باسم 
( الطبوع والمقامات ) . ولا شك في أن اكتساب 
مهارة العزف على إحدى الألات اللحنية › 
وبخاصة الة العود » يساعد كثيرا ء بل ويعد 
ضرورياً للاحاطة بعلم التأليف . وقل ما نجد في 
تاريخ الغناء العرب القديم والمتوسط مغنياً لا يجيد 
العزف عل آلة العود 6 وإن وجد فلا يسەیى 
مخنيا › بل كان يطلق عليه اسم « الشادي › : 

والعلم الثاني علم الإيقاع الذي یعرفه ابن 
سینا بأنه و تقدیر مالزمان النقرات ۾ . ويعرفه 
الفاراي بأنه « النقلة على النغم ف أزمنة حدودة 
المقادير » » فيحتاج الإحساس به إلى طبع سليم 
مستقیم . غير أن معرفة طبيعة الإيقاعات 
والنسب الواقعة بين نقراتجا ومواقع القوة 
والضعف فيها تساعد المغني على حسن التصرف 
في الحلیات والزخحارف اللحنية » وحسن تصريف 
المواء المدفوع إلى حارج الفم والأنف أثناء 
الغناء » با يضمن الأداء السليم من كل تقطع 
يخرج به عن القصد والاعتدال . 


۴A۸ 


ويحسن بنا ونحن نتحدث عن المهارات الفنية 
للمغني » ان نورد نصا روي عن ابن سريحج مخني 
مكة ( ٦۳٤‏ - ١۷۲م‏ ) الذي قال عنه معبد › 
مغتي المدينة المتوقي ( ١۳٤۷م‏ ) على تنافس كان 
بینہسا : « لو جاء في الخناء قران ما جاء إلا 
هكذا » . تقول الرواية : قال مالك بن أي 
السمح : سألت ابن سريج عن قول الناس : 
فلان يصيب وفلان بخطيء > وفلان محسن وفلان 
يسي ء > فقال : المصيب المحسن من المخنين هو 
الذي یشبع الألحان ويلا الأنضاس › ويعدل 
الأوزان » ويفخم الأالفاظ » ويعرف الصواب › 
ويقیم الإاعراب < ويستوفي النغم الطوال < 
وحسن مقاطيع اللغم القصار > ویصیب اآجناس 
الإيقاع ٠‏ ويختلس مواقع النبرات » ويستوفي ما 
يشاكلها في الضرب من النقرات » ( كتاب 
الأغاني » "٠١ : ١‏ ) . 

وينتهي بنا المطاف في القسم الثاني إلى الحديث 
عن الزحارف ألصوتية التي محل با المغني غنأء» » 
ولا غنى له عنہا إذا رام الإجادة » ويعث الطرب 
ف النفشوس ٤‏ والزخحارف بنوعيها ¢ اللحني 
والإيقاعي تعد عنصرا مها وثابتا في كل التقاليد 
الموسيقية المنتمية إلى العائلة المقامية التي تتميز 
بتحركها وفق خط لحني أفقي » بلل إن دور 
الزخحارف اللحنية يتجاوز أحيانا جرد التحلية إلى 
إعطاء الطابع المميز لمقام ما » أو للون موسيقي 
معین . وقد تفطن العرب المتقدمون لمذه الخاصية 
وأولوها ما تستحق من الاهتمام والعناية . فنرى 
زرياب يقسم عمله في تعليم الخناء إلى ثلاث 
مراحل ٠‏ فيبدا التلميذ بإلقاء القصيد أو الموشح 
الإيقاع » ثم يقوم الأستاذ بتعليم اللحن بابسط 
آشکاله › وي مرحلة ثالثة - وهي الأخيرة - يقع ر 
إتقان الزائدة اللبحنية ؛ أي السليات. 
والزخحارف ت وهلا ما يدلا عل أهمية إتقان 
الزخارف ف الغناء العري > وقد اهتم بعضص 
الم لفين الموسيقيين العرب بإعطاء اسم لکل نوع 


من الزحارف ؛و المواضح الُعينة » نورد فيا يلي 
بعضها » وهي : 

النبرات ¢ والشذرات والصرخحات ¢ 
والنہمدات 6 والضجرات 0 والزجرات ¢ 
والتدريج » وألتخليفضة › والتفخيم > والتأوه » 
والنوح > والاستغاثة » والقهقهة » والشهقات › 
واهمزة . 
الصفات الذاتية 


لئن كان المغني يسعى في العصور المتقدمة إلى 
الاتصاف بجملة من الشمائل والمناقب »> تۋھهلە 
لمجالسة الملوك والأمراء والأعيان » فهو اليوم 
مطالب بال حد في اكتساب الكثير منها » لأنه - مع 
غسزو وسال الإعلام المرئية والمسموعة کل 
البيوت - أصبح حط انظار الملايين › وأصبح ف 
كثير من الأحيان قدوة للايين الشباب في لباسه 
ومظاهر حياته العامة » بل حت الخاصة › وکم 
من تسريحة شعر أو « موضة » غزت العام تقليدا 
هذا المخني أو لتلك المغنية . ولم تمل الكتب 
التراثية هذا الحجانب يفا « وأولته ما یستحق من 
الاهتمام والاأعتناء ¢ ہل وتشددت ف المىزايسا 
الذاتية والصفات النفسية والأحلاقية التي يتحتم 
على المغني الاتصاف بها » حتى يحافظ على نبل 
هذه الصناعة وشرفها . 

ومن ذلك مثلا ما أورده عحمد بن الطيب 
العلمي المغربي في كتابه » الأنيس المطرب » 6 أذ 
يقول : « ينبغي أن يكون المغني حسن الخلق › 
جيل الق > له حلاوة » وعليه طلاوة » لطيف 
الإشارة ¢ مستعذسب العبارة 6 حافظاً 
والأخبار والنوا ادر والأشعار ء عاللاً بمعساني 
الكلام › عارفاً ما یلیق بکل مقام 6 غر عتاب 
ولا نمام » »> کتوما للأسرار ¢ راغباً في الأحيار وعن 
الأشرار » وجوارحه سالة من العيوب » وشمائله 


© شماتل المخني وآداب الغناء 
تميل القلوب » صنعته معجبة » وأحاديثشه 


مطربة » . 

ويقول الحسن : « يستحب من المغني أن لا 
يلوي شدقه » ولا یعوج عنقه » ولا ينحني » ولا 
يتقاعس » ولا محرك بدنه أجمىع » ولا يشنج 
عينيه » ولا يتحر البتة من جهة إلى جهة . 
وأحسن الإشارة ةما e‏ وا اجب 
والكف والمناكب والرأس 

ونختم هذا الة ا 
أوردها الحاج إدريس بن جلون المخضري › ف 
مقدمة و« كتاب الدروس الأوليسة ف الموسيقا 
الأندلسية » ء تحدث فيها عن الصفات التي 
يجمل بالمغني التحلي بها » يقول : « يجب على 
المنشد التمسك بالوقار والحشمة » غير أن ذلك لا 

ينع المغفي من رسم معاتي الكلمات عل صفحة 
وجهه » > فيكون مبتسس في المكان الذي يعبر عن 
الفرح والسرور › متأثرا ي عل الألم والأسی 6 
منشرحاً عند وصف الطبيعة وإقباشا والتلذذ 
بجماها > منقبضاأً ساعة 5 تودیعها » وعند ذکر 


الفراق والبعاد . وهكذا من المعاي وما تعبر عنپاأً 
هذه الأنغام » 
ويجسن بنا ونحن ننتهي من هذا المقال أن نورد 


تتمة النص الذي كنا استهللنا به حديثنا هذا »› 
للانطباقه على الكشر من أحوال الغناء والمغنين 
عندنا في هذه الأيام . يواصل ابن الطيب 
السرحسي قائلا : « ولما تعلق باسم هذه الصناعة 
دون معناهاأ » ساط العوام نا 
يحسنون › واکتسبوا بها من قوم لا يفهمون › 
وضعها ذلك عند من عدم التحصيل > فاما 
الحصلون » فإنہم لم يروا أن يلزموا من أصاب 
عَتب من أخطا ولا من علم نقص من جهل » بل 
وفوا الصناعة حقها » وعرفوا ها قدرها » ونظروا 
إلى علمها بين التعظيم والتكرمة » وقصدوا من 
صنعها بالبر والمواساة » O.‏ 


چ حب الحال هو : حب لکل شيء 


في أسمى الصور . 
e‏ حمود المقاد ) 


۳% 


المري - العدد ۳۹۹ اخسطس ( اب ) ۱۹۸۹ م 


صساعهة المرب 


RÎ‏ يتفق كثيرون حول أن العام يدخل عصرا 

لا جديدا » تتراجع فيه فكرة المواجهة › إنه 
عصر من طراز حاص » يزداد فيه الاعتماد على 
العقل ۽ حقی باتت التقنية المتقدمة والمعلومات 
المبرمجة أغل وأهم سلعة في التداول » بل 
أصبحت في الوقت نفسه مبررا للتواصل › 
3 والاعتماد المتبادل » ہیں الدول ¢ کا اصبحت 
عاملا يساعد على تقليل أهمية الحدود السياسية › 
کحدود فاصلة › تحتضن الأمة والشعب الواحد 
الذي يعتمد على الذات . 

إنه عام جديد ٠‏ أو هكذا تبدو بوادره الآن . 
وهو عانم تأحذ فيه القوة معنى اخحر » غير امتلاك 
أكبر « ترسانة » للسلاح › > وأكیر حجم من 
ارش 

السؤال : قبل أن تمضي جهود خفض 
التسلح › وخفض التوتر » كيف كانت هذه 
الساحة التي ترتكز على فكرة دمار الآخرين › 
والتفوق عن طريق تحطيمهم ؟ 

الأرقام الأخيرة للبنسك الدولي تقدم 
الإجابة . 


من يدفع اكش ؟ 


لاحذ عاما يیسبقی سنوات التتحول ¢ 
عام 1A0‏ . 


ولنقسل 


4° 


قي ذلك العام القريب أنفق العام )٠٠٠(‏ 
مليار دولار على الأغراض العسكرية » بجا يساوي 
٦‏ من الإنفاق العام . 

وبمعنی آخر فان بين كل ستة عشر دولارا 
تنفقها الدول دولاراً واحدا لأغراض الدفاع › 
وخمسسة عشر دولاراً لكل أغضراض الحياة 
الأخحرى › ولم تکن هذه النسبة واحدة في كسل 
مناطق العام . 

كان الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية حارج 
دائرة الحصر » فحت ذلك التاريخ )۱١۹۸١(‏ م 
يكن الاتحاد السوفيتي قد آذاع آر قام إنفاقه 
العسكري ( وهو ما تم أخيرا) . وحتى ذلك 
التاريخ وبالأاحذ قي الحسبان فترة زمنية مناسبة 
۹۸١ - ۱۹۷٤ (‏ ) كانت الدول الصناعية 
بطبيعة الحال تستأثر بأكبر حجم من الإنفاق 
العسكري > وكانت الولايات الحدة 2 
الملجموعة » بينها كانت الدول النامية التي تنفق 
قدرا أقل تسجل نسبة أعلى مس الإنفاق ٠‏ 
بالقياس لناتجها القومي 

بالأرقام کانت ا یکا اللاتينية استشناء يلفت 
النظر » فإنفاقها العسكري نم يتجاوز ( /١, ٠١‏ ) 
من ناتجها القومي › بينها سجذت منطقة الشرق 
الأوسط وشمال افريقيا أعل معدل » حیث 
يتراوح الإإأنفاق على الأغراض العسكرية فيه)ا بين 
/١(‏ ) و( ٤‏ ) من الناتج القومي » خلال 


سنوات ( ۱۹۸٥١ -۷٤‏ ) » وكانت النسبة ف 
شرق اسیا ( 2۷ ) ) وفی جنوبہا ( 4/) . 

ويمقياس اخحرهو : انفای الحكومة المركزية 6 
فإننا نبجد آن النفقات العسكرية تصل إلى ربع 
الميزانية في الولايات المتحدة » وعهبط إلى 1۸ في 
بعض الأقطار العربية » كمصر » بينها ترتفع إلى 
ثلث الميزانية في بعض الأقطار التي تواجه أزمات 
أمنية . 

في كل الأحوال كانت ميزانية ك 


وحصيلة العملة الأجنبية 8 . ووفقاً 


المتاحة فإن ( ٥‏ ) من واردات الدول النامية 
أسلحة . 


اثار خختلفة : 


“4 ٴ چ“‎ "» ie 
تلف رجال الاقتصاد حول اسر الإنفاق‎ 
فبعضهم يعتقد أنه آثر إجابي ¢ فمن‎ ٤ العسكري‎ 
خلال الاستعداد العسكري تشهد البلدان تطورا‎ 
تقنيا ضرورياً > وجري تدريب الأفراد وتزويدهم‎ 


بالمهارات 6 بل وتتوافر فرص للعمل ¢ وتدفع 
الصناعات العسكرية الصناعة المدنية وراءها . 


على الجانب الآخر » يعتقد بعضهم أن الأثر 
سلبي » فالبديل للإنفاق العسكري المرتفع 
مشروعات ضرورية للتنمية . ومن خلال دراسة 
حول حقبتي الخمسینیات والستینیات في )٦۹(‏ 


بلدا » اتضح ان زيادة الإنفاق العسكري تأي 
عسل حساأاب النمسو الاقتصادي والإنتاج 
الزراعي » وتزداد وطأة السلبيات » وتقل 
الإيجابيات » بالنسبة للدول النامية » فالإنفاق 


لايتجه لتصنيع وتقنية » بل يتجه » في معظم 
رواتب العسكر » 


الأحيان » لبلندين فقط : 
واستیراد السلاح . 
هل تتغير هذه الصورة تحت تأئبر مسايجري 


Mb 


الآن ؟ وهل ينكمش الإنفاق العسكري » وتتجه 
الحهود للتنمية والرفاهية ؟ 

الواضح أن ذلك هو المدف بالنسبة للدول 
المتقدمة › : لکن ماذا عن الدول النامية ؟ 


الأول : القدرة الاقتصادية » حيث تراكمت 
الديون » وتفاقمت أزمات الغسذاء » وزاد 
الاعتماد على الخارج » وأصبح ضخط الإنفاق 
وإعادة توجيه الموارد أمرين ضروريين في معظم 
بلدان العام الثالث . 


الثاني : مدى الحاجة » وأي قدر من التوتر 
والأزمات يدفع لمزيد من التسلح أو لمزيد من 
الاسترخاء 

الثالث : العامل الخار جي ۰ > فعلٰی احتکارات 
السلاح الآن أن تتخذ قراراً : هل توجه جهودها 
لصناعات أخر ی ۰ آم تتجحه لأسو اق السدول 
النامية » فتصدر هما الأزمات » ومن بعدها 
السلاح ؟ 

وقد يقول بعض : إن العديد من مناطق التوتر 
يشهد الآن انقراجا وتراجعا للأزمة . والسۋال : 
أي المناطق وي الأزمات ؟ هل كل الناطق › 
وكل الأزمات › آم تلك المناطى التي تشهد 
مواجههة أو حطر مواجهة بين العملاقين ؟ 

إن روح « التعاون بدلا من الممجاة » > و 

« التنمية بدلا من التسلح » ¢ تشر الال »> وإذا 
كانت البداية من الشمال » فإن الأمل أن متسد 
ذلك الى الجنوب » فليست دولة قوية تلك التي 
غلك الصواريخ ولاتملك القمسح السلازم 
للرغيف . وليست أمة رشيدة تلك التي تستطيع 
أن تحل مشاكلها بالسياسة فتلجا الى الحرب . 

إن القرن الواحد والعشرين لابد أن يكون 
شيغاً آخر . هكذا علمتنا غجربة القرن العشرين 
التي شهدت أكبر قدر من الحروب » وأكبر قدر 
من الدمار » وأوسح تدمير للموارد . ت 


٤١ 


العري - العدد ۹ اعسطس ر( آب ) ۱۹۸۹ م 


بقلم : الدكتور زياد محمد الزعبي * 


الثالث - نتيحة لانفتاحها على الدول الغربية- 
كثر من سلوكيات الحياة . وعاداتها اليومية » منها استبدال الأرص 
بالمقاعد الوثيرة عند الحلوس للراحة أو تناول الطعام » ويمارسة العمل 
الوظيفٍ ويرى بعض أطباء العظام أن هذا التبديل له انعكاسات صحية 
سلبية - كتاكل المفاصل - تعاني منها الدول الغربية » وينصحول بالعودة 


ي مارس عام ۱4۹۸4 > قامت الأمبرة دياءا مس حلال التلمار الریطای » حیت کات تصطر 

دورفجها » ول العهك الرتطايء المي اللخرس غل الأرض مام لأهل الاطقةن 
تشارلر » بريارة إلى مطقة الحليح العرني > ي وكانت هساك أيصا تعليقات يومية ساحرة › 
الوقت الدي كان ميه الانحلير - تصمة عامة - تطلقها الصحافة الشعبية الانحليرية يي دلك 
یتىدروں على آميرتہم الحميلة التي کانوا يروبها الوقت كان حوار محتلف يدور يي أحد المعاهد 


# حراح عطام وباحث ي الطب بمستشمى أبوطبي المركري 


4۲ 


العلمية المتحصصة في لدل › ہیں باحت عری 
ومحموعة س کار حراحي العطام اللىدىییى 
وأساتدة علم الأمراص ومیکاسیکا المماصل ٤‏ 
حول طاهرة ایتتأار مرس تاکل ممصل الورك 
عند سکاں اورا وأمریکا مس ابيص 6 وبدرته أو 
ابعدامه في المناطق الأحرى س العام » ومسها 
وطتا الفرق: 


وظيفة مفصل الورك 


زل لرك رط نن ران فة الف 
ت وهي عطمة کرویه الشكل تقریہا ہہ وبی 
احق . وهو نقرة في عطام الحوص . ويقوم هدا 
الممصل بوطیمتیں رئیسیتیں - 


الأولي حمل الحسم أتساء الوقوف 
والحركة » والتابية تحريك الرحلين ي حميع 
الاتحاهات ولكى يستطيع هدا الممصل القيام 
بھاتیں الوطیمہیں لاد له مس آں یتصف صمات 
حاصه . اوها شکله كدائرة عطمیه وسط سره 
محوفه » قطرها أوسع بعليل مس فطر الدائرة 
العطميه وتاي هده الصمات الأرنطه المويه 
التي تحيط نهدا المعصل . وتقوي الحراتب 
المحرط كه ¢ یا 3 حلعه وتالتها تلافک 
العصلات القوية التى براها ممتدة مس الحوص 
إلى عطم المحد مس حميع حوانب هدا 
الممعصل > وحیں انقاصھا بتحرك هدا الممعصل ي 
الاتحاه الدي تتقص ييه هده العصلات أو 
O‏ واتساع هذه الحرکات حتلف e‏ 
شحص لاحر . وس الطمولة إلى الكهولة . 
حیت تتاقص هده الحرکات مع مرور الرس 
وتقفدم العمر . ودلكڭ E E‏ العصلات » 
وهدم العصر وف المعطي للعطم وعللااوة عل 
القدرة على الحركة التي يتمتع نها هدا الممصل › 
والمروبة العالية التي يمتار نها » فإبه يعد س 
أعقد المماصل مں حيت ميكابيكية عمله » 
والقوى التحكمة هيه وإلى وقت قريب كانت 
معرفة القوى المتحكمة يي عمل هدا الممهصل 
والية حركتها م الموصوعات الشائثكة بي حراحة 
العطام ‌ وطلت هله المعرفة ميهمة › حتی نداً 


حراحو العطام › ونمسأعدة هدسية كىرة »› 
يمكرون ي استعال المماصل الصاعية الديلة 
هدا الممصل الالتهات الحرثومي الدي قد 
يصسةه » ويسسب تدمرر العصروف الدي يعطي 
طري العطام ي أي ممصل وھد العصر وف 
يكوں اعم الملمس ليقوم تسهيل حركة 
المعصل كا أن الحلع الوركي الولادي › 
والكسور > قد تؤدي دعد قرة طويلة اى المتيحة 


الحصر وف الدي يىس العطم عد 
المصل هو مس أهم عوامل محافطة المهصل على 
حیویتھه ویتراوح سمکہه ہیں مللیمتر واحد 
انعا لمات ور غل فر هال جن 
العومة وله فأدلية رر مسطورة للانصعاط ڪ 
لاں /۷١‏ م مكوباته عند سس الطمولة ماء » 
ولکں هده الكمية ص لاء تتىاقص مح تفدم 
الس . عا يؤدي إلى هىوط قدرة هدا الممصل 
ا 

وحتی رحافول على میرات هرا العصر وف 
لاد مس دراسة كيمية نقائه حيا › فس المعحروف 
آں تعديهة اللسيح العصر وي تحتلف ع قية 
الأسحة » فهو لا يتعدى عر طريق الدم » كما 
هو الخال ي العصلات أو العطام أو الحلد . إسا 
یتعدی نطریقتیں . الاولنی عں طریق ارتتاح 
الموادالعدائية والاكسحين س الأىسجة المحاورة 
له » متل الحطام . والتابية عر طريى السائل 
اللرح الدي يتكوں يي المعصل » ويساعد على 
الحركة وكى يستطیع هدا السائل اللرح ئ الميء 
بالمواد العدائية والاکسحی » أن يعدي 
العصروف ۰ فلا ند له س أن يصل إلى كل حرء 
مه »> وهله الطريقة عل درحهة كىرة مں 
الأهمية لأنها تلعب دورا « كيرا » في تعدية 
الممصل عد بعص الاس » ولا تقوم نهدا الدور 
عند احریں › وهدا ما تعتقد آنه س اساب 
التلف الدي يصيتب عص الماصل . إد آں 
مماصلهم لاتتعدی حیدا حلال سي عمرهم 
الطويلة 1 ويستهي ألحال ف دشوء حالة الالتهاب 
العطمي العصروي الأولي » آي دون سسب أولي 
محروف 


f۴۳ 


العر ي - العدد ۳۹۹ أفسطس ر آب ( ۱۹۸۹ ¢ 


وهذه الحالة المرضية هي التي تن 
وأمریکا وغبر موجودة علدنا . 


الالتهاب العظمي الغضروفي : 


هو ذاك التغير الذي یحدثٹ ف ار 
المبطن للمفصل › » ويؤدي إلى خحشونته أولا › ثم 
تاکله » O ER E‏ 
تحت هلا الغخضروف » وتعحريته › وهنا تېد 
مرحلة الألم والصعوبة في الحركة . ولقد صنف 
هذا المرض على أنه التهاب . وإن كان لا تنطبق 
عليه مواصفات الالتهاب الجحرشومي أو 
الروماتيزمي » وما زالت الببحوث والآراء تت تتوالی 
لمعرفة الأسباب ۰ ولترجيح قبت له على بقية 
الأسباب » لكن المؤكد أن التلف الذي يصيب 
هذا المفصل أو غيره يختلف عن حالة التدمير 
الناتجة عن مرض الروماتويد . والعلماء أكثر 
ميلا « للتأكيد » بأن هذه الحالة إنيا هي اهتراء 
میکانيكى للغضروف الذي يغلف أطراف 
العظام عند المغاصل 6 وما التخرات الأخحرى إل 
نتائج جانبية هذا الاهتراء . 

وتقول البحوث الاحصائية : إن /٠‏ من 
البيض الذين یسکنون أمریکا وأوربا يصابون 
بهذا الالتهاب العظمي _الغضروي في سن 
الخمسين » وأن هذه النسبة تزداد إلى /٤١‏ ف 

سن الثمانين . 


كد الأبحاث والدراسات الاحصاثية ية التي 
یت على سكان المناطق الأسيوية والافريقية 
آن فرصة حدوٹ الالتهاب العظمي الغضروفي 
ف ا الورك نادرة جدا . وكذلك كدت 
بعض البحوث الحديثة في الوطن العربي نتائج 
E8‏ 
ولدرأاسة هذه الظاهرة »> واستقراء نتاثج 
الت وار ا و ا 
الأسباب » تبين أن العرب بشكل خاص › 
والآسيويين والأفارقة بشکل عام »> يستعملون 
أ عل الأقل انرا لرن سامل الر 
بشکل مخ تلف عا تخ هله الأوربيون 
والأمريكيون . 


٤ 


تنتشر في أوربا 


الجلوس على الأرض يحمي 


كان العربي الذي وصل الثانينيات من عمره 
يمشي لقضاء حاجته » ویرکب الخيل والإبل › 
وکان إذا جلس يجلس على الآأرض ساعات 
طويلة من النهار والليل . أما الإنسان الأوري 
من الجيل نشسه » فإنه يمشي ۰ ویركکض › 
ويركب السيارة أو الحافلة » وإذا جلس يجلس 
على مقعد سواء للراحة أو للطعام 

وبقليل من المقارنة ندرك أن معظم اللحظات 
الخياتية اليومية بين العربي والأوربي متشابهة » 
ولكن الاختلاف يبرز عند الجلوس في أوقات 
الراحة أو تناول الطعام » فالعرب كانوا يجلسون 
على الأرض . والأوربيون على الكراسي . فهل 
لعب هذا الفارفق دورا ف وقاية العربي من الحالة 
« المرضية » المساة الالتهاب العظمى 
الغخضروفي ؟ 

للاجابة عن هذا السؤال حاولت دراسهة 
جميع الأسباب المؤكدة والاحتمالية التي تؤدي 
حدوثف مثل هذه إلالة » وتوصلت اک أنه 
لاخحلاف جوهري في هذه الأسباب بين العرب 
والغربيين » وبقي البلتب الميكانيكى ۾ حیث 
تتواصل حركة المفصل طوال اليوم 6 او 
الجلوس على الأرض . هذه العادة العربية 
الأصيلة التي نقضي ف ممارستها ساعات طويلة 

من النهار والليل »> وبعخسأصسة عند البسدو 
ا الذين لیس لديهم صالونات ومقاعد 
وثرة 

وعند دراسة هذا السبب تبين وجود 
الاختلاف . 

فا لجلوس على الأرض يؤدي إلى ثني المفصل 
حتى النهاية » وحتى تصل الركبة | إلى الصدر › 
وقي الجحلسة التي سميت « التربيعة » تشپ 
الرجلين . وإذا تلا شکل المفصل حك 
راس عظمة الفخذ المستديرة قد دأرت ١۱۸١‏ 
درجة . أما الجلسة الممضلة لتناول الطعام فهي 
ٿئي إحدی e‏ کل کامل »› والأخحرى 
بشكل جزئي . ولقد ثبت بالتحليل الميكانيكي 
هذه الحرکات والأوضاع أن مفصل الورك کت 


س العادات العربية 


ي أوصاع محتلمة مدة ساعات » أى أن كل 
حریئه س حریئات رأس عطمة المحد تلامس 
کل حریئه مس حریئاب المعره 

هدا الدوراں يتح عه ما يى أولا 
الا ترك الال اليدى للل 
ناتال إنكاية وضوله إل يع اعرا 
العصاريف التي تعطي عطام المعصل واا 
أسسمرأرية ليودة الممصل مع تقدم الس 
ولاشتات الىتيحة الأول درست التعاوں مح 
متحصصسیں يي میکسابیکیة المفاصل هده 
الحرکات > ودور السائل ق إطعام العصر وف 
وتعديته » ووصلا إلى تيحة حاسمة »› ھی اں 
هده الحركات والأوصاع دورا كيرا ي المحامطة 
على حيوية العصروف المعطي للممعصل أما 
النتیحة الثایة ملقد کاں إشاعہا أسهل حيث 
درسا قدرة العري المىس على تحريك ممصل 
الورك ووحدبا أنها تموق قدرة الأوري بكثير › 
لكىها تتشانه مع ما وحده أحد الناحثين ي هوبح 
کورح عد الصیسیں 


وللرياضة القديمة دور 


وإدا كانت العادات العربية في الحخلوس 


والحركة والرياصة - ركوب الحيل والانل - وأداء 


المجالس العريية ي البيوت أوما يسمى يي منطقة الخليج « بالديوامية » 


الوأاحات الديية للمسلم تسأععل على انعدام - 
أو ندرة حدوتٹ تلف ممصل الورك ¢ ف حال 
الأحيال العربية الشانة التي اتعدت عن مارسة 
هده العادات . فاحتمت بالتال المحالس العربيه 
س الیوت > تعد أں استىدلوها-تقلیدالآورناه 
بالمقاعد الوثرة » وعد أن فرصت اللحياة الوطيمية 
الحلوس على كرسى المكتب ساعات طويلة › 
وعد ان دحلت السيارة وسيلة لل ركوب > وكرة 
القدم رياصة بديلة لركوب الحيل ؟ أعتقد أا 
سسدأ في مواحهة هده المشكلة بعد أعوام »> حي 


يصل حيل التساب الحالي إلى سس الستيحوحة 


وقد يعرص عص الساحٹی ي طب العطام 
باں الحلوس على الأرص یسب تلف ممصل 
الركىة » ويي عمر أقل کشر مما يحدث عد 
الأوریس ev‏ وبكکوں بدلك حافطا على 
ودمرا الآحر ولکں الدراسات ثحت آں 
التلف ي ممصل الركىة عدبا لاتريد سسته عص 
دة المصابى ره ي الدول المخقدمة › کےا آں 
الاصابة بالتلف عددىا لاتؤدي إلى التيحة 
الاكلييكية نمسها ‏ وآں الأ عند مرصاءبا آقل › 
ومستوى حركة الممصل ودرحتها يسقياں أفصل › 
والست هو « الحلوس على الأرص أيصا» ل 
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بقلم ٤‏ الدكتور غسان حتاحت ` 


ام قول برتراند راسل : « في علم الرياضيات نستشعر ذلك 
سا الال البارد الذي نحس به عندما نتأمل تمثالا رائعا من 

الرخحام » . 

بتذوق هذا الجال في علم الرياضيات وإن كنت أحسست كثرا 

برودته . ولا عجب ف ذلك › فأذواق الناس متباينة غتلمة . 
ولیس اختلافي في تقدير الجال مع برتراند راسلل فقط › بل إن 

هذا الاختلاف كان أكبر بكثير مع بعض أساتذتي في كلية الطب . 


من هؤلاء أذكر أستاذا كان يدرسنا بعض الدروس السريرية › 
أي أنه كان يأتي بمريض إلى قاعة الدرس » ثم يشرح لنا عن حالته 
أثناء وجوده . وكالعادة ينتقي الأساتذة المرضى الوصفيين الذين تبدو 
عليهم أعراض المرض . وعلاماته بصورة واضحة جلية » وكان هذا 
الأستاذ يبدأ درسه بجملة لا أذکرها الآن زل ویرتفح ضخط الدم 
لدى رفي تلك الأيام لم يكن لدي ارتفاع في الضخط ) . إذ كان 
يستهل الدرس بقوله : إن حالة هذا المريض جيلة جدا » بل هي في 
منتهى الجال » وننظر إلى المريض البائس » وإلى القيح والصديد 
اللذين يغطيان موضع آفته » ونعجز - رجا عن بلادة في الإحساس 
لدينا- عن تذوق الحجمال في ذلك » أو في حالته ككل . 

لاشك أن مريضنا كان أشد عجزا منا عن تذوق ذلك الحال 
أيضا . 


٤“ 


ولا باس أن تكون حالة المريض وصفية كا تذكرها الكتب » لكن 
أن نصفها با لجال وهي جد قبيحة فذلك أمر آخر . وحتی لو كانت 
جميلة حقا فليس ذلك بالكلام الذي يقال أمام المريض المسكين › فيا 


وأستاذ آخحر كان يدرسنا عن « الحالات الجميلة » في العيادة 
اسخارجية للمستشفى > وجاءه أحد المرضى »> وکان شیخا عجوزا 
مصابا بضخامة الروستات التي تؤدي إلى صعوبة شديدة في التبول › 
وتقطم فيه » وطلب الأستاذ من هذا الشيخ العجوز أن يبول مام 
الموجودين » وهم عشرات من طلاب الطب وطالباته . وشعر 
المريض با حرج الشديد › وهو في احسن الظروف لایستطیع ان يبول 
بيسر وسهولة » فكيف به أمام جمع غير قليل من طلاب الطب 
وطالباته ؟ وتحامل على نفسه » وحاول »› وعجز عن ذلك › ثم 
رفض أن يتابع الفحص وخرج حزينا كسيرا . 


لست أدرى أي حرص على العلم دفع أستاذنا إلى هذا الطلب 
الغريب › نحن نصدی المريض إذ يصف شکواه ونصدق الأستاذ 
عندما هكي عن طريقة التبول لدى المصابين بتلك الحالة » ولكن أن 
نجبر إنسانا على أن يرينا « ججمال » الحالة المرضية لديه أمام جمع كبير › 
فتلك - فيا أعتقد - قسوة وأي قسوة . 


من هنا ترون عجزي - حتى ذلك الوقت - عن تقدير الجمال في 
الطب ¢ لکن الشىء بالشىیء یذکر 3 أحد اساتذ تا ف أمرکا وهو 
كبير القدر مشهور الاسم - كان يطوف في جولة على الأطفال 
المرضى » عاطا بمايشبه الجناحين الكبيرين من المقيمين والأطباء 
وطلاب الطب والممرضات › ورای طفلا صخرا يبکي ف سر یره 
رما لأنه بلل ثيابه ‏ فما كان من هذا الأستاذ جليل القدر إلا أن رفع 
الطفل الباكي اف صدره » وهو یری ثيابه المتسخة » ويسم الرائحة 
الكريبة المزعجة » وأحذ يربت على ظهر الطفل ويناغيه ويداعبه › 
حتی سکت الطفل » غیر مکترٹ بأن ثیابه ۔ ثیاب الأستاذ ۔ غدت 
متسخة » تنبعث منها الرائحة الكرية . 

وإذ آذكر تلك الادثة بعد سنوات غير قليلة »لا أشك أن كل 
الموجودين آنذاك شعروا بالاحترام المتزايد والاكبار هذا الأستاذ 
الكبير . 

وأعتقد أنني منذ تلك اللحظة بدأت اتذوق الال الحقيقي في 
الطب وأقدر اللمسة الانسانية فيه > وذلكف ف الحقيقة هو منتھی 
الجال » المحال الدافيء الحي .ج 
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عندما تقو ا لحر وب وينتشر الدمار فإن أشياء كثيرة تتقوض وتنهار 


إرادة الخير في الإنسان وحدها يمكن أن تقوم من بين الأنقاض » لتقاو 
جديدة » ووحدها يمكن أن تنشر رايتها بين أنقاض 


لتبشر بعالم آخر . 


n‏ كانت تلك الليلة هي الثالثة والعشرين من 

شا حزیران عام ۱۹٤۰‏ » وقد مضی عليها 
الآن خمسون عاما » ولكن كل خلية من خلايا 
جسدي لا تزال تحیاها » کلم عادت الى ساحة 
ذاكرتي أحاسيسها العنيفة . 

يومها كنت طالبا في جامعة باريس » وکانت 
المدينة المتصابية تيا حياعها الحلوة التي أكسبتها 
شهرتبا كعاصمة للنور › على الرغم من أنها 
كانت تعيش منذ تسعة شهور في أجواء الحرب 
العالمية الثانية . 

حى ذلك الوقت كانت جيوش « الفوهرر » 
النازي قد ابتلعت في نزهات عسكرية كلا من 
النمسا وهنغاريا وتشيكنوسلوفاكيا وهولندا 
وبلجيكا ولوكسمبورغ » وحطمت بولونيا 
الشجاعة بعد مجزرة رهيبة » ثم قبعت على خحطها 
الدفاعي ( سيخفريد ) تضم فرائسها بهدوء › 
وكأنها « لماظة أيام كأحلام ناٿم » وترقب بعيني 
ذثب جائع ما يجري وراء قبأاب و مسأاجينو » 
الفرنسي » استعدادا لما تضمره لجارتها اللدودة 


۸ 


کأنہا من کوکب اخر ! 


ومع ذلك فإن المدينة التي حبت ف الشوارع 
أنوارها > ظلت ساأدرة ف غوایتها وأحلامها 
الوردية » وم تستطع الإذاعة التي بح صوعهاء 
من ايقاظها لتعيدها إلى عام الواقع اللموس › 
حتی حي إل آنہا مدينة من كوكب آخر سقطت 
على کوکب لا تعرف شيا عا ججري فيه . 

فمحتبة كلية الحقوق . ومكتبة السانت 
جنيفييف اللتان تشرفان عل قبة اليانيتون - مقبرة 
الصظماء - ظلتا مشرعت الأبواب لرواد العلم 
المتزاحمين على المقاعد والمراجع › وأساتذتنا لا 
يتأخحرون دقيقة واحدة عن القيام بأعباء 
مسشولياعهم الثقيلة . حتى هذا الأستاذ الذي 
تخطی الثمانين » والمشهور بنكاته اللاذعة » ظل 
بحضر ال المدرج مع دقات الساعة » ويصعد إل 
المنبر ثقيل الخطا مستندا إلى كتفي طالبين 
متطوعین › وأمامه موظف « التشريفات » الذي 
خطر بېذلته السوداأء > ومصلاعه الصارمة ٴ 
وسلسلته الحديدية الوهاجة » الملتفة حول رقبته 


وصدره » لكي يبلسه على كرسيه الوشير › ثم 
ينسحب ليعود بعد انتهاء المحاضرة . وهو تقليد 
خاص بہذه الجامعة العريقة » من شأنه أن يمتع 
القلب ويبهسجح العين » بمسحته الارستقراطية 
الكهنوتية . 

وفي الحياة العادية » كانت المقاهي تستقبل 
روادھا کےا كانت تفعل وهي في أکثر مواسمها 
ازدهارا . وکانت سهرات « الأوبرا » تنشر كل 
ليلة في أجواء أبهاثها وصالوناتها المترفة أحدث 
الأزياء وأشدها تحديا. عل قامات نصف 
عارية » جاءت لتستمتم بسماع الموسيقا 
الكلاسيكية » وتتقلب في الأجواء المخملية 
الناعمة . 

وللأمانة ن تكن موسيقا فيردى أو بيتهوفن أو 
سان سيباستيان باخ هي التي تجذبني إلى أمسيات 
الأوسرا » فأنا أنتمي إلى بيثة يشجيها الموال 
والَتابا » ويسكرها الموشح الأندلسي والقدود 
الحلبية » وتتمايل على أنات المغني وهو يكرر ماثة 
مرة يا ليل يا عين » دون أن يكل أويل . ولڪن 
الذي كان يغريني رغبة في زيادة الاطلاع عل 
مدنية غريبة عنا » في أرقى أوساطها وطبقاتها › 
في وقت کنت لا زلت فيه حدیث عھد بہا . 

هکذا إذن كنا « نعيش الحرب » . وسوف 
تكشف محاكمة « ريوم » التي جرت لقادة 
« الحمهورية الثالثة » عن مدى التقصير الذي 
ارتكبوه في عدم إعداد الأمة لحرب لم تكن مفاجثة 
أو غير متوقعة . 


ولم تعد الأوضاع مستقرة 


ولكن « الأوضاع المستقرة في الحبهة » - على 
حد تعابير البيانات العسكرية اليومية - نم تبق 
مستقرة . فقد فقدت صوابہا ذات صباح من أيام 
حزیران هذا > حينا انقضت بواشق الجو على 
أحياء باريس الغريية لتخرقها ني جحيم من الحمم 
وراء‌ها دماراً مفزعا ¢ وألف قتیل تناثشرت 
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أشلار هم ذات اليمين وذات اليسار . وفهمت 
فیالق درو ع« البانزر » مغزى الضربة › فانقضصت 
من خحنادقها الحصينة تقتلع المعاقال والحصون 
الفضرنسية » لا يقف آمامها جبل ولا جحد من 
تقدمها نہر › حت أغرقت الشمال كله » ونزلت 
إلى العاصمة فأحاطت بها كما بحيط السوار 
بالعصم . وإذن « فإن معركة فرنسا قد بدأت » 
کا جاه ف بلاغ للا العا للقرات اساي 
غر أن الحكومة تسللت في + جنح الظلام الى مدينة 
« تور » › بعد آن كانت فد امت ني النبار أا 
ستدافع عن باریس من شار ع إلى شار ع ومن بیت 
إلى بیت . يومها فقط فهم الناس ما بختلج في 
ضمر الخد › فقذفوا بأنفسهم في دروب اهجرة 
الحماعية إلى الأرياف والمدن الأخحرى › وعلى ي 
وسيلة نقل تيسرت . 
وتغلبت اعتبارات السلاسة عل انفعالات 
النفس » فألقيت بنفسي إلى أحضان المجهول › 
« بوردو » » مع أواخر المغادرين . وحين وصلتها 
عرفت أن الحكومة قد سبقتنا إليها » فقد غادرت 
و تور » لأنبا لم تعد آمنة عل سلامة قراراتها فبها » 
وهي في مرمی المدافع الألانية ّ 


ولقد أذهاني وأقلقني ما لقيته من زحام في 
المدينة المحافظة حيش) اتجهت وأنى قصدت . 
وغصت الحداثق العامة « بنزلائها » الذين م 
جدوا مأاوى يأوون إليه في فندق أومدرسة . وكان 
بدهياً أن نقرأً لوحة على باب كل فندق كتب عليها 
( مكتمل ) ومع ذلك فقد كدت أشعر بحسرة وألٍ 
حين استدل على فندق » وحين أصله بعد بحث 
ونصب تلطمني على وجهي هذه الكلمة الكرمهة . 
ولم يتخل الله عڼي في محنتي » فيسر لي مسکنا 
مريجاً عند أسرة كرية حقاً » > قبلتني ضيفاً عليها 
أكثر مني مستأجرا » لأن الأجر الذي اقترحته علي 
بعيد جدا عن واقع الظروف التي کسانت تبرر 
الاستغلال » رما 0 عرفت أنني من المنطقة 
المباركة التي أنجبت المسيح عليه السلام » فزینت 
لى الخرفة بالشموع والصلبان » ولم يتغير سلوكها 
أيام قليلة على وصول الحكومة » حت أحاطت 
الفرق الألمانية بمدينة بوردو » ولكنها لم تدحلها 
بناء على طلب ملح من المريشال بيتان وجهه إلى 
هتلر . وبدأات مفاوضات اهدنة » وتم التوقيع 
علیها » وفرح من فرح » وبکی من بکی ۰ 
ولکن يوم ۲۲ حزيران قد نشر نسائم من الآمال 
ذات يوم » بل وفي أوصال الذين يرغبون في 


البقاء أحياء . 
العو دة إلى الملاجيء 

ونام الناس على حرير » يدغسدغهم رجاء 
حادع بان الكوابيس انتهت . ولكن ما إن حان 


منتصف الليل واا المذيع نباية نشرة ة الأخبار 

حتی أآحذت أصوات انفجارات قوية تيز المبافي 
بشدة خيل لي ممها > ونا أقفز من سريري أن 
زلزالا قويا ضرب النطقة . وحين اندفعت إلى 
البهو وجدت الشيخ صاحب البيت وزوجته 
يتدافعان إلى غرفة يها ا حامل ليكونا إلى جانبها 
قي شدعبا > وليحيطاها بالأمان الذي تفتقده من 


جراء وجود زوجها في الجبهات القتالية . وم يکن 
آمامنا من حل › والقصف لا زال مستمرا › إلا 
أن ننتقل إلى أقرب ملجاً » وكان قبو كلية 
الآداب . 


ولم تكن هذه أول مرة ننزل فيها إلى 
الملاجيء » لتجنب القصف الجوي » فقد سبق 
لنا أن بادرنا إليها مراراً في باریس » إلا أنها كانت 
أقرب إلى النكتة منها الى الحماية » وإلى عرض 
أزياء ملابس الليل منبا إلى الاعتبارات الحربية › 
أما الليلة » فالذعر احذ بالمفاصل وفي لون 
الرجوه 4 ويي التصرفات أهستيرية ۴ ولقد بقیت 
من تلك الليلة انطباعات انسانية في نفسي عن 
المعاني السامية التي تمثلت في حنو الأمهات عل 
صغارهن والمغامرة بحياعهن في سبيل بقائهم › 
فكانت لوحة حية لن تقدر ريشة أي عبقري على 
تخلیدها بالألوان 0 أو بالصور الشعرية 8 

كان الملجأً واسعاً » والملتجثون إليه كثراً» 
وکان مضاءٌ ء بنسور ضصحعیف بأاهت › إلا أني 
.استطعت أن أرى التمديدات الصحية على 
سقفه » وأن آميز الحجارة المستطيلة الضخمة التي 
يتشكل منها . وكان الوجوم يشل حركة 
العضلات في كل وجه نظرت إليه . ويقينا فإن 
الآخرين رأوا الظاهرة ذاتها على وجهي ولكن كان 
فرق بين خوفي وخوفهم . فقد کنت غریبا وفي 


© مواقف إنسانية : ليلة لا تنسى 


مقتبل العمر »› وليس لي من أخحاف عليه : 

وكان أكثر ما يخيفنا أن تسقط قنبلة على البناء 
التاريخي أو على بناء مقابل »۽ فینسد باب الملجأً أو 
ینکسر أحد آنابیب لاء أو الغاز ¢ فنموت خنقاً أو 
غرقاً 4 کا حدث قبل ذلك لکثرمن الملاجيء ٠‏ 

وتوقف القصف في آخريات الليل 6 وخر جنا 
من الملجا » واستقبلتنا نسمات الصبح اللطرية 
التي أعادت إلى الوجوه ألواغبا » وإلى الأعصاب 
المتوترة هدوءها » وإلى النفوس الشعور المتألق 

بحب الحياة وقيمتها . 


نظرة وداع أخيرة 4 


للقيادة الالمانية تقدم فيه اعتذارها عا حدث › 
بسبب خحطأا وقعت فيه القيادة الميدانية :رزاجم 
الأحياء في اليوم التالي إلى ساحة الكتدرائية 
الكبرى ليلفوا نظرة وداعية أخبرة عل ألفي تابوت 
مجللة بالسواد » صفت صفوفا متوازية وألقيت 
نظرة أخيرة مثلهم > دون ان یکون لي بینم واحد 
اة هراي عبان اكه جا 
كإخوة في الانسانية ظلمتهم السياسة ومع ذلك 
فقد وقفت إلى جانب دخول بلادي الحرب بعد 
تلك الليلة بستة عشر عاماً في مجلس الوزراء . 

رداً للعمدوان › وذوداً عن حقوق قومية 
مهضومة ترخحص الحياة في سبيلها . 1 


# زمان الغاب : طفل لاعب عذب جيل . وزمان الانسان : شيخ عابس الوجه 


# المحطات الزمنية ثلاث 


# بعض الركة عجر عن السكون .» وبعض 


# أصعب الأمور أن يعرف الانسان نفسه » وأسهلها أن يعظ غيره . 


: مس دابر › وحاضر مأمول > وغد مرتقب . 


السكون عجز 


( بو القاسم الشاي ) 


رد . أحد آمین ) 


عن الحركة . 


( عباس العقاد ) 


( طاليس ) 


المري - العدد ۳۹۹ اغسطس ر( آب ) ۱۹۸٩۹‏ م 


بقلم : فاروق خورشید 


ا-لخيال الشعبي العلمي- بعد تحديد معنى العلم في دنيا الخيال ‏ م يقف 
عند حد » بل حاول أن یستغل ما یعرف استغلالا روائیا بارعا » ثم حاول 
الخيال العلمي الروائي نفسه في دنيانا المعاصرة . 


ميز الإنسان بطموحه الدائم إلى اكتشاف 
ها مالا يعرف » وإلى ريادة ما يجهل » وإلى 
الحلم بتتخطی عجزه وحدوديته » وضالة طاقته › 
وقد قاده هذا إلى دنيا العلم › وإلى المعرفة الكاملة 
بدنياه التي يعيش فيها » ثم إلى معرفة ما حوله من 
عوام وأكوان » ثم قادہ أیضا إلى ان ینتج کا هاثلا 
من الأعمال الفنية التي تتخطی عحدودیته وضالة 
E‏ لى الحلم بتجاوز هذه المحدودية › وضألة 
الطاقة » إلى حيث يصول وجول متخطيا عقبات 
الزمن والكان ٤‏ ومثبتا ‏ في دنیا الفن - قدرته على 
تجاوز المحدود » والممنوع والمتعذر » وسبق 
الخيال الفني في كل الأحيان المنجزات العلمية 
والثقافية لاإنسان » وحقق الإنسان في أدبه بعض 
أحلامه ورۋ اه › وظل بعضها الآخر قيد الاجتهاد 
العلمي الساعي إلى تحقيقه > وجعله حقيقة واقعة 
وغأرسة + ومن هنا امتلأات مكتبة الأدب العا 
بنوع روائي مميز هو رواية الخيال العلمي . 


oY 


الحقيقة والخيال 


أدب الخیال العلمي هو ذلك الأدب الذي 
يقوم على حقيقة علمية معروفة » ينطلق منها 
الخيال الروائي » ويسخرها في تحقيق أحلام 
الإأنسان وطموحاته » والتمرد على محدوديته عن 
طريق خياله الروائي وقدرته القصصية . ومن 
هذا المفهوم نستطيع أن نقول : إن هذا الأدب 
على الرغم من تصدره المكتبات الحديثة ليس وليد 
اليوم »> وإغا عرفته اداب البشرية وإبداعاتيا منذ 
البده » وأنه صحبها عبر مسيرتبا الحضارية 
كلها » فكانت كل مرحلة من مراحل التطور 
الحضاري تقيم أدب خياما العلمي المبني على ما 
حققته في هذه المرحلة من كشوف علمية › 
وتقدمات تقنية » ويعكس مدى طموحها إلى 
المزيد من الكشوف التي تسخر كل الإمكانيات 
المتاحة للإنسان طموحه في أن ينقلب على 
حدوديته البشرية . وسنجد في أعمال سويف 


وويلز وغي رهما من الكتاب صورة من صور 
انعکاس المرحلة عل خیال کتاب أدب الخال 
العلمي وطموحاتهم » فرحلات جاليفر والرحلة 
إلى القمر والرحلة ف بساطن الأرض ¢ والة 
الزمان › والىرجل جل الخفي وحارق الحدران » 
وعشرون فرسخا تحت سطح البحر › تبداً كلها 
من کشوف علمية عحددة » وت بىخياها آن 
يتجاوزها الإإنسان ويتخطاها » وهناك أعمال 
روأئية كثيرة » استعلت المسلمات العلمية ¢ أو 
الت الررة ی م کا ا رادت 
أدب الخیال العلمي . فإذا ما تركنا عصور العلم 
التجريبي إلى ما قبله مباشرة دخلنا في مرحلة 
العلم الحدسي الذي يفقوم على المشساأاهدة 
والملاحطظطة e‏ مح إكمال هذه الملاحطات 
بتصورات غامضة » غر عحسددة » ترتبط 
بالديانات الوثنية القدية » وعالم الطقوس 
المحدية + ودنا الكهالة زالنكر فقد:اررطت 
المعرفة ي المرحلة البدائية خياة الإنسان بالكهنة 
الذين احتكروها وا إاحكام سيطرتهم 
على الناس 6 وربطوا بین ما عندهم من علم وبين 
مكانتهم كوسطاء بين البشر وآمتهم البدائية 

الأول » وطهذا فقد مزجوا معارفهم بکشر صن 
الطقوس والكلمات الغامضة » وغلفوها بالغطاء 
الديني الذي یبنی اساسا عل الخوف » فالاآة 
البدائية ة أهة قسوة وعنف » واطهة انتقام وتہېذدید » 
ورضاها لا يتاتق إلا بالقرابين » والعطاء الجزيل 
الذي یکون ثروات الكهنة 6 ويحکم سیطرتہم 
الكاملة على العقول والضمائر » ثم على القدرات 
الاقتصادية للناس . وهنا برزت كلمة السحر 
لتعبسر عن هذه المعأرف الغامضة والميحتكرة › 
وهذه الممارسات التي تمتزج فیها الخرافات 
بالطقوس با-ضوف › وأحيراً بالمعارف التي 
اكتسبها هؤ لاء الكهنة وتناقلوها نتيجة ۾ دراساتہم 
للآهة البداثية > ورموزها الحيوانية والمعحدنية 
والنباتية والفلكية على السواء . ومن هنا نستطيعم 
أن نقول : إن الأدب الشعبي الذي اعتمد في 


انطلاقاته الروائية والقصصية على السحر › كان 
قريبا جدا - من حيث المنهج - من الأدب العلمي 
المعروف اليوم » مع وضع الفارق بين السحر 
كعلم غيبي وبين العلم التجريي اليقيني الذي 
هو العطاء العلمي اليوم ¢ في الاعتبار . ومن هنا 
فإن استخدام الطاقة » والقوة الذرية » والمعرفة 
الالكترونية › تقابل عند أصحاب الخیال العلمي 
الآن » استخدام الحن عند كتاب هذا اللون من 
الأوائل أو e‏ > فقد أعلن الكهنة أغيم 
يسخرون الحان ‏ هذه المخلوقات الخفية ذات 
القدرات التي تفوق قدرات البشر - في الاتصال 
بالآلهة » وفي تحقيق الأعمال التي تبدو مستحيلة 
لعجز قوى الإنسان المحدودة عن إحداثها . 
مراحل الثقافة الأولى 

وجود الان فكرة راسخة في المعتقد القديم ¢ 
فالإنسان في مراحل ثقافته الأولى كان يؤمن 
بوجود قوی آقوى منه » تعيش معه على الأرض ». 
وتؤتر فيه وف أعماله ومقدراته » هذه القرى 
المخفية عن رؤ يته هي القوى التي اخحتفت عن 
بصره هي ما سماه الجن > والدیانات كلها م تتف 
هذه المسلمة التي رسخت منذ المعبد القديم في 
الضمير البشري ج لل لف جعت الأميات ب 
( الحان ) حقيقة ماثلة › وساوت بینهم وبين 
الإنسان من حيث ضصرورة خضوعهم للدين › 
ويام بالرسالات » وصحة عبادتهم له ۰ 
وقسمتهم إلى جان مؤمن خير » وجان شرير 
کافر . ویبرز نبي اله سلیمان عليه السلام في 
المعتقد الديني باعتباره مسخر اجان لطاعته › 
ومصاقب كل من خالفه من الجن الشرير أو 
الكافر » يسجنه في قماقم مطلسمة بخاتم 
سليمان » كعقوبة أزلية له على كفره وشره . 
وهكذا تكرس وجود الجان كقوى حقيقية 
العلمي الشعبي إلى استحمال الان في تحقيق 
التضوق على الواقع الإنساني المجهض » يبدو 


or 


العربي ۔ العدد ۳۹۹ اخسطس ( آب ) ۱۹۸۹ م 


منطقيا في ضوء هذه المسلمة . ومن هنا فعلت 
روایات ایال الشعيي بمحاولة تسەخر الان 
لخدمة الإنسان » وتقمكينه من التغخلب على 
عحدوديته » فالجان أصحاب القدرات الخارقة 
كفيلون بكشر حواجز الزمان والمكان بالنسبة 
للانسان . وقد سار استبخدام الجان في هذه 
الأعمال في طريقين : الطريق الأول هو استخدام 
السحر » أو علم الكهنة في إحضاعهم لإرادة 
البطل » وهو هنا عادة البطل الشرير »› وهم هنا 
غالبا من الجن الكافر الشرير . والطريق الثاني هو 
المرصود » أو حاتم سلیمان » أو شعرات تحرق 
فترغم الحني على الظهور . وهذه الذخاثر تكون 
عادة في حوزة البطل الخير الذي يدافع عن الحق 
والإيان ¢ وھۇ لاء الحان غالبا ما يڪونون من 
الحان المۆمن الذي أخحطا خحطأ ما 6 ويقضي مدة 
عقوبته مسخرا لصاحب الرصد الذي يتحكم 
فيه › خدمه ویلبي کل مطالبه » فإن انتهت مدة 
عقوبته تحرر » وغدا من الجان الأحرار الخيرين . 


ومن المفهوم أن ھۋلاء الحان إغا حبسهم سیدنا 
سليمان عليه السلام عقوية هم على أخطائهم › 
وأن الأقدار أو الصدف الروائية أو الإرادة الخيرة 
الي تعمل لصالح البطل هي التي وضعت هذه 
الذخحائر في طريقه . وعن طريق تسخير هذا الجن 
الخادم حققی الخال الأدي الشعبي »> مأاعققه 
الخيال العلمي الآن بتسخيره للمختسرعات 
والصناعات الحديئة » فال جني قادر على أن يحمل 
البطل عبر المكان وعبر الزمان أيضا » وال لحني قادر 
عل شن حروب لا تقل في تصوراتہا عن حروب 
الصواريخ والقشابل السذرية »› والحروب 
الكيمياوية» والحني قادر على أن يخوص بالبطل 
إلى أعماق المحيطات . أو يعلو به إلى أجواز 
الفضاء . وا لحني اخر الأمر قادر على إحداث مالا 
محدث » آي مالا محدث في حدود قدرات 


الإنسان المعحدودة والعاجزة » كنقل الصوت » 


: 


ونقل الإنسان نفسه في لحظات إلى أماكن 
الأحداث » مها بعدت » ومهم) تناعت . 


التحول والطيران 


لعل الخيال الشعبي تجاوز حدود الخيال 
العلمي حين حلم بظاهرة التحول » فحوها إلى 
مقولة فنية يستخدمها في عمله الروائي » فأقصى 
ما وصل إليه الخيال العلمي في هذا المجال هو 
فكرة الرجل الزاثف » أو فكرة الرجل المخلوق 
بصنح الإنسان مثل فرانکشنتين » ولکن ایال 
الشعبي قفز إلى فكرة قدرة الإنسان على أن يحول 
إنسانا أحر » أو كاثنا حيا أحر من صورة إلى 
صورة » وهو ما نعرفه في الليالي وغيرها بقدرة 
الساحر على ( سخط ) البطل الروائي إلى صورة 
كلب أو حار أو بقرة ¢ وهله الفكرة قأائمة عل 
فكرة ( الطوطم ) البدائية القدية إلى حدما ء كما 
هي قائمة على إيمان ديني راسخ > بأن العقوية 
الحاضرة في الدنيا هي ( سخط ) الكافر المتمرد 
إلى صخرة › آو إلى صورة مشوهة تختلف عن 
صورته الأول . وفكرة التحول هذه لعبت دورا 
بارزا ورثيسيا في الكشير من الحكايات الشعبية 
العربية القدية » وبخاصة في حكايات ألف ليلة 
وليلة > وهي قاثمة على مسلمة دينية »> وعقائدية 
قدية لدى الشعوب السامية بعامة . 

والقدرة على قهر الشكل الإنساني نفسه 
مرتبطة ارتباطا كاملا بالقدرة على قهر المكان » 


بأن ينتقل بسرعة تفوق سرعة الضوء من مكان إلى 


مکان » وھۇ لاء آي أصحاب هذه القدرات _“ 


هم من عرفوا ف اللحکایات الشعبية العربية »› 
أهل الخطوة › وقد برزت هذه ( التسمية ) في 
أدب الصوفية » وني سيرة الظاهر بيبرس » وفي 
سيسرة سيف بن ذي يزن » ويي العديد من 
الحكايات الشعبية السيارة » وهي على غموضها 
في الكثير من الحكايات » حيث تتركز على موهبة 
شخصية للبطل » تظهر في غير هذه الأعمال 
طموحا إلى عبور السماء » والطيران فيها من مكان 
إلى مكان » أي أن إمكانية الطيران في السياء 
طموح شعبي قديم » سواء على أرض الواقع › 
حيث تبرز جربة عباس بن فرناس وثوبه من 
البريش » وعاولته تطبيق دراسته على طيران 
الطيور » وميكانيكية أجنحتها التي تحملها عبر 
السماء » أوعلى أرض الخيال الشعبي الذي تحقق 
فيه الطيران عبر السماء » إما عن طريق ركوب 
المجان المسخر لخدمة البطل » أو عن طريق 
البساط السحري » وهو الصورة المقابلة لبساط 
سيدنا سليمان عليه السلام الذي ملا حديثه 
القصص الديني > صا حب المعتقد الراسسخ ف 
أعماق الجماهير » أو عن طريق الحصان الوهمي 
المصنوع بالحكمة الذي يحمل صاحبه طائرا في 
امتداد الفضاء بقضل لوالب معينة بحركها صاحبه 
فتتحرك » وهنا نقترب كثيرا جدا من جو المخترع 
العلمي » القائم على الصنعة الإنسانية » لا على 
الققدرات اف للجان اة »> فهسذا 
الحصان السحري مصنو ع بالحكمة والمعرفة » 
وترکب أجزاۋ ه بعضها قي بعض » ويطير بصاحبه 
حاضعا لمجموعة من اللوالب والآلات » وهو 
أقرب صورة إلى الطيران الآلي المعاصر . 


اختلطت الرؤيتان 


الخيال الشعيي هنا تجاوز دنيا المعجزات إلى 
ل المنجزات الإنسانية ¢ فکان متنبعا فنا ا 


ص الخال الملمي في الأدب الشعبي 


الإنسان في أن يرتاد عالمه كله » وأن يعرف ما 
يدور في کل جزء من آجزائه » وقاده طموحه لی 
قهر حاجز المكان الذي يربطه بمكان لا يتحول 
عنه إلا بوسائل لا تسمح له بالمعرفة بمعناها 
الحقيقى » وتحرك الإنسان في المكان طموح 
جريء » ولکن ثبوته في مکانه › لتاتي له کل 
الأمكنة حيث يكون « فیعرف کل ما يدور حوله 
من أحداث في بقاع بعيدة عنه › کان هذا هو 
التتحدي للخيال الشعيي »> وقد حقق تغلبه عليه 
بفضل تطلعه إلى ( صندوق التواجيه ) الذي ظهر 
في سيرة « علي الزيبق » » والذي هو نتاج حكمة حكمة 
الحکیاء وضتعتهح و تاج سجر الكهان وجا > 
ولو انها مسبوقة في دنيا السحر والحن بفكرة 
البنورة المسحورة التي عرفها سحرة أوربا » والمرأة 
الملسحورة التي عرفت في أمسساطير الشرق 
الأقصى ¢ وفكرة غدیر الياه الصافية التي مسها 
السحر › وعرفت في أساطير الشعوب القدية . 
وقد اخحتلطت الرؤ يتان معأ في كثير من الأحيان › 
أعني رؤ ية ( الحكمة ) ورؤ ية ( السحر) »› مما 
يؤ كد أن الإإنسان العربي القديم قد حاول إنجاز 
بعض النجزات القائمة على المعرفة التجريبية › 
إلى جوار امتلاء حياته بالنجزات الخيالية التي 
تحققت في دنيا رؤ ياه الابداعية » واستندت إلى 
العلم الخغيبي أو السحر . وقي کتاب التیجان 
لوهب بن منبه حكاية المغارة واللصوص الثلاثة ¢ 
والحكاية تقول : إن هؤ لاء اللصوص حورن دخلوا 
المخاأرة حرج 4 اف مهول يسد ج 
الطريق › ولكنهم لاحظوا أن الأسد يظهر حين 
دون مکانا مسا وی ی ججاوزون 
هذا المكان » وحين حفروا في هذا المكان وجدوا 
( دواليب ولواليب معقدة ) حرن حطموها بطلت 
الأسد »› وأمکنہم أن يتەجاوزوه إلى ما 
> ليظهر خم تین نمث النار والشرار › 
E N FO TUT ORE‏ 
التنسين › ويبطلون سر کته بص الالات 


حققه الإنسان بقضل العل و ( اللحكمة ) ورغبة المتتحكمة في هذه الحركة » إلى أن يصلوا إلى كنز 


العر ی ۔ العدد ۳۹۹ اخسطس ( آب ) ۱۹۸۹ م 


المغارة ونحن هنا مام صلاعة عحكمة » تقوم 
عل معرفة بعدة علوم » همها علم الميكانيكا . 
واستخلال القصاص لمذه المعارف القديمة يشابه 
اما استغلال الروائي المعاصر لمنجزات التقنية 
الحديثة في أحداثه الروائية العلمية . وفكرة 
الاحتفاء عالحتها روايات الخيال العلمي أكثر من 
مرة وبأكثر من طريقة » واشتهرت روايات عن 
المادة التي تخفي جسد الإنسان بعد تناوله إياها » 
وعن الأجهزة التي يوضع فيها جسد الإنسان 
واستندت كلها على نظرية الإبصار » وانعكاس 
الضوء على الذرات الكثيفة » ولكن الخيال 
الشعيي سبق هذا كله بحكاية ( طاقية الاخفاء ) 
التي تخفي من يلبسها عن العيون » أو الخاتم 
الذي يديره لابسه في أصبعه فيختفي تماما عن 
الأنظار » أو الكحل الذي يتكحل به صاحبه 
فيغدو حفيا » وكلها أدوات صنعها السحرة › أو 
إلحان أو الحکياء ¢ ف مسزیجح يۇ کد اخحتلاف 
المعطيات الغيبية بمعلومات معروفة لدى طائفة 
معينة من الناس » لتحقيق حلم يراود وجدان 
الناس كلهم . 

اليقين منطلق للخيال 


هذا الاختلاط بين عام المعرفة التجريبية › 
وعالم المعرفة الظنية ¢ زاد عليه بعد ثالٹ في بعض 
أعمال الخيال الشعبي » وهو بعد المعرفة 
اليقينية » وذلك ف الروايات والقصص التي 
قامت حول دنيا البحر وعالمه » فكشر من 
الأحداث الروائية التي جاءت بها » وبخاصة في 
آلف ليلة › وف حكايات السندباد على 
الأخحص » تقوم أساسا على المعارف والمعلومات 
والملاحظات التي *نقلها الجغرافيون العسرب 
القدماء › والبحارة والرحالة والتجار المغامرون ٤‏ 
عا شاهدوه وعاينوه في رحلاعہم من ظواهر غريبة 
في البحر أو في الجزر النائية فيه » فالمعرفة اليقينية 
المشاهدة أساس لانطلاقات الغيال الرواثى هنا › 


e۹ 


ولكن تجاورها المعرفة التجريبية التي سمحت ببناء 
السفن العأبرة للمحيطات .» وسمحت بالإابحار 
في هذه المحيطات على أسس من علوم الفلك ‏ 
وعلوم البحار أيضا » ويجاورهما أو يغلفه) معا 
المعرفة الظنية أو ما بقى في الأذهان والقلوب من 
معطيات السحر القدية . والخيال الشعبى - في 
هذه القصص على الأخص - قام بتوظيف كل 
هذه المعارف بأنواعها المختلفة توظيفا روائيا 
بارعا » ومز جها في نسیج مغأمسراته وأحسداثه 
القصصية » حاولا تحقيق أحلام الإنسان في 
الخلاص من محدودیته وعجزه » ومحاولا أيضا 
تحقيق طموح الإنسان إلى المعرفة » والمزيد من 
المعرفة ¢ وتوظیف هذه المعارف لتحقيق طموحاته 
فيه حين يستطيع خياله الروائي أن يدخله في کل 
ماهو مجهول ٠‏ ليصبح بقدرة الإبداع معلوما 
وعارسا ومألوفا . ولعل أبرز صور هذا الطموح 
تتجلل قي غوص الأديب الشعبي إلى أعماق 
الأرض > في محاولته لتصور نوع الحياة الذي 
یکن أن يکون موجودا في داخحلها » وقد قدم 
أعمالا رواثية تتخيل وجود أشجار وأنهار ومساكن 
وحيوانات تعيش وتتحاب وتتصارع في وجود 
مشابه للحياة فوق سطح الأرض . أو للحياة التي 
يعرفها هو ويمارسها . وهو الموقف نفسه الذي 
وقفه في الحياة في أعماق المحيطات . تلك الحياة 
التي تخيل إمكان اشتراكه فيها بتناول عقار 
سحري معين » ججعله قادرا على الحياة في الماء » 
فإدذا مأ دحل هذه الحياة وجدها تشابه دناه › 
وجدها مليئة بالمهالك العديدة المليئة بالمخلوقات 
البحرية الخريبة العسديدة التي تحكمها الخرائز 
نفسها التي تحكم الانسان » فهي تتصارع على 
السيطرة والتفوق » وتشن الحروب بعضها على 
بعض طمعا قي إحكام السيطرة على كنوز البحر 
التي تخيل الإنسان أا مدفونة هناك في انتظار 
الإإنسان احسو ر الذي يستطيع الاستيلاء عليها › 
وإخراجها إلى سطح الأرض . 0© 
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الدكتور عبدالعظيم أنيس 


لا شك أن النبوغ والعبقرية يجابان المجد والخلود لأصحابب) ء 
ولكنها على الرغم من ذلك لا يحولان بين العبقري أو العام وانحيازه لذاته 
البشرية » مهيا صغر الثمن أو تدنى الأسلوب الذي يشبع به أهواءه 


ونزعاته 


ولحظ العباقرة أن الذاكرة البشرية لا تحفظ لنا إلا ما يصدر عنهم › 


فى تاريخ المشادات العلمية بين العلماء 
J‏ اکتشف ماذا أولا» » تحتل 
قصة المشادة بين نيوتن » العام البريطاي 
الرياضي الشهسر وأحد مؤسسي الفيسزياأء 
الحديثة > وبين 'الفيلسوف والرياضي الالماي 
الكبير ليبنتز وضعا خحاصا » لأنها أثارت في كل 
أوربا حساسيات وطنية خاصة »› وتورطت فيها 
آقلام عديدة قي اتبامات لا صلة ها بالعلم ٤‏ 
وإنما ها صلة بالسياسة ومناخ التنافس البريطاي 
الالماني القائم آنذاك حول السيطرة على قلب 
وربا وعلمها . 
والقصة بدأت باکتشاف کل من العالين 
الكبيرين » نيوتن وليبنتز ء لفرع حديث في 
الرياضيات » هو علم التفاضل و التكامل الذي 
مثل ثورة في العلوم الرياضية آنذاك » وأصبح 


الأساس الصلب لعظم أبحاث الفيزياء منذ 
ذلك الین . 

ولقد ادعی کل منیا آنه صاحب الاکتشاف 
الأول » وآن الآحر أذ عنه . وحول هله 
القضية دار الحدل العنيف . لكن الثابت الآن 
من الناحية التارعخية أن كلا منيا قد اكتشف 
بشكل مستقل مباديء هذا العلم » وإن كان 
ليبنتز هو السابق في النشر العلمي لأبحاثه » قبل 
نيوتن بسنوات طويلة » على الرغم من أن نيوتن 
كان قد اكتشف تلك المباديء قبله بسنوات . 

إلا أنالملفت للنظر فهو سلوك نيوتن المشين 
من الناحية 'الشخصية في تلك المشادة › 
کان يحتل مرکزا عالیا مرموقا » مثل نیوتن › 
ليس منزها عن التورط في حط أساليب السلوك 


ov 
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الشخصي › عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن 
مکتشفاته باحق أو بالباطل . 

ولقد لفت الأنظار إلى هذه القضية كتاب 
صدر حديثا للعالم البريطاني المقعد الفذ « ستيفن 
هوكنج » الذي يحتل اليوم كرسي الرياضيات 
نفسه الذي كان يشغله نيوتن في جامعة 
کمردج . فقد أصدر « هوکنج » كتابا للرجل 
العادي عن تطورات الفيزياء الحديثة 0 عنوانه 
« تاريخ موجز للزمن . . من الخبطة الكبيرة إلى 
الثقوب السوداء » > ووضح في خاتة الكتاب 
تعريفا بثلائة علماء › تمل اكتشافاعيم في الفيزياء 
نقطة تحول رثيسية في تاریخ هذا العلم › 
i,‏ لفهم الكون . وهم نيوتن وجاليليو 
وآینشتین ! 

ا ی ا 
في جامعة کمبردج إلا آنه م یتردد في فضح نيوتن 
وأساليبه في يتعلق ببذه المشادة التارجخية بينه 
وبين ليجنتز . ومن « هوکنج » نعرف أن معظم 
لمقالات التي كتبت آنذاك دفاعا عن موقف 


نيوتن كانت في حقيقة الأمر بقلم نيوتن نفسه › 
وإن نشرت بتوقیم بعضصس آصدقائثه ! 
E‏ ت المشادة في أوربا ارتكب ليبنتز 
خحطا اللجوء إلى الجمعية الملكية البريطانية 
مناشدا إياها أن تتدخحل في الأمر . وإذ كان 
نيوتن هو رئيس هذه الحمعية فقد قام بتشكيل 
لحنة و« عحايدة » للتحقيق في الأمر » وإصدار 
تقریر عنه › ولقد اتضح بعد ذلك أن كل 
أعضاء اللجنة من أصدقاء نيوتن . ولم 
يحتف هذا الأخحيبر بذلك » وإنغا كتب بنفسه 
تقرير اللجنة »> وتولى نشره باسم الجمعية 
الملكية » متها ليبنتز بالسطو العلمي ! وبعد 
ذلك بسنوات قليلة مات ليبنتز » فأعلن نيوتن 
شياتته قي هذا الحدث . لأنه نجح قي « کسر 
قلب » خحصمه ! 
ليست الأول ! 
ولقد اتضح أن هذه المشادة العلمية بين 
نيوتن وليبنتز في أوربا لم تكن النزاع العلمي 
الأول بين نيوتن وزملاثه من العلماء » فقد سبقه 
نزاعه مع الفلكي البريطاني جون فلامستين . 
كان فلامستين هو المسؤول عن المرصد 
الملكي البريطاني في « جرينتش » » وبصفته هذه 
کانت لدیه بيانات فلكية مهمة عن أرصاد تفيد 


نيوتن خلال تأاليقه لكتابه | 
« البرنسيبيا » . وقي مبدأً الأمر زود فلامستين 


نيوتن بذلك في الطبعة الأولى من كتابه 
« البرنسيييا » » إلا أن فلامستين عاد فأاحجم 
بعد ذلك عن تزويد نيوتن بمزيد من البيانات 
القلكية 

ول یکن نيوتن مستعدا لقبول هذا الموقف . 
ولذا سعى إلى تعن نفسه عضوا في مجلس إدارة 
المرصد » ومن هذا الموقع دبر في الخفاء عملية 
الاستيلاء على هذه البيانات ونشرها بواسطة 
عدو فلامستين اللدود › الفلکي إدمون هالي ِ 

ولم يتردد فلامستين في أن يلجا إلى القضاء 


دفاعا عن موقفه » ونجح في نهاية الأمر في 
الول عل كى عن الك قم نر 
البيانات المسروقة . وقرر نيوتن أن ينتقم برفع 


اسم فلامستين من كل طبعات « البرنسيبيا »' 


التالية ! 

خلال زمن هاتين المشادتين بين نيوتن 
وفلامستين من نأاحيه » وبين نيوتن ولیبنتز من 
نأاسحية آحری » کان نیوتن قد ك جامعة 
كميردج والعمل الأكاديي عموما » وشل 
بالعمل السياسي المعادي للكائوليكية في 
کمیردج › ثم آصبح عضوا في البرلان 1 وکوقيء 
على مواقفه ا 
لدار « سك النقود » في لندن › وهو منتصب ذو 
أهمية كبيرة آنذاك « وذو راتب مغر . ومن موقعه 
هذا ساق نيوتن الكثيرين إلى المقصلة بتهمة 
حاولة تزییف النقود ! 

ولقد شغل بیوتن ف أواخحر حياته بمحأولة 
دید زمن بعض الأحداث الهمة التي وردت 
ف التوراة »> والغريب أن صاحب کتاب 
« المرنسيبيا » الشهر عد تلك الحاولات 
العقيمة المتعلقة بالكتاب المقدس أهم إنجازات 
حياته العلمية ! 

يبقى بعد ذلك أن نتساءل : کیف طاوعت 
« هوکنج » نف ه أن يورد کل هذه القائی 
التاريخية عن نيوتن » وهو العام الذي يشغل 
كرسي نيوتن في ٬جامعة‏ کمبردج ؟ 
مقعد لکنه متفائل ! 


إن قصة « ستيفن هوكنج » وحياته الشخصية 
والعلمية تنبيء عن شخصية فذة » تاز بالأمانة 
العلمية » والاستقامة الشخصية »> والذكاء 
النادر . ولولا هذه الصفات ما استطاع أن يصل 
إلى ما وصل إليه وهو الرجل المصاب بالشلل 


© أخلاق الملماء 


والعاجز عن الكلام ! ۰ 

والغريب أن « هوكنج » يقول في مقدمة کتابه 
أنه باستثناء المرض الذي أصابه في العشر ينياات 
من عمره » فانه بحسب نفسه رجلا محظوظا في 
کل أمر آخر ! لقد أصابه مرض غریب في 
جهازه الحرکي > اآقعده عن الحركة » وآلزمه 
البقاء في كرسيه معظم حياته › ثم أصيب 
بالتهاب رثوي عام ۱۹۸0 واضطر الأطباء 0 
إجرأء عملية له لانقاذ حیاته » فقَدَ س 
القدرة على الكلام . ومنذ ذلك الوقت اع له 
حاسوب « کمبیوتر » خاص يستخدمه في 
التتخاطب مع تلاميذه في قاعة المحاضرات › 
ومع الناس عموما . ولم يمنعه وضعه هذا من 
السفر إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
ودول أوربا الأخرى » والتباحث مع علماثها في 
أدق القضايا » بل إنه يقول : إنه بدأ في إملاء 
کتابه هذا قبل إصابته بالالتهاب الرثوي › 
وعندما أجريت له العملية » وظن الأطباء أنه قد 
لا يعيش › کان « هوکنج » حزینا › لأنه لن 
یکملل کتابه . 


لكن « هوكنج » عاش على الرغم من ذلك › 
وعاد إنى استخدام الحاسوب # الكمبيوتر » ف 
إكال هذا الحتأاب وإصداره . وقد نجح 
الكتاب نجاحا منقطم النظر » وعد كتاب 
« أفضل مبيعات » لعام ۱۹۸۸ م »> فقد وزعت 
منه مثات الألوف من اللسخ 


ومن يقرا کتاب « هوکنج » سوف تدهشه 
- لا شك - روح التغاؤل الغريبة التي تسود 
حديثه » والابتسامة التي تبدو من خلال 
کلامه » بل وروح الفكاهة التي تأسر قارثه . 
على أن الأهم من كل ذلك هو المادة العلمية التي 
محتوسا الكتاب . 0 


و 


إن الأداة التي تنتج العلك هي نفسها التي تنج الرأي العام في 


الولايات التحدة الأب يكية . 


جون کینیٹ غالبریث 
۹% 


العر بي - العدد ۳۹۹ افسطس ( آب ) ۱۹۸۹ م 


+ 


( في فكرنا العربي قضايا وموضوعات تعيش بعد 
أصحابها » من هذه القضايا والأفكار تختار العربي في 
كل عدد موضوعا يصل بين الماضى والحاضر › وبين 
الأمس والغد ( . 


معارد ص ا“ مھ سے او“ e‏ 
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في كل أمة أفراد يؤثرون التفكير الأسلويي الموروث » ويلتزمون العادات » ويخشون 

الابتداع . وما يذكر عن جريدة « التيمس » التي 'تقرؤها الطبقة الثرية في انجلترا 
أنہا كانت تقاطع كلمة « سفلس » إلى سنة ٠۹۱٩‏ > لأن هذه الكلمة اسم لأحد المرضين 
الزهريين المشهورين . ولا كانت الطبقة التي تجد « التيمس » قراءها بينها تتجنب هذه 
الكلمة في حديث أفرادها الذين ربا يقعون في هذا المرض ٠‏ فإن « التيمس » جارتهم في 
هذا النفاق أكثر من قرنین . 

والناس یتنفسون بعقوھم کا یتنفسون برئاتہم » وهم بحتاجون ا حركة الفکر کا 
يحتاجون إلى حركة امواء > كي يصحوا وينتعشوا . ولكنهم أيضا يعتادون الأفكار 
المحبوسة » كا يعتادون اإهواء المحبوس › وعندئذ يمرضون » فيفقدون صحة الحسم 
والعقل . فلكي تنمو أذهاننا » وكي نربي أنفسنا بالثقافة البشرية العامة يجب أن نعيش في 
جو حر » تكفل حريته وتصونها حكومة عصرية مستنيرة » تعلم أنه ليس في الطبيعة 
قرار » وأن كل ما فيها يتغير . وأننا م نصل بعد إلى المجتمع الأمثل » حت نستقر عل 
مۇسىساتە › ونقول : إنه ليس في الدنيا » ولن يکون » أبدع منہا . ولذلك يجب - کي 


# من كتاب التحقيف الذاتي الطبعة الأول ۱۹٤١۷‏ 


نحصل على ثقافة حرة تربينا - أن نجيز النقد لحميع مؤسساتنا الاجتاعية ولا نضع أي 
قيد » او نعين أي حد» بمنع التفكير الحر. 

والحكومات المستبدة » مثل حكومات ألانيا وإيطاليا سابقاً » وأسبانيا الآن - ونحن 
في عام ۱۹٤۷‏ م - قد أحرقت الكتب » ووضعت غرامات باهظة على كل من يرغب في 
إنشاء جريدة أو مجلة »> وجعلت للصحفيين والكتاب عقوبات قاسية خحاصة على ما 
ينشرونه . وهذا إلى قصر التعليم على عدد معين من الطلبة . ولا يكن لشاب في مثل 
هذه الظروف أن يربي نفسه ٠‏ لأنه لن ججد الكتب الحرة النزيهة التي تربي » ولن يجد 
الجرائد والمجلات الحرة التي تنير . فالشرط الأساسي للتثقيف الذاتي أن نعيش في جو 
فكري ٠‏ بجيز التأليف وإنشاء الحرائد والمجلات » بدون فرض غرامة مالية » أو إيجاد 
صعوبات قانونية » يقصد منہا إلى تقييد التأليف والنشر . ولا عبرة بالدعاوى التي تقال في 
فرض هذه الغرامات . أو وصفها بأنها ضمانات » كا لا عبرة بدعوى الحاية للتقاليد › 
لأن النهاية التي نصل إليها من كل هذه الدعاوى هي تقييد الحرية الفكرية التي هي حق 
لكل أمة عصرية » لا يصح أن يمس أو ينتهك » بل هي حق لكل فرد ضد أمته » ولكل 
أمة ضد حكومتها . 

وحسب القاريء أن يعرف أن فنلندا يقل سكانيا عن أربعة ملايين » ومع ذلك 
فيها ۲٠۹‏ من الحرائد اليومية » و ٥٥۷‏ بجحلة أسبوعية وشهرية . ولكل من هذه الصحف 
قوة التوليد في الثقافة . هذا التوليد الذي هو الفرق الأساسي بين أمم الخرب الناهضة 
وأمم الشرق القاعدة . 

ولا قيمة لاستقلال تناله أمة بعد التتخلص من الاستعمار إذا كان المستبدون 
سيتولون الحكم » ويقلونها بقيود الفكر والحسم . 

بل إفي حين أقارن بين الشعوب العربية التي رزحت تحت الاستعهار » وتعذبت به 
سنين » وبين الشعوب العربية الأحرى التي لم تعرف الاستعيار» بل عاشت 
« مستقلة » » أجد أن كلمة النهضة تنطبق على تلك الشعوب التي أذها الاستعمار » ولكنه 
في الوقت نفسه بعث فيها حركات ناهضة . بالاتصال بالثقافة الأوربية العصرية › 
فاستطاعت أن تتخلص من بعض تقاليدها » وأآن تتمدن » وتيا الحياة العصرية . 


« إني أعجب لاحنسان الذي يغخسل وجهه مرتين كل يوم 
ولا يجرب خسل قلبه ولو مرة واحدة كل عام . 
«ميخائيل نعيمة» 


العربي - العدد ۳۹۹ اضسطس ( اب ) ۱۹۸٩۹‏ م 


م 1 4 
مداع » أبوالحمتلات ١‏ قاندالاعنة 


بقلم الدكتور شاک الفحام 

بلنسية مدينة مشهورة » من أمصار الأندلس الموصوفة » وحواضرها 

ف الأندلس › في سهل فسيح منبسط . كثر الخصب › 

يرويه النهر الأبيض ٠‏ ولا يفصل بينها وبين ساحل البحر المتوسط الغربي 


سوى للاة أميال . فيها تجلت عبقرية فارس بلنسية » وعظمت بطولته 


وتضحيته . فهل أنصقه التاريخ ؟ 


ابق لقد ورد في كتاب « المغرب » لابن سعيد تزيد في ضياء بلنسية ضصحوة الشمس عليها. 

عن بلنسية : «قد خحصها الله باحسن ويقال : إن ضياء بلنسية يزيد على ضوء سائر 
مکان » وحفها بالأنپار والجحنان » فلا تری إلا بلاد الأندلس . وجوها صقیل أبداً » لا ترى 
مياها تتفرع » ولا تسمح إلا أطيارا تسجع » ولا فيه ما يڪدر خحاطرا ولا بصرا »› لان الحنات 
تستنشق إلا أزهارا تنفح ... وها البحيرة التي والانہار أحدقت بہا › فلم یثر بارجاٹها تراب من 


۲ 


TO: ww, al-mostafa.com 


مسير الأرجل وهبوب الرياح فيكدر جوها . . . 
وا البحر على القرب › والر المتسع . . . 
جامعة خيرات البر والبحر ... وأهلها خير 
أهل الاأندلس .» يسمون عرب 
الأندلس . ..». 

وكانت مدينة بلنسية قصبة لكورة بلنسية › 
تتبعها أقاليم كثيرة . 
القنبيطور وبلنسية 

لقيت بلنسية أياما صعابا » نكدات في 
حروبها مع الاسبان الذين طمعوا فيها » ووالوا 
غاراتہم عليها . ومن يقوى على نسيان تلك 
المأساة المروعة التي قام ہا القنبيطور ( المبارز ) 
الذي حاصر بلنسية عشرين شهرا » وبعد أن 
دخحلها صلحا سنة ٤۸۸‏ ه قلب لأهلها ظهر 
الملجن » فتكث عهوداً قد أبرمها ء وعاث في 
بلنسية ادا فانتهك حرماتها » وأحرق 
أهلها » وكان عن أحرقهم القاضي ابن جحاف 
والي بلنسية » والأديب أبو جعفر بن البني 
الشاعر المشهور › ثم حول مسجدها الجامع إل 

ویکی ابن خفاجة » شاعر الأندلس › 
مصاب بلنسية أحر بكاء : 


عات بساحيك الظبًا يا دار 

ومحا معحاستك البلى والنسار 
فاذا ترَدد في جنابك ناظر 

طال اعتبار فيك واستعبار 
أرض تقاذَفَتٍِ النطوبٌ باهلِها 

وقَخضت بخراجا الأقدارً 
كَتَبّت يد الحدثان في عرصاييا 

« لا أنت أنت ولا الديارٌ ديار » 


ولم يصبر أهل بلنسية على ما نزل بهم من 
الظلم الفادح > وما لقيهم من الحيف والحور » 
فتذامروا وتذاعوا أطرد الغختصب الدخحيل › 


واستعانوا بقوة من المرابطين هبت للنجدتهم › 
فاستعادوا البلد ابيب سنة ٤۹٥‏ هه بعد أن 
ظل يرسف في أغلاله سبع سنين عجافاً 
مشؤومات » فانطقوا بأفعالهم الكرية ألسنة 
الشعراء التي كانت حبيسة › وبدأو) من جدید 
يبنون بلنسية العزيزة الغالية على قلوب أبنائثها » 
بعد أن غادرها الأعداء الحاقدون خراباً يباباً » 
وقاعا صفصفا » قد زرعوا في أرضها الحرائق 
والدمار والموت 

أفضل أيام بلنسية 


ومضت بلنسية تعاني ما تعانيه الأندلس 
الصابرة من تقلب الأحداث » حين اضطرب 
آمر المرابطين وخحلفهم الموحدون » وكثر الثاثرون 
والمنتهزون ف آطراف الأندلس »> واشتد عدوان 
الاسبان المغبرين . 

ولعل أجمل أيامها في عهودها الأخيرة كانت 
بعد ان استطاع ملك الموحدين يوسف بن 
عبدالمؤمن أن يضم بلنسية إلى حوزته » ثم 
احتار ها آبا الحجاج يوسف بن سعد بن عمد 
بن سعد بن مردنيش » من رجالات قبيلة جذام 
اليمنية » واليا عليها وعلى جهاعبا . واستقرت 
ولاية الرئيس أبي الحجاج بالبلاد الشرقية من 
الأندلس مدة حياته . 

ولا توفي بو الحجاج سنة ٥۸۲‏ هھ تخلف 
جلة من الولد الرؤساء » تولوا ورأسوا وشهروا 
بالبلاد الأندلسية الشرقية . 

ثم ضصعفت سيطرة الموحدين على الأندلس 
بعد الوك الثلائة : يوسف بن عبدالمۇؤمن › 
والمنصور › والناصر › ودبت الْفتنة ف بااد 
الأندلس »> وهبت ريح الخلاف والشقاق بين 
أهلها » وعادت نذر الشر قوية مرعبة »> ویدأت 
غارات الاسبان تغادي بلنسية وتراوحها › 
وتراجعت في نفوس الأندلسيين روح الْغتوة 
والفروسية والبذل والفداأء ¢ بل توارت 6 لتحل 
حلها روح الحبن والتخاذل والخور والمزية . 
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العربي - العدد ۹ آفسطس ( آب ) ۱۹۸۹ م 
المحارب النقذ 


وفي ظلام هنا الليل الدامس من الأضعف 
والاستخذاء ظهر مدافع » أبو الحملات » قائد 
الأعنة » فتى عربيا > قد ورث قيم البطولة › 
بطولة العرب الكرام الأولين 6 ولقن منذ نشاته 
أن الدفاع عن الحمى » وأن مجاهدة المعتدين 
عل أطراف الوطن | أقدس المقدسات . كان لا 
ينفك یردد : ( إنفروا حمَافاً وثقالا وجاهدوا 
بأشرالگہ وأنفيكم في سيل الله ) ( سورة 
التوبة » الآية ٤١‏ ). 

e‏ والي بلنسية ء 
بن مردنیش الجذامي ٤‏ وراش بعد وفاة بيه ¢ 
کا ترأس إخوته » ولكنه ظل الفتى الندب › 
المؤمن بالمخل والقيم » لم تخره مباهج الدنيا › 
ومظاهر املكف والسلطة 6 وې زلا و ڪون 
الوفي لمبادثه التي شب عليها » الباذل نقسه ودمه 
فذأء اأ ٠‏ 

کان بحس دائ) أن قدره أن يكون اليطل 
المظفر › أو الشهيد المكرم »> وکان دائم الترنم 
بسير الأبطال والشهداء الذين نذروا نفوسهم 
وقدموا أرواحهم دفاعاً عن ا العربية . 
انم قدوته ومطمحه والغاية التي يتشو ف أليهاً . 

وکان لا یفتا یذکر ما قام به جده سعد بن 
عمد بن سعد بن مردنیش > سنة 0۲۸ هھ » 
من الدفاع عن مدينة إفراغة التي حاصرها 
الاسبان اللحصار الطويل الشديد › واستطاع 
ببسالته وصره ونجدته واستاتته > أن يوقف 
تقدم الأعداء > حتى وصلت نجدة المرابطين › 
واستنقذ المدينة › بمعونتهم ٴ من براثن العدو . 

ثم كان لا يفتأ يذكر ما قام به والي بلنسية › 
عبدافله بن محمد بن سعد بن مردنيش » خو 
جده » من الاستيسال ف مقاومة الأعداء » حى 
قضى شهيدا كريا في معركة البسيط سنة 


E -P 


“£ 


وهب مدافع يذود عن الأرض التي أحب . 
م مين ولم يجزع » بل كان على رأس تلك الفثة 
القليذة التي نذرت نفسها للدفاع عن الوطن › 
ووقفت تصد غارات الاسبان الذين استطالوا 
على البلاد » واجترحوا من الجرائم أفدحها 
وأفظعها > لا يذكرون ا ولا ذمة ( قڏ بڌټ 
البَغْضاءُ ء من ن افواههم وما في صدورهم اکن 
( سورة آل عمران › الآأية ۸4 (). 
صر وصمود 


كان مدافع لا ينفك يعار ویقاتل › لا تفل 
عزيته قلة من معه »> واستخذاء الآخرين من 
حولڵه »› وتتابع|العدوان الاسباني الذي لا يتوقف 
ولا يتبث . 

كان أبدا في المقدمة » ينتظر الشهادة » يراها 
قدره وقسمته . وقي معركة ضارية من تلك 
المعارك القاسية تكالب عليه الأعداء » وأحاطوا 
به یطعنونه من کل جانب » یشفون ما يغلي في 
صدورهمر من حقد وغيظ . وتالق وجه مدافع 
مشرقا وضاء » وتطلع إلى الساء يشهدها على 
ظلم الظالين 6 وأقدم إقدام بطل ما عرف 
التراجع والنكوص قط . ومضى على غلوائه » 
مشرع الراية » كالعهد به داث) » باسم ر 
طلق المحيا › ہتف بصو مله الان 
والثقة : ( وعَجِلْت إِلَيْكُ ت ا 
طه » الآية (A‏ . 

ولقي مدافع ما أحب » وسقط شهیداً ف 
معركة البطولة والغداء ¢ مقدما غير عحجم . لقد 
قض في ربیع العمر ء وريعان الْفتوة » أتم ما 
کان شبابا ونضارة ¢ و و فداء وطنه 


وغ _ - 


وبلده « إت رخص يوم م الرقع آنفسنا » . 


بكاه الشعر وأنکره التاريخ 


وبحت بلنسية ابنها البار » وبطلها العظيم 


الذي أ إلا أن يكون النور الساطع في ظلمة 
الليل البهيم » هدي من أحب سلوك سبيل 


الرشاد › يدفع عن وطنه › مستبسلا مستمیتاً › 
دون آمل قي النصر أو رجاء » ولكن ليضرب 
مثلا » ويكون قدوة للأجيال » يعلمها كيف 
يكون القتال والاستماتة » دفاعا عن الحمى » 
وذودا! عن الأرض ۰ 

وراح شعب بلنسية » ومن وراثه شعب 
الأندلس › یردد کلاأات يڀ اخسن علي بن 
حزمون التي قاضا ف راء مدافع آڀ الحملات 
قائد الأعنة > تمجيداً للبطولة ء وإذكاء 
للحياسة » وإشادة بالبطل الذي سلل سيفه › 
ووقف سحیاته مرابطاً مثاغرا 4 بح العدوان عن 
أرضه وبلاده حی وافأه اليقين : 


يا عڍن يکي السراج الأزهرا التيرا اللاسع 
وکان نعم الرتاج فكسرا کي تارا مدامځ 
من آل سعد ا مفلل الشهاب المتقذ 


© فارس بلنسية 


بكي جميع البدر عليه ها أن جذ 
والشسرني السذكسر والسمهسري السطرة 
شن الصفوف ور صل العسدو ميد 


وبعد » فیاذا کان نصيب مدافع › آڀ 
الحملات » قائد الأعنة » ابن أي الحجاج 
يوسف في كتب المؤرخين ؟ 

لقد قَلَبْت مثات الصفحات » است 
حدیٹث هدا ابعال الكبير الذي قغیِ جاهدا 
ر الدين بن 
الخطيب يقول : «وكان مدافع قد استشهد 
شابا » وي حياة آخيه آي السلطان عزيز بن 
يوسف بن سعد صاحب جزيرة شقر . . .). 

هل يصح لي هنا آن أقول : ما أصدق 
الشعر » وما أظلم التاريخ ؟ © 


© روي أن المتصور العباسي قدم للحج › فكان بخرج الى الطواف في اخر الليل 
مستقرثا » فيطوف ويصلي ويدعو » وحدث أن خرج ذات ليلة فسمع رجلا يقول : اللهم 
اني اشكو اليك ظهور البغي والفساد في الأرض » وما حول بين التق وأهله من الطمع › 
فاقتصد المنصور في سعيه حتى ملأ مسامعه من قوله » ثم خرج من الطواف وأرسل الى 
الرجل فقال له : ما هذا الذي سمعتك تذكر من ظهور البغي والفساد في الأرض ؟ فو اله - 
لقد حشوت مسامعي ما أرمضني والمني . 
٠‏ فقال الرجل : يا أمير المؤمنين : ان أمنتبي على نفسي أنبأتك بالأمور من أصوها »› 
قال المنصور : أنت آمن على نفسك › قال : إن الله استرعاك أمور المسلمين وامواهم › 
فأغغلت أمورهم واهتممت بجمع أموالحم » وجعلت بينك وبينهم حجًابا » في يديهم 
السلاح ٤‏ ثم سجنت نفسك فيها ¢ وبعثرت عمالك في جباية الأموال وجممها > وأتمر ھۇلاء 
على أن لا يصل اليك من علم خير الناس الا ما أحبوا » وأن لا تطلع من أمورهم الا على ما 
آرادوا › وأن لا يخرج لك عامل فيخالف أمورهم ويطرح رأيمم إلا تصبوه ١‏ عابوه 
وشتموه » عندك › واغتابوه > حتی تسقط منزلته ویصغر قدره . 

فبكى المنصور وقال : ليتني لم أحلق في الدنيا ء ثم قال : كيف أحتال لنفسي ؟ قال : 
افتسح الأبواب » وسهل الحجاب » وانتصر للمظلوم › واقمع الظالم > وخذ الفيىء 
والصدقات عا حل وطاب » وقسمه بالعدل والحق » وأنا الضامن على الذين هر بوا منك أن 
يأتوك ويشايعوك على صلاح أمورهم وأمورك وصلاح رعيتك . 


“a 


اوسکار وایلد 

© كشير من الزججات بائسة 
وتعيسة » لأن الزوج کسان پتناول 
العشاء مح زوجتسه بدلا من 


سکرتیرته . 
قشرشل 


وای ا زر ان 
فقیرا » ولکنه أمر مزعج جدا . 

سیدني » 

® لسانه يدور باستمرار في 

حلقه » بحيث أن السدى ينغي 

أن پنتظر موته یردد خر أقواله 


® عندما يكون الناس متفقين 


i‏ قاموس الظرفاء 


الثرثار : هو ذلك الشخص الذي يتكلم 
عندما ترغب في أن يصغي إليك . 
التعصب :شخ ص لا که تخیر رایه 
ولا يريد تغيير الموضوع . 


ا مۇرخ : رجل يسير إلى الوراء . 


ھ کذبنا » فکذب 


8 أنشد بشار بن برد قصيدة في مدح المهدي › 
فلم يعطه شيئا » فقيل له : إنه م يستعذب شعرك يا 
أيا معاذ . فقال بشار : والته لقد قلت فيه قصيدة لو 
أئی ہا أحد على الدهر » ما خحشي صروفه . ولكننا 
كذبنا فيه القول فكذب هو أملنا فيه . 


OO û 
حافظ والأب والابن‎ 
دخل رجل یکرهه حافظ إبراهیم على مجلس‎ @ 


کان فيه حافظ مع بعض أصدقائثه . ولاحظ 
الأصدقاء تأفف حافظ من وجوده » وبعد أن جرج 
الل جا ل ا 
فاترا . ولا سأله أحد أصدقائه عن هذا الشاب قال : 
إنه ابن اللثام « اللي آم » : Ou‏ 


© قال الكاتب دو ولش 
لزمیله دار لنکور : أتدر ې آنا 
آنا وآنت ۔ أعظم ناشرین في 


وربا ؟ 

فقال دار لنکور : یکن أن 
يكون في كلامك هذا نصف 
الحقيقة . 


منالتقتاب 


آمر لا يصدق 

© وقفت سیدتان امام لوحة 
الميلاد للرسام رامبرانت في 
متحف اللوفر ودار بينه) هذا 
الحوار : 

لاذا كل هذا البؤس الذي 
يظهر في اللوحة يا عزيزتي ؟ 
الأشخاص كانوافقراء » 
ويعانون من مصاعب مالية . 
هذا أمر لا يصدق » ليس 


مت عبيدة 


© کانت لرجل من العرب امرأة رعناء . دحل عليها 
يوما وهي مخضبة › فقالت : مالك لا تشبب بي کا يشبب 
الرجال بنسائهم » فقال : إني أفعل ! وأنشدها : 
تمت عبيدة إلا في ملاحتها 
والحسن منہها بحيث الشمس والقمر 
ما خالف الطبي منها حين تبصرها 
إلا سوالفها والجحيد والنظر 
قل للذي عابهامس حاسد حنق 


| لاذ ؟ ۴ 
0 کان تریستان برنار في کوالیس أحد المسارح | 
| عندما اصطدم به عامل يحمل فوق كتفه ساعة كبيرة. | 
من تلك التي تعلق على الجدران » فرماه العمامل | 

أرضا » ف| كان من برنار إلا أن التقط قبعته ثم قال 
| انل :ل عل سا تو ک عل با | 
| 
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A 


«عن يونان أخرى حاولنا أن لبحث › 
والجزر والصور الملونة_ 

عن الضفة الأخرى 

التي لايراها آلاف الزائرين 

الذيز يكتفون بالاستمتاع بالشمس 
والبحر والخصوصية المفرطة . 

إلى اليونان مهد الحضارة والتاريخ › 
م اليونانيين سادة البحار وملوك التجارة 
والمطاعم والسمسرة › 

هبطنا ذات يوم ِ« 


لکل ماهو یوناني وقع غریب في نفسي › 
وقع يمتد في الذاكرة إلى سنوات بعيدة . 
في صساي الباكر » ونحن مازلنا تلاميذ صغارا › 
وفي بداية عهدنا بالرجولة الباكرة » كنا نتجمع 
مجموعة أصحاب في مقهى بمدينتنا العربية 
الصغررة . كان صاحب القهى «الخواجة 
دیتریو» ۔ کا کنا نسمیه ۔ وکان مقهاه أنظف 
مقاهي المدينة وأجملها » يتناوب الخدمة فيها هو 
وزوجته المفرطة البدانة وابنه ميخاثيل . وكنا- 
ككل أهل المدينة- نسمى مقهاهم مقهى 
«الإجريج» > وکان «دییریو» صديیقا لکل 
زبائنه » بدء! من كبار الموظفين إلى غار 
الطلبة . 
وني زمان لاح » بعد هذا الزمان » قضيت 


ليلة شتوية أقطع الطريق من مدينتنا إلى الميناء › 
1۹ 
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لكي اودع أخحي المسافر إلى اليونان ليعمل 
مهندسا بحريا على ظهر سفينة يونانية » وظل 
حي سبح سنوات هناك ْ يرسل الي الرسائل 6 
ججکي ل عن البحار والموانيء ¢ ولکنه بعد کل 
ميناء يعود إلى «بيريه» الميناء اليونافي » ويفتنني 
بالبيوت التي بجي عنها » وبالبشر الذين 
يعاشرهم . 
وبعد ذلك الزمان - بزمان طويل - هبطت 
مطار أثينا الدولي » قي الثانية والنصف صباحا › 
لتستقبلنا عاصمة اليونان استقبالا بلا مودة › 
كانت سيارات الأجرة في يومها السادس من 
اللإضراب » ولم نجد سيارة تنقلنا من المطار 
بحقائبنا وأمتعتنا . 

اقترب منا شاب يونافي رقیق › ابتسم ف 
وجوهتا › سالا هل نييحت عن سيارة ؟ . م 
ينتظر إجابتناء قال لنا: سيارات الأجرة 
مضربة »> صديق لي سينقلكم بسيارته الخاصة › 
سيتقاضى ستة آلاف دراخمة فقط ! كنت من 
سؤال الأصدقاء قبل السفر أعلم أن سيارة 
الأجرة لاتزید آجرتہا من المطار ای وط المدينة 
عن ۹ -__ ۰۰ دراحه » وبدأت المساومة 0 
وهزمنا الليل والحقائب واللإإضراب » فقد رضى 
بخمسة آلاف فقط ! أي عشرة أمثال الأجرة 
الطبيعية المقررة » وانطلقت السيارة تنهب 
شوارع أثينا في ليلة صيف حارة . 


جبرة الأقوياء 


على أطراف أوربا تقع » وتحديدا في أقصی 
الطرف الحنوي لنطقة جنوب شرف أوريا » 
جهات » من الشمال الغربي والشمال الشرقي 
وتركيا وبلغاريا . وقد کان لوقعها هذا تأثير 
طویل ومعقد على تارخها کله فامتداد 
شواطئها على البحر الأبيض التوسط » ومثات 
الجزر التابعة اء جعل من البحر وأعماله 


V e 


مصدرا مها للعلاقات الإنتاجية » والنشاط 
الاجتياعي في الحزء المطل على البحر ووجودها 
مطلة على البحر الأبيض » بؤرة الدنيا . وقلب 
حركة التاريخ » ساهم كثيرا في أن تطل اليونان 
على العام » وتنقل معارفها وحضارتها إلى آفاق 
الدنيا . ووقوعها في منطقة البلقان جعلها عرضة 
لموجادت المجرة والغزاة والعابرين » فظل جزء 
من أراضيها تابعا لتركيا (السلطنة العثانية) حى 
بداية هذا القرن فقط !ء وف الحرب العالية 
الثانية اجتاحتها مع كل البلقان جيوش هتلر » 
وبدأً صراع القوى العظمى حوها ء حى تم 
الاتقفاق بين روزفلت وتشرشل من جهة › 
وستالين من جهة أخحرى على أن تكون كل 
البلقان ماعدا تركيا واليونان منطقة نفوذ 
سوفيتي ٠‏ 

وتبلغ مساحة الیونان ۱۳۲ الف کیل متر 
مربع > وعدد سکانا يزيد عن عشرة ملابين 
نسمة (احصاءات منتصف ۱۹۸١‏ م) » 
ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 
الاجمالي ۳٠۸١‏ دولارا في السنة » أي مايعادل 
۳۰۹ دولارات ف الشهر تقريبا (الدولار الواحد 
يساوي ۱٤۷‏ دراحخمة) » ومتوسط الدخحل هذا 
کہا یقول کثیر من الیونانیین - متوسط مبالغ فيه › 
فعلى الرغم من أن الأرقام صحيحة » وتعلنها 
حكومة اليونان » ويوردها البنك الدولي في 
تقاريره » فإن اليونانيين يقولون هذا هو المتوسط 
النظري > عندما نوزع إجمالي الدحل القومي 
على إجالي عدد السكان » ولكن الحقيقة أن 
السكان لا محصلون عل نصيبهم بالتساوي ¢ 
كا تقول نتائج هذه القسمة العجيبة . ويبلغ 
معدل السنوي للتضخم ۲۷/ بعد أن كان في 
عام /۲١١‏ فقط . ولذلك فإن الأسعار 
تقمز بجنون » وحق عام ۰ کان معدل 
التضخم /٠١‏ فقط . ويعتمد الاقتصاد اليونافي 
في الأساس على الخدمات » وعلى رأسها 
السياحة » ويكون قطاع الخدمات /.٥٤4‏ من 


© اليونان وجه اخر بلا أقنعة ! 


هيكل الانتاج اليوناني » يسا تساهم الزراعة 
ب /١۷‏ فقط والصناعة ب ۲۹ » ويبلغ إجمالي 
دیون الیوںاں ۲۰۸٦۲‏ ملیون دولار حتی اوائل 
عام ۱۹۸۷ م » يبتلع سداد الأقساط والفواثد 
مانسسته ۷, /١٤‏ من إج مالي الناتج القومي »> وما 
قیمته ۳۲/ س قيمة عائدات صادرات السلع 
والخدمات . 

وكان انضامها إلى السوق الأوربية المشتركة 
في أواسط الثانينيات سيا إضافيا لتلتهب 
الأسعار ويزداد عبء الحياة وتكاليفها. 


اكتشافات أولية 


في الطريق من المطار إلى قلب المدينة سألنا 
© خريطة اليونان بعض المدن وبعض اغيراں ساثق السيارة عن موقع فندقنا بالنسبة إلى قلب 


۷١ 
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أثينا › وعندما علمنا آنه بعید عنہا طلبنا منه أن 
يساعدنا في البحث عن فندق آخر قي قلب 
العاصمة » تحسيا لاستمرار إضراب سيارات 
الأجرة < وبدأت مساومة جديدة . قال لنا : إنه 
سیذهب أولا إلى فندق يعرفه » وإذا م نجد فيه 
مکانا » فإنه سیزید الأجرة مقابل بحثه معنا ء 
وأسعدنا الحظ ء ووجدنا غرفة ف الفندق الذي 
ذهبنا إليه ويقع الفندق في قلب منطقة تجوال 
المشاأة ف وسط العاصمة > وهي النطقة الي 
لاإيسمح للسيارات بدخوما » وهبطتا على 
الرصيف 6 ووقف آحدتا بجوار الحقائب وحمل 
الآخر حقیته ودهب للفندق . 

سألنا عن عامل محمل الحقائب فقال لا 
موظف الاأستقبال : لاتوجد لدينا هذه الخدمة » 
فحملنا حقائبنا وسرنا إلى بوابة القتدق . 

آمام الفندق مباشرة مقهى صخير » يقدم 
وجبات الاأفطار اا-خفيفة مع الشاي والقهوة › 
وقي الصباح الباكر وآنا أفتح الشرفة وجدت 
عامل الفندق يعبر المسافة بين باب المقهى وباب 
الفندق حاملا لنا إفطارنا ء ولكى أتأكد » 
طلبت منه أن يخير لنا قطعة الفطيرة التي 
أحضرها بنوع آخحرء ووقفت ارقبه من 
الشرفة »> فوجدته ذاهبا حاملا الطبق » وغير 
القطرة وعاد إلينا 

عند هبوطتا سألت عن القرق قي سعر الخرفة 
مع الإفطار وبدونه . فاكتشفت أن الفرق يصل 
إلى حوالي ۷٠١‏ دراخمة . عيبرت المسافة بين 
الفندق والقهى . وقرآت أسعار الفطاثر والقهوة 
والشاي » واكتشفت أن الفندق يتقاضى من 
القرد الواحد منا ٠٠١‏ دراخة بلا وجه حق إلا 
لعبور العامل ثلاثة أمتار بين بابي المقهى 
والفندق . 

بد آنا جولة الصباح الأرلى » وعاولة التعرف 
على المدينة . حلف الفندق ميدان الستتجيا 
حيث يطل عدد من الفنادق الكبرى على 
الميدان » ومن جانب آخر نصب الجندي 


© اليونان وجه آخر بلا أقتعة ! 


الملجهول » حيث يتجمع عشرات السياح 
لمشاهدة منظر تخير الحرس .» في قلب الميدان 
عدد متلاصق من مقاهي الرصيف » ويقف 
السقاة يلوحون لك وتفون عليك ء يكادون 
يجذبونك من يديك للجلوس في المقامي . 
بامتداد الشارع الطويل الذي يبدا بيدان 
السنتجي| » وينتهى بساحة أمونياء تنتشر 
العيارة اليونانية › بیوت ما طعم ومذاق ¢ شکل 
عمارة قريب من النمط المنتشر في المدن العربية 
العريقة 6 کدمشی والاسكندرية 1 والقاهرة 
على يمين الساثر المتجه إلى ساحة أمونيا تنتصب 
أكاديية الفلسفة » مينية على الطراز الأغريقي : 
الأعمدة » السلا » الطابق الواحد» وعلى 
الأعمدة تنتصب تايل لرموز اليونان الخالدة : 
سقراط › أفلاطون › أرسطو » آبوللو . 

الأرصفة عام آخر » باعة أوراق يانصيب 
يتفننون ق عرص أوراقهم › باعة جائلون 
يعرضون اللابس » معروضات لحلات تخرج 
بضاعتها على الرصيف . 

واليوناني تاجر حتى أظافر قدميه » يعرض 
بضاعته » يقترح عليك تذوقها » یبتسم » یشیر 
بيديه وتعبيرات وجهه وكلماته الحميمة ‏ ليقنعك 
أن بضاعته لامثيل ها في السوق كله » وأنك 
ستربح لو أشتريت . تسال عن السعر » 
فيبتسم » ويسألك هو » کم کیلوجراما ترید !. 
عند هذا اإالر من التفاوضص کا ننصرف . 

في ساحة آمونيا ينتصب تثال من الصدف 
الأخحضر لطائر البحر الخارج من الاء ناشرا 
جناحيه » وجذعه على هيئة إنسان » وعلى 
امتداد الأرصقة الداثرية المحيطة بالساحة تنتشر 
الأكشاك » وباعة اليانصيب › والمتسكعون > 
والمقاهي . داحل المقاهي تسمع رنين زهر النرد 
ولعبة الطاولة »> وبعضص الاشخاص الواقفين 
يلعبون و الثلاث ورقات » » يديرها الرجل بين 
يديه ويقلبها على وجوهها» ويسالك اين 
الصورة » وهي لعبة قيار لاتتم إلا بالنقود ء 


YF 
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من جانب إلى جانب آخر » أو لتهبط وتستقل 
مترو الأنغاق إلى ميناء «بريه» . 


السفن المشرعة 


فور خحروجنا من ححطة المترو عند الوصول إلى 
بيريه شممنا راثحة اليود التي تعبق في آجواء 
الموانيء »> البحر يواجه «المترو» و «الاتوبيس» › 
ولان الشارع ضيق فالزحام شديد. على 
الشارع المطل على البحر تنتشر مكاتب السفر 
ووکالات الشركات البحرية ف المرسى ثلاث 
سفن شحن كبررة » والعمال منهمكون في 
تعبشتها > وقي طرف الميناء مراكب صغيرة للسفر 
والتنقل بين الجزر التابعة لليونان . 
لتكون امتدادا وضاحية » المسافة بينها وبين أثينا 
بمترو الأنفاق تستغخرق عشرين دقيقة فقط . 
داحل الشوارع المتعامدة مع شارع الميناء تنتشر 
علات لوازم البحر › نبيع أدوات عختلفة 
ومتباينة » بدء! من الحبال إلى أدوات الصيد › 
والمقاهي والمطاعم الرخحيصة » وي الشوارع 
ينتصب سوق الخضراوات وسوق السمك . 
عل مقهی في الشارع کان الحديیث عاليا 
والأصوات عربية . جلسنا مع أربعة من العرب 
يعملون في البحر على إحدى المراكب اليونانية › 
ثلاث سنوات .» المرکب التي يعملون عليها 
غخصصة للشحن » وهم يطوفون العام » ينقلون 
بضاعة من هنا إلى هناك .» وقد تطول بهم 
الرحلة قبل أن ترسو بهم المركب في ميناء › 
وفوق ظهرها لاركاب ولا بشر غير طاقمها › 
وهم حليط من الحنسيات ويقولون : إن 
الرواتب لاتوازي الجهد ولا المشقة » وساسرة 
العمل امتصوا دماءهم قي البداية › فلا يستطیع 
عامل أن يلتحق بسفينة أو يعمل لدى شركة 
مباشرة » ولكن كل فرص العمل بجتكرها عدد 
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من «السمأسرة» الذين يتقاضون نصف راتب 
سنة . ويجزم بعضهم أن هناك تواطؤا بين بعض 
موظفي الشركات و «والسماسرة» » حيث ترفض 
الشركات العيال عند تقدمهم إليها مباشرة › 
بحجة عدم الحاجة إلى عيال » ليفاجأوا بأن 
الشركة نفسها قبلت علا آخحرين » ولكنهم 
تقدموا من خلال «سمسار» . 

والأسطول البحري اليوناني يتد في كل بحار 
الدنيا » واليونان سادس دولة في العام من حيث 
الأسطول التجاري وحجم عملیاته . ولقطاع 
النقل البحري وعالم الأساطيل قواعد خحاصة › 
وعالم مغلق على آصحابه » وعائداته بالملایں › 
وأصحابه يتحكمون قي جزء مهم من تجارة 
العام » ولذا فإنہم يلون قوی لايقترب منہا 
أحد . وشر کات اللاحة شر کات عملاقة » 


لاتكتفي بلعبة امال فقط » ولكنها تلعب في 
بحار السياسة والاقتصاد » مستمدة قوتہا" من 
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© بأعة « الياتصيب » مشهد متكسرر 


سفنها المشرعة التي تجوب مياه العالم حاملة 
السلع والوقود والثروة 


حرص الیونانییں عل تأکید ھویتھم وشخصیتھم 
آمر دونه الموت »> وعلى الرغم من خحضوع مناطی 
من اليونان الحالية للسيطرة أوقاتا طويلة » فإنهم 
بجحملون كراهية شديدة هذه الفترة» وهم 
شديدو احرص عل إحماضا ¢ وفي الوقت نفسه 
يؤکدون على کل ما هو يوناتي » وکل ما هو 
کنسی > وعندما هبطنا سالونيك كنا ندرك أن 
هذه المدينة كانت من التابعية العثمانية فترة زمنية 
طويلة » امتدت من القرن الخامس عشر 
الميلادي » ولم تنضم إلى اليونان إلا في عام 
۲ م » وعندما تحررت حدثت مذبحة هاثئلة 
ف المدينة › واندفع اليونانيون هدم المسأحجد » 


ودر الآثار u‏ 3 والاأفراط ي نثأء 
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© الیونان وجه آخر پلا أقثعة ! 


الكنائس » حت أقاموا في شارع جانبي خحلف 
قوس النصر الكبير الذي مر منه الملك قسطنطين 
الأول » والڏي تحررت سالونيكف ف عهدذه › 
أقاموا كنيسة على الرصيف . مبنى صغير من 
الخشب والزجاج الملون والس اقربت 
للكشك المتسع مه إلى البناء » أقاموه لانم لم 
يجدوا أرضا خالية ليشيدوا عليها كنيسة 
ضحمة » وعلى الرغم من ذلك فقد استولوا على 
المسيحد الكبير الدي کان بالمدينة 6 وحولوه اف 
كنيسة تدق فيها الأجراس ۰ علها تنسيهم مرارة 
الفترة التركية . ولعل أصدق تعبير عن إحساس 
اليونانيين بالفترة التركية هو ما صوره ا 
روائیي ٽييهم » ومن أعظم روائیی القرن العشرين 
کازنازاک في معظم أعياله > وهو يصور- 
الوالي التركي في رواية (المسيح يصلب من 
جدید) کشخص ثقیل کریه شهواني عبشي 
دموي > وعلى الرغم من آنه ف معظم الرواية 


© يسألان عن موعد السحب اللنديد 


Ve 
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يطل عل القرية فقط من شرفته » لكن جرد 
وجوده ووصفه لمشهد الشرفة ينح القارىء 
إحساسا بثقل اهواء وعفنه الذي حيط سذ ! 
الوالي . 

تقع سالونيك في أقصى الطرف الشيالي 
ادر لليونان > وهي أقرب للحدود التركية »› 
حوفا تلت تنتشر الأماكن التارخية » غرا المنطقة 
التي ولد سپا الاسكندر ا وبقاأيا القصر 
الذي ولد فيه ¢ والڏي ل يت یتب منه إلا ساسحة 
فيها بعض البلاطات اللونة , وبضعة أنصاف 
أعمدة . 

وشرق سالونيكف مدينة «كاقالا» > وهي 
تبعد عنہا ۱٥۷‏ کم > وفيها البيت الذي ولد فيه 
محمد علي باشا الذي دخحل التاريخ بولایته 
لمحصر » وتَجربة الدولة الحديثة التي أقامها فيها . 
واسم المدينة كا هو في كل كتب التاريخ التي 
درسناها بالعربية «قولة» وهو نطق مغاير لأاسمها 
الصحيح »> والسبب آنا نقلناه ص الأتراك ۰ 
والأتراك ينطقون الواو «شا» » ومن هنا قوهم 
«لروة) مرفت . ولولد «فالد» > والقاف حرف 
عرې خالص »۽ يدو آنا استبدلناه بالکاف 6 
ظنا منا أن أصل الكاف في الاسم هو قاف › 
وقفت أسال (هيلين) » عاملة الاستقبال في 
الفندق الذي أقمنا فيه في سالونيك «عن كيفية 
الذهاب إلى «كافالا» > قالت لي : إنها 
لاتعرفها . قلت ها لتقريب الأمر إليها : حيث 
ولد محمد علي - نظرت إل باستغراب » 
استدارت وسأالت زمیلتها : هل تعرفين عمد 
علي ؟ ردت زمیلتها : أو ! ! نعم » نه نبي د 
المسلمين ارات الفا ا 
تأجیر السيارات » سألت الموظف . قال ٣‏ 
إنه ليس أمامي زه استگجار سيارة أجرة عدت 
إلى موظفة الاستقبال » قلت ها : إن مدينة 
وکاقالا تقع إلى الشرق على بعد كذاء 
وعجيب ألا تعْرّف مدينة فيها أثر تاريخي مهم › 
فردت بسرعة : مهم لاذا ؟ أنا أعرف المنطقة 
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التي ولد فيها الاسكندر الأكر كراحة يدي › 
وقد زرتپا خحلال فترة الدراسة من الابتدائي ا 
نهاية الثانوية با يعادل مرتين كل سنة » وفي 
أمتحان نباية العام كنت أرسم تخطيطا للقصر › 
وأكتب نبذة عن تاريخه وتاريخ الاسصكندر › أما 
محمد علي فلم أسمع عنه قبل الآن . 


الطريق ¢ بدأنا 
المساومة » ثالث سائق توصالنا معه إلى ملغ 


أستوقفنا سيارة أجرة ف 
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ظنناه معقولا : ستة آلاف دراحة ذهابا وعودة 
وانتظارا هناك نصف ساعة فقط › قبلنا هذا 
المبلغ لأننا مازلنا نتذكر الخمسة آلاف دراخة 
الي دفعناها من مطار أثينا إلى وسط البلد . 
احترقت بنا السيارة قلب الريف اليوناي ¢ 
الطريق صاعد هابط 3 ف مرتفعات وودیأان » 
على جاببي الطريق تد الخضرة والقرى 
والمزارع » وأشجار الزيتوں والكروم . وصلا 
إلى کافالا بعد ساعتیں » سالا عں ای 


1 


© اليونان وجه آخر بلا أقنعة ! 


> وذهبنا إليه › الشوارع بالعة الضيق 
ایکا تتسع لمرور السيارة » ويبخشى أن تصطدم 
القديية ظلت السيارة تصعد 
هصبة صخيرة يي أعلاها ينتصب تمثال لمحمد 
علي باشا راكبا حصانه » وبجواره البيت › 

عل قمة ألرنوة » يطل على البحر 
مباشرة » والباء دو طاقیں مھمل إھالا 
شديدا » وعلى الرعم س دلك يبدو على اليت 
الخال تماما أنه بيت لري س تحار الدحاں ء 


® رصیص میناء « بیریه » السص مشرعة والمسافروں متأھبوں 


¥ 


المرب - المدد ۳۹۹ اغسطس ( آب ) ۱۹۸۹ م 


عرف » صالات كبرة › أسرة خحشبية 
ملتصقة بالحائط . طوال طوافي بالبيت الرطب 
المعتم کنت آاتساءل : ی أفکار کانت تطوف 
بذهن ! عمد وهو هنا ؟ أي أحلام راودته 


وهو ينظر إلى البحر ؟ وأي آمال كانت قي خاطره 
وهو يلعب في حديقة البيت التي صارت 
مهملة ؟ وكلا خحطت قدمي خطوة تساءلت : 
تری هل خحطا هنا الخطوة نفسها ؟ هل جلس 
السيارة عل تداعياتي » وقطع على زميلي المصور 


احترقت السيارة بنا الريف اليوناني لنعود إلى 
سالونيك مرة أخرى . 
من هنا ولدت ترکيا 

في سالونيك يقع البيت الذي ولد فيه وعاش 
الحديثة » وعندما انفصلت سالونيك عن تركيا 
وعادت أ اليونان »› اشری ا البيت 
اللاصقى فمذا البيت › و مبنى القنصلية 


® منزل كمال أتاتورك مازال حتفظا به داحل مبى القنصلية التركية في « سالونيك » 


لقطاته » ليذكرنا أن نصف الساعة قارب على 
الانتهاء . عند البوط وقفنا أمام الأوقاف 
المصرية > وهي وأحدة من المشكلات العلقة 
بين مصر واليونان » الأوقاف تتد على مساحة 
شارع بأکمله طولا › ومتد عمقاأً» يتفرع 
آمامها نلاثة شوارع › وهي تكية وسبیل › 
ومدرسة » وكلها مخلقة . بحعضها أستخدمه 
التجار كمخازن » وحراسها حولوه إلى مكان 


¥۸ 


التركية » وأحاطوا الب يسور صم »› کي 
يظل بيت اي تركيا اسحديثة في أراضي ترکيا » 
وفق العرف الدولي الذي يقضي بأن أراضي 
البعثات الدبلوماسية تعد آراضي ذه الدول . 
بيت اتاتورك عل النقيض من بيت عمد 
على » من حيث العناية والنظافة والرعأية › 
ذهبنا إلى القنصلية » ولأن اليوم يوم أحد لم يكن 
بها إلا موظفو الأمن . حاولنا أن ينحنا المسؤول 


منهم إذنا بالدخحول > فرفض رفضا قاطعا › قلا 
له نحن قادمون من بلاد بعيدة وسنغادر 
سالونيك عند الفجر » فأصر على الرفض > 
ومعم الإلحاح والمساومة ومائة دولار قبل آن 
محادث السكرتير في المنزل » فوافق السكرتير على 
آن ندخحل دون تصوير » ومع مائة دولار ثانية 
وکثر من الإلحاح وأفق على ن محادث القنصل 
وقال له ما قلناه نحن » ونقل بأمانة وجهة 
نظرنا » فوافق على أن ندخل مع آلة التصوير 
ونلتقط الصور . ف الحديقة شجرة رمان 


© غرفة نوم كمال أتاتورك : فراشه وأغضراضه 


مزهرة » زرعها كمال أتاتورك › وفي الداحل كل 
تعلقاته : ثيابه > أدواته الشخصية » أواني 
الطعام › فراشه › کتبه »> عصاه » قبعته › 
متحف کامل ٠‏ مرتب ومنسق ومعتنی به › 
احتفاأء متهم بالکان الذي عاش فيه الضابط 
مصطفى كمال أتاتورك فترة طويلة » حيث كان 
يخدم في سالونيك . 

وفي هذه الفترة بزغت فكرة حزب الاتحاد 


© اليونان وجه أخير بلا أقنعة ! 


والترقي الذي قاد به أتاتورك تركيا إلى البعث 
الحديد الذي اخحتار ه فما ., 


يونانیون حقی العظم 


عدنا إلى أثينا صباح الاثنين » كان إضراب 
ساثقي سيارات الأجرة مازال مستمرا ولكننا 
تعلمنا » فلم نبحث عن سيارة » أحذنا 
«اتوبيس» خحدمة ركاب المطار ء نقلنا إلى ميدان 
السنتجيا » ومنه قطعنا المسافة إلى الفندق سيرا 
على الأقدام . 

سالا : ألم تبد بادرة انتهاء لاإاضراب سيارات 
الأجرة ؟ قالوا : اليوم ستعقد جولة جديدة من 
المغاوضات . وبدا عدثنا في وزارة العمل 
قال لنا : إن الحكومة أصدرت قرارا بأن منطقة 
المدينة ستحناوب سيارات الأجرة دخوها » يمع 
أن السيارات دات الأرقام الفردية تدحل یوما 
وذات الأرقام الزوجية يوما آخحر » وذلك 
أتخفيف الزحام والضخط ف شوارع المدينة › 
وهاج أصحاب سيارات الأجرة وبداوا يلوون 
ذراع الحكومة » وأعلنوا عن إضراجهم › 
ورفضوا دخحول المدينة كليا » وأصيبت حركة 
النقل بالتوتر »> وازداد الضخط عى وسائثل النقل 
العامة وازد مت الركبات › ولكن الكومة 
مصرة على تتنقيذ القرار مهيا طال زمن 
اللاضراب . 

وقد ظلل الاضراب قائا حتى غادرنا اليونان 
كلها . 
ف وزارة الثقافة التقينا مديرة التخطيط 
اللقافي » حاولت معها الاقتراب من تفسير 
لظواهر كشرة قالت : نحن حريصزن أن نظل 
يونانيين حتى العظم » وعلى الرغم من اختلاطنا 
واندماجنا الشديد بأوربا فإننا حريصون على 
هويتنا وشخصيتنا القومية » لأننا لو فقدناها › 
فسنصيبح مسخخا تاثها وسط شعوب النطقة › 
وأعترف أننا لانجد جهدا شديدا » لتأكيد ذلك 
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اا کی ی ی 


وتشيته › ادحل اي بیت » مها کان شکله › 
ستيجد الحياة داحله يونانية : العادات › 
والتقاليد ۽ مط الياة > الألفاظ ۽ الصيحات » 
طريقة التحبير › استخدام الأيدي ف الإأشارة 
وتوصيح معاي الكلام 6 (ونحن ف هذا 
مشترکون مع دول المتوسط ف هذه العاد) ¢ 
ونحن في هذه الوزارة ننسق مع وزارة التربية في 
تدریس مناهج تۈكد هذا الاتجاهء » وتدذعمه › 
ونحن ندرس بجانب هذا الفنون الجميلة » لأننا 
ندرك أن ارتقاء الذوق العام سيجعل المواطن 
يحتشف الجمال الرائع الذي تتويه هويته 
القومية » وتقدم الوزارة خدمات الأسعار 
الخاصة للموظفين والطلاتب والصخار دون 
السادسة عشرة » وأنا لا أتفق مع الرآي القائل 
إن لدى اليونانيين بعض الاستعلاء > ولكن 
نحن سادة العام ء قدمنا الحضارة عندما كانت 
البشرية طفلا أعمى » وقدمنا الآداب والفنون 
عندما کانت الروح الأنسانية يمية » وفي 


A: 


e‏ ت برلاں أثينا القدية هو المبى الوحيد الدي مارال قائما بشكل كامل 


التاريخ الحديث كتبنا ملاحم فوق جبال اليونان 
دفاعا عن حريتنا وكرامة أراضيا » نحن قدمنا 
کازنتزاکس » ویودرس وکنافیس دریتوس 
وماریا کالاس » بعك الرموز الخالدة أرسطو » 
وسقة راط وأفلاطون > وارشمیسدس › 
وفيثاغورس . وقائمة طويلة »> كل واحد منم 
له فضل في تاريخ الجنس البشري . ونحن أول 
من آرسی اليم الخالدة وعرّفها > وقلنا إا الحقى 
والخير والجهال » وعلمنا العالم المنطق والفكر 
الرياضي »> وعلى الرغم من ذلك نض سطاء 
مغرقون ي حب الياأة والاأقبال عليها › ولأننا 
تحب إلحياة »› فنحن نعرف كيف نقدمها 
للآخحریں » وکیف نسھلها هم . 

حياة م تتغر 


تستطرد عدي مديرة التخطرمل الثقاي بوزارة 
الثقافة في الحديث بعد أن انضمت الينا رميلة ها 
من قسم التراث والثقافة القومية » تقولان ردا 


© اليوتان وجه آخر بلا أقنعة ! 


Se a r 


© الأوقاف الإسلامية في « كافالا » . إهمال وعحازن ونفايات . 


C7 ۲‏ على تساؤلاتي : الحياة لم تتغير في الريف › 

: وبعيدا عن للمدن الكبرى . مازالت التقاليد 
سائدة » فالينت تتزوج من يرتضيه الأهل › 
ي هناك قدر من المرونة »› ولكن لايصل 
الأمر بدا إئٰی الخروج عن رضصاً الأسرة ۰ والأسر 
مازالت متمسكة بعايير التكافؤ الاجتياعى 
والاقتصادي ٠‏ ولا تنظر برضا إلى زيجات بين 
طبقات متفاوتة » والأيناء طوال فترة دراستهم 
مقيموت في بيت العائلة » والأب ينفق » ولكن 
فور تخرج الابن وتولیه عمله » فانه إذا م يستقل 
بسكن - وهذا غير مقبول قبل الزواج - فإنه . 
يساعد والده في نفقات المعيشة إذا كان الأب غير 
مقتدر . وعند الزواج تساعد الأسرة الابناء ء 
ولكن هذا ليس إلزاما » لكنه ساثد بدرجة كبيرة 
ف الريف »> وأحتفالات الزواج تتم على الطريقة 
اليونانية » الرقص الشعبي الذي يشارك فيه 
الكل كبارا وصغارا رجالا ونساء وفيه الشواء 
والنبيذ » وفي الميلاد يتم الاحتفال بعد أسبوع 


ص باب بیت عمد علي ي د کافالا 


A! 


العري - العدد ۹ اغسطس ر( اب ) ۱۹۸۹ م 


يمنحون الطرقات مذاقا خاصا 


من ولادة الطفل » عند التعميد » وعادة يقام 
الاحتفال يي بيت «اشبين» الطفلء وهو أبوه 
الروحي الذي يیعمده وتار له الاسم ٤‏ 
ويسارع الأهل والأصدقاء لتقديم الدايا التي 
غالبا ماتكون من الذهب . 

أقول متسائلا : ألا تدركين سيدتي أن هناك 
تشاسا كبررا بين التقاليد اليونانية وكثير من 
التقاليد العربية ؟ تقول : 
حضاري متبادل » ونحن نشكل مع الوطن 
العربي إقليما جغرافيا » والحضارة العربية بدأت 
بعد ترححمة الحضارة اليونانية . 

وموقفنا الحغرايي . وقربنا من 
العربي > ساهما کثرا قي تشابه 


AY 


الوطن 


العادات 


والتقاليد . وأعقب مازحا حت هذا تدسين فيه 
الحضارة اليونانية ؟! فتضحك بطيبة سيدة 


العائدون إلى الوطن 


في الفندق » في إدارة حكومية » في مطعم » 
في شارع ٠‏ أينا التفت تصطدم بيوناني أو يونانية 
تتحدث العربية » تحكي مدام تريزا » يونانية › 
ولدت وعاشت ي القأهرة وعملت فيرة طويلة 
هناك حقی عام ۲ “)۷ عادتب إٰی O‏ 
تقول : جئت إلى هنا أنا وزوجي » ب { 
أصبحت كلفة الحياة في مصر صعبة » تصور 
أنني هنا سأستريح كثيرا » ولكنني أعمل الآن ي 
الحكومة » وزوجي يعمل مهندسا في شركة 
حاصة » a r‏ كاملا بعیدا 
عن البيت » ونكاد نستطيع أن نحيا نحن وبناتنا 
الثلاث . صحيح أن أهلي هنا » أأتلف سح 
الحياة على الرغم من أن بيوتنا في القاهرة كانت 
باي نكل تفاضصيلها اليو > تكن غناك شيا 
لا أستطيع تفسيره فهناك شىء ما مفقود . 

«میشيل» متردوتيل قي مطعم بأکبر فنادق 

آٿينا » الفندق يطل على ساحة ستتجي)| » في 
منتصف اخلخمسینیات » عندما کان عمره هس 
رة نة عادر أبوه الاسكندرية 4 وجاء هخه 
وطوال فترة العشاء كان يطوف بين الموائد » 
ويأتي إلينا يتحدث بالعربية » ويحكي عن النادي 
«الأجرجبي» بالاسكندرية » ونادي الصيد › 
والبحر » ويسأآل عن آسےاء أماكن وبنایات › 
وشوارع > ويصف ين کان بیته . ف آخحر مرة 
جاء إلينا قلت له : ألم تقطع صلتك بكل هذا 
واسترحت ؟ نظر إلي وأغمض عينيه » وقال 
بالانكليزية : نحن الغرباء الذين اتقسمنا إلى 
نصفين » وضاع قلبنا بين وطنين . 
عاملة الاتف في الفندق نفسه عندما ذهبت 


ص الیوناں وجه آخر بلا أقنعة ! 


© م تعر أ حر حد المشاً 
کر ا elf‏ ۴ 
مشهد س هد الت عرص راد أي E iî‏ 


AY 


المرب العمدد ۳۹۹ آغسطس ( آب ) ۱۹۸۹ م 


۹ 6 x ف‎ 5 


مقي في هذا الفندق الكبير فإن النظام يقضي بان 
أتحدث من الكابينة » وأسدد نقداء وعندما 
عرفت أنی عربي أبدت عرضا بالا تأخحذ 
النقود » قالت : إنها من حي شبرا بالقاهرة » 
وبالطبع دفعت النقود ومعها «بقشيش» سخي › 
E a ig e BEE I‏ 


بقايا أحجار ما قبل اليلاد 


أحذنا «الاوتوبيس» لنذهب لى 
«الأكروبولس» » فوق المضبة الشهيرة التي 
تستلقي تحتها أثينا ء تتناثر الآثار اليونانية 
ألقدية › ا - عام « 
أى ماقبل الميلاد » ويفعل الزمن فقد تاوت 
معظم هذه الآأثار ¢ ولم يبق منپا إلا أطلغال ويقاياً 


Af 


أعمدة وحقر حفر الأساس ¢ ولافتات تقول : هنا 
کان کذا » وهنا کان كيت . والبنى الذي مازال 
قائ) بشكل يكاد يكون كاملا هو المعبد المقدس 
لآهه أثينا (دإ٬معاع)‏ . وكان ممثابة الرلان » وهو 
أول برلان قي التاريخ » وحول المحبد والبرلان 
کانت تدور الخیاة والييح والشراء » فالرنان 
بموقعه يتوسط المدينة كلها » وداخحله كانت تدور 
المناقشات »› وتیرم العقود » وتعلن الحرب » 
ويتفق الزعماء أو بختلفون » وعلى الرغم من قلة 
الآثار اليونانية قياسا بعديد من المدن العربية 
كالقاهرة › والأقصر › وبخداد » ودمشی › 
وصنعاء وغيرها فإن اليونانيين يتفننون في بيع 
المنطقة إفى السياح > وهنا جانب من ذکاء 
اليونافي التأاجر › وباثع الخدمات قريب من 
«الأكروبولس» منطقة بلاكا » والمنطقة كلها هي 


أفخم المحلات أو مع باعة الأرصفة 


® علات مدحل حي د بلاکا» تتمتن ي عرص 
محتوياتها على الأرصفة 


© المسأومة سر التحارة يي کل الیوناں ساوم ي 


© اليوتان وجه اخر بلا أقتعة ! 


الحرء القديم › شوار ع ضصيفقة » بيوت ذات 
طابق واحد » بيضاء » الورود والخضرة تتدلى 
من نوافذها وعلى أبوابها » الشوارع مبلطة » 
وصاعدة هابطة » وداخل الشوارع وفي نهايتها 
تنتشر المحلات التي تبیع المصنوعات التقليدية › 
وفي المقاهى في الليل لاتجد مقعدا تجلس عليه » 
حيث يصعد أهل أثينا والسياح الهضبة المقدسة 
ويقضون سهراتيم إلى وقت متاخر من الليل في 
مقاهي البلاكا ومطاعمها » وساحاتها » وتفوح 
رائحة الشواء » ويلمع النبيذ اليونافي في 
الأكواب الزجاجية » ودندنات عازفي الموسيقا 
ودقأات الأقدام > ونقرات الأصابع على 
المنضدة › والغناء الدایء الشجي الذي يتسلل 
الروح حی وإن کنت لاتقفهم اللخة » ولا 
تحتسى الريذ » ولا تأكل اللحم الذي لاتعرف 
إن کان مصدره خنزيراً أم بقرا ؟ ولكن اكان 
والغناء والنور الخافت والهضبة العالية المقدسة »› 
والبشر الذين يضحكون ويبتسمون ويتوادون 
دون سابق معرفة » كلل هذا ججعلك قريا من 
اكان » متفاعلا مع كل من ما حولك . 


الجال البسيط 


عدنا لبیريه مرة أخرى ذات صباح » لنستقل 
مركبا متجهين إلى جزيرة أدلب » ساعة ونصف 
ساعة » بالدلفين الطائر » ووصلنا إلى اللخزيرة . 
الحريرة غوذج مصغر لقرية يونانية » البيوت 
ذات الطابق والطابقين . البيوت كلها باللون 
الأبيض . والأبواب زرقاء » والبخال والخحمير 
هي وسيلة الانتقال » ومعظم مباني القرية 
«بنسيونات»؛ وفنادق صخرة » وعلى التل المشرف 
على القرية تنتصب الكنيسة » على بواباتها بقايا 
سعف النخيل 4 والسكان إما يعملون بالزراعة 
خحلف التل » وإما يعملون بالفندقة وخدمة 
السياح . عند سفح التل من الجهة الثانية 
السفح المواجه للبحر هو جانب الفندقة › 
والحياة مفرطة في البساطة » الناس تسير باي 


Ao 


سطس ( ' ۱۹ 
العربي - المدد ۳۹۹ ا ( أت ) ۱۹۸۹ م 


ت سس 


© عارف البيانولا على وحهه كل متاعب عمره » ومارال يطوف الشوار ع › ويسيع الموسيقا والدكريات 


A 


TORIES i n 
وتقاطع وشار ع مقاه ور واد‎ 


ثياب » وكيف)] شاءوا » والبيوت والفنادق بالغة 


النظافة . وفي تجوالنا بالشوارع تتسلل بظراتنا 
حلف الأبواب المفتوحة حيث تبدو الخضرة 
والزهور والمفروشات الناصعة البياض › 
واحساس بال حو البيتى المادىء النظيف يخريك 
يان تدحل وتجلس اشا وتمدد ساقيك . 

a NE 
القرية » تفوح روائح الفطائثر بشدة » فطاثر‎ 
عحشوة بالجبن أو اللحم أو المري أو شراثح‎ 
الفاكهة المسكرة › وحلف المخبز سوف‎ 
› الخضراوات »۰ لات تعرض مالدہا‎ 
وحمال يقل البضاعة على حماره من رصيف اليناء‎ 
ى اللحلات .» بعض الفنادق الصغرة ومعظم‎ 
البيوت تزرع العنب في كرمات منزلية صغيرة‎ 
تظللل المساحة أمام البيت » وتحتها تتوزع المقاعد‎ 


ص اليوتان وجه اخر بلا أقنعة ! 


اا 

حال مفرط في بساطته ونظافته وطبیعته › 
جعل من أدلب ومثات الجزر الأخحرى عطة 
وصول للايين من الساثحين»الذين يهبطون إلى 
المطار ومنه مباشرة إلى الجزيرة ثم إلى طريق 
العودة ¢ لاحاولون آید! اقتحام المدينة »> ولا 
الذهاب إلى التلوث والضجيح والبنايات 
الأسمنتية › ي «الأسقلتية» . 

على المقهی اليناء عجلس 
الرواد » سواء قصيرو الاقامة أو المقيمون فترة 
طويلة »> ویتعأارف الرواد ویتحادنون 6 ويسال 
كل منهم الآخحر : أين كنت مساء الآمس ؟ لم 
را ق المقهي ! . ويقول ٿان : مررنا آمام 
فندقكم وأطلقنا صفررا تحت نافذتكم ولم نلمح 
ضصوءاً 6 وعلاقانت بسيطة تتناغم aE‏ بساطة 
ا الذي يغري احوالين السريغين 
وبعضس الات »> ولڪن الاستمتاع با لال 
ترف آخحر لا يستطيعه الكشرون . 


الجانب الاخر 


ت 
ويتدفق على اليونان ملايين السياح سنويا . 


وق آخحر احصائية متاحة کان عدد او الذين 
دحلوها قي صیف ۱۹۸۷ ثانية ونصف مليون 

تح « أنفقوا مليونين ATYTs‏ آلف دولار 
ا یاو اداه ر اراد 
وعهرعولك إليها > وکشر من الطاقات المصورة 
واللوحات والتقوعانت الملونة حفل بصور ختلقه 
هذه الخحزر » حق السينا العالية صورت اکر 
من فيلم فيها ¢ ولم نذهب إلى الجزر التي تقدمها 
السينا واللوحات والبطاقات المصورة والأفلام 
التسجيلية ف التلماز . ذدهنا نحاول آن نری 
اليونانيين انق نقترب من ضصفة النهر 
الأخحرى › EEE‏ وأن نشتراب ۰ 
iF‏ نقدم صورة عامة للجانب الآخحر من 


النهر ! ل 


AY 


المر بي المدد ۳۹ اغسطم ( اب ) ۱۹۸۹ ۴ 


ي کان کل شيء قد بدا على الأرجح كانه 
لحظة الختام للجميع › وهم يشمولك أو 

يجلسون حول سر رها النحاسي العالي الذي 
کت ,انا و ع الرغم من مشقة صعوده 
واشوط منه ) مصرة على وجودها فوقه . 
وبالتأكيد هي الان أشد إصرارا وهي تحس أنها 
رال 

« رمزي » هر الاين الأصغر لابنها الأصغر . 
يجلىس الان بجوارها فوف السرير » من جهة 
رأسها . يحاول بتحريك نصفه الأعلى ألا 
يحجب وجهها عن أفراد الأسرة النبوذين 
( بالنسبة هها) » والذين تكتظ بهم الخرفة 
الان .» وهو يبدو قلقا من حركة قدميه 
المتدليتين . دون أن يقصد . 

کان « رمزي » هو احر اسم نطقت به السيدة 
« نهاز » » اخر أحفاد الأسرة الملكية »> ( واخر 
شخصية من بين الذين أصروا على أن يدفنوا في 
وطنهم بعد الغربة الطويلة في أوربا ) » وكانت 
تقول له » وهي تدلله بسبب شعره الأصفر › 
وغينية الزرقاوين : آنت الوحيد الأكد» أما 
الأخحرون فهم « ركش » . 

كانت تكرر ذلك . وتنطق الكلمة الأخحررة 
نصوت مرتفع » تؤکد فيه على کل حرف » کا 


کانت تتعهد دوما وأبدا بأن تخصه ببعض 
العطايا : مسبحة يسر مطعمة بالفضة > عصاة 
ملوية الك من حشب الأبنوس مطعمة بسن 
الفيل › والآدهى من ذلك تخصه : بطریوش 
مستعمل » تاكلت مع الزمن حوافه بفعل 
« العتة » » فبانت بطانته » وكانت تؤكد على آن 
هذه أدوات ا E‏ افر م الاية 
المالكة . وكانت تعنى على الأخحص . نقل الأثر 
للحفيد الذي تأکدت من صصفاء دمه سیب 
شعره الأشقر » وعينيه الزرقاوين » ولم يكن 
« رمزي » يبالي .» بل إنه وبلاحية مختلطة 
بتقلب في المزاح كان يضايقه من نفسه (لأنه 
ترسخ في ذهنه من كلام المحیطین به آنه قد ورثه 
عنها ) . کان يقول » من ورائها في الغالب : 
« سيدة مجنونة » تعيش ف الأوهام » . کن 
هذه . على أي حال . لحظة مختلقة » لحظة 
النهاية الحتمية التي يشك فيها البعض . ويتوقها 
اللبعض من الأشخاص التسعة الذين يحتشدون 
الان قي الغرفة » لاسبت أن ىة + إلا الرفاء 
هذه اللحظة بقلب و رة 
مشاحات العتاب التي يمکن أ تقع بعد کل 
تقصرر ي مثل هذه الأجوال: کک 
المال أو الجاه الذي کان يعرف الحميع أبدا » من 


« روائي وكاتب من القطر العربي - المصري 


AA 


بين ألتسعة آشخاص ( ماعدا « رمزي » کےا 
بتصورول جميعا ) آنه ل يی مله شيء ۰ 
بالاضافة إل ماعقدته السيدة « نهاز » من امال 
على ۾ رمزي » » ولم يکن هذا شيا جديدا › 
فنك تأول يوم ولد فيه » کانت ترتیبات هذه 
المسألة قد عقدت بشكل نهائى . 

والآن . في هذا الموقف الصعب . بدا الزمن 
يلعب لعبته السخيقة » النطوية على قسوة 


لايمكن أن يتوقعها أحد . والحميع ( ربا بمن 
فيهم السيدة « نهاز » نفسها ) يتمنون أن ينقضي 


کل منهم إلى مصالحه » لكنها لا تمت بعد » 
و أب كانت تعافي ألما وخحیاللات من الضعف 
الذي حل بها منذ تمددت على الفراش . 
ودحلت ي الغيبوبة منذ الصباح ومح 

e E BS 
خحاطرا یمر ببالڵه : عن أنه ربي] يجد نفسه في هذا‎ 
الموقف الحتمي › ورب) لاأنه يکرهها من أعاق‎ 
قله > ورا لأنة يود لاض من هذا الوقفا‎ 
خحاصة أن آخحرين » ممن هم على علاقة عمل أو‎ 
مود » کانوا یفدون وهم یمشوں على أطراف‎ 
أصانعهم ف الصالة المحاأورة . ولاشيء جي‎ 


A4 


العر بي - العدد ۳۹۹ اغسطس ( اب ) ۱۹۸۹ م 


فيهم سوى وحوههم الحاليه من التعير ٠‏ كأنهم 
رسموا على لوحه حمد المسان ميها الملامح عد 
حد الرعب 

ولك السيدة « بهار » . وكالرات التلات 
السانقه (الیی کان کل س حصرھا مھم 
يدكرها حيدا ) لإ تماحئهم . بل كررت المشهد 
الاح سكل فح اف و ت 
رفدأ » ومذدتب ندها الىسى إلى الوسادة » 
ورفعنها حلب طهرها . وحدقت نهم عا 
اصطرهم إل الأسحاب . واحداوراء الاحر . 
دوں ان بلحط ھی دلك . لاں کل تي۔ حوھا 
الال في العرقد الحخسيه الصي ر الدولات المى 
دا الخلنات ال رکسه مى عند الآركان . الدولات 
دا المراة 0 الىلحيكى 4خارحىه . » الشوفيسره ( 
ال1 می غل ارفقها سوئ ر جاحات العظر 
السارعه . والمسحب الال الدى لىس ميه سو 
ر ونب ودم شسحی حائل اللوك ) » کل 
سی . کان سساوی مع احسادهم . بل مع 


الاساح 

لکن السندہ « نهار » سسب نکم « رمری » 
الك .كانت تة ا لين لآن موفعه تحوارها 
على سر رها العالى مقط . بل س رائتحه الى 
السها مسد اللحطه الى ولد فيها أيصا 

فالبت الت دة ٠‏ هار ات ها 
رر »> 1 لاتدذهت وسمسی فى الديفة . 
اال ع الا که اله 

وفلستب السيده ( نهار ) حدقتى عييها. 
واحدت انفاسها درنفع » وکاں سیئا دوع رئىيها 
تعدات إلى الحارح 
وات ل هده اخديفة ة ولان ما نخدا 
می آراص سعد عھا کترا کیرا ۔ انت لك إدں 
اعلی الأرأاصي حل الأرص . لك الأرص 
الخحصه المو ره كلها و هساك حیت اشحار الرماں 
الاحمر مىد وتمتد حتى امتداد العحرة الصافة 
با فيها مر الط . الط الأررق والط 
الأحصر ٠‏ الط للك “امال طويلة . نستي 
هسالد طلع الطواويس عليك » 

حاولت السيدة « نهار » أن تصحك . إلا 


+ 


۹۰ 


آنها سهقت بتكل حعل « رمري » ( الدي کان 
تحاول آں یںاسك دوں أل يشحر) مسه 
بسقعص . ویمد يده ۰ نشڪل تلقائي . لوالده 
الدي يمت طوال .الومت شاعرا تالضحة. الى 
کانت قد أحاطه بها مس حراء تقريعها الداتم 
له 
N E‏ دو سڪر سود ٤‏ 
السلالة - 
مد يده لرمري کوب لل اء . لآں « رمرى » هو 
الوحد الد کاں م الممک أل تشل س ديه 
شتا بعد اں آکدت مرارا اں الآحریں 
حمسيعهم پرندول احلاص مها بالسم الدي 
حلوہ مس اللافاعي._ لاانتیء أحر ره 
« لاتحف يا رمرى من الطواوسس . إبنها 
بداعنك واصع م ريسها الحسل صورا تعلمها 
حلف محدعكڭ » 
وعانت السسدة ( بهار ) حسى الوت 
رکساها » وم ترك الاتساح مں حوضا ولکں 
١‏ رمر ی » مد يده لہریح حسدها الىحيل 
اعدلت التكة ) بهار ) u‏ وأنتعصس حسدها 
شوه حدیده 


۔- ۰ اسم نا من هال انت باسلیم > مس اأحل 
ولدك رمرى لك ما بعد الحدائى الشرمية انت 
لك هىاك ولروحاك س احل بطها التي حملت 
رفصريق ٠ء‏ تصف الصدوق ها امسه 
« الططف » . وعطا الصدر أما الخواتم 
والعمود وكل اللالىء فهو للحسه عروس اليب 
« رمري » . متی تىروج روك الحا نت 
الأمعر ؟ »ءالتااتة الدیں مارالوا في الححرة الال ٠‏ 
ال « سليم » والد « رمري » والسيدة 
« صافيار“» والدنه ‏ واس العم E E‏ 
« سلیماں » ۔ وقد بداوا یتالموں إلى حد انهم 
أطهر وا كرههم ها ونعحصهم يحدق عص > لآ 
ان السيدة « نهار » وفرت عليهم مریدا مں هدا 
الوفعت القاسى قالت «رمري » 
ومالت رتها للمرة الآحيرة 

وصع « رمري » كوب الماء عل 
الصعيرة ورل م السرير العالي ن 


الطاولة 


الاستوائنية؟ . 
E‏ 
الغابات في خطر : هذه صرخة بدأت تطلقها المنظمات 0 ٤‏ 


ليس كل شىء . فهناك الكشر ما ستخسره البشرية إذا ما اختفت الغابات . 


e‏ ۹ اغسطس ر آب ) ۱۹۸۹ م 


E‏ أعنك رسكي اناف تلاط فن 
كا رالتراث العالي) ء" اشتملت على تعريف 


للتراث الطبيعي بأنه : 


2 المعالم الطبيعية الؤلفة من التكوينات 
الفيزياثية أو البيولوجية » أو من مجموعات 


هذه التكوينات التي ها قيمة عالمية استشنائية من 
وجهة نظر الےإالیات أو العلوم 

- التكوينات «الجيولوجية» أو 
«الفيزيوغرافية» » والمناطق المحددة بدقة التي 
تمثل موطن الأجناس الحيوانية أو النباتية 
الملهددة » وها قيمة عالية استثنائية من وجهة نظر 
العلم أو المحافظة على الثروات . 

واشترط في هذا التعريف أن تكون مساحة 


© تتميز الخابة الإإاستوائية بالتنوع 
اأشديد ف أشحارها ونباتاعپا . 
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المواقع كبيرة »> مثل حزام الغابات الاستوائية 
المطيرة . 

وهكذا .» فإنتا قد نلتفت إلى حدودنا 
الجغرافية على الخريطة » فلا نجدنا مشاركين في 
ملكية آجزاء من حزام الخابات الاستوائية › 
ولكننا » طبقا لاتفاقية اليونسكو هذه› 
لا نستطيع أن نبتعد عن المشاركة في تحمل 
مسثولية صيانة هذا النظام البيئي المهدد بخطر 
التلاشي . لقد أصبح الاهتام بقضايا البيئة 
ومشاكلها یتخطی الحدود الميحلية »> ويتطلب 
تضافر الجهود الدولية > لأن التأثيرات والأضرار 
الناجمة عن تلك المشاكل لا تقتصر على مواقع 
بعينها من خريطة العام » بل تنعكس . - وريا 
معدلات أكبر- على الجيران البعيدين . 
وأحيانا ء يكون للظاهرة البيثية آثارها التي 
تغطي أرجاء المعمورة . 


الغابات تتبدد 


کتابه «الحابة الاستواأئية الطيرة الصادر في عام 
۳ : (لن يحل عام ألفين إلا ويكون معظم 
الغابات الاستواثية المطبرة قد هدى . 

قد كانت الغابات الاستوائية ٿية تغخطي 10 
مليون کیلومتر مربع ¢ أو جزءا من عشرة أجزاء 
من مساحة سطح الكرة الأرضية › ف شکڪل 
حزام يئل نصف مجموع مساحات الغابات 
الموجودة على اليابسة . في) هو الحال الآن ؟ . 

تشير صور الأقمأر الصناعية إلى أن المساحة 
قد اخحتزلت بمقدار الثلث » وإلى أن خسارة 
بمعدل ۲/ تحيق هذه المساحة سنويا . وأظهرت 
هله الصور أن ۸۰ الف کیلومتر مربح من 
الغابات العذراء قد تم إحراقها » في سنة 
٠. ۷‏ في البرازيل وحدها » بخرض تعرية 
الأرض » لاستخدامها في الزراعة والبناء . 

وهذا مادفع علماء البيثة إلى رسم صورة 
للوضع في غهاية هذا القرن » وقد خسر العام 


غاباته الاستوائية » إلا بقحتين كبيرتين » واحدة 
غرب الأمازون » والثانية في وسط زاثير . وإذا 
استمر الحال على ماهو عليه » فإن هاتين 
البقعتين سوف يلحق بها الدمار مع منتصف 
القرن القادم 

إن كلمة غابة تستدعي على الفور كلمة 
شجرة . والأشجار هي الشكل الرئيسي 
للخضرة ي الغأابات . ولکن › ينبغي 1 
نتجاهل المكونات الأخحرى للبيئة التي تشتمل 
أيضا على : الشجررات ‏ الأعشاب ۔ 
الطحالب - الفطريات _ الحشرات - الزواحف ‏ 
الطيور- اليوانات الثديية - الترية_ الماء_ 
المواء . وهذه كلها مكونات أساسية لييثة 
الخابات » وكل منها مرتبط بخيره ومعتمد عليه . 


وف الغابة المطيرة › 
تنمو الأشجار والنباتات 
في أربعة مستويات : 
الملستوى الأدنی ٠‏ وهو | 
عبارة عن طنفسة س 
التباتات القصيرة › 
تلیها ججموعات س 
الننخيل » ثم أنواع س 
أشجار الظل . مشل 
الصبار والسراخس . 
وتتراوح اطوالها بین ۱۸ 
و۳۸ مترا > وهي تکون 
في بيسنها 
السقف الكثيف المتشابك للغابة المطرة . 
وأخيرا » تأتي طبقة الأشجار الضخمة التي يصل 
طوها إلى ٠٠‏ مترا ء وتتد مثل مظلة فوق غيرها 
من النباتات 

ولا يعتمد غنى الحياة النباتية في الغابات على 
الكم فقط . بل على التنوع أيضا . ففي الوقت 
الذي لا يزيد فيه عدد أصناف الأشجار في 
الخابات الشمالية على بضع عشرات .» تنجد 


© التقطيع العشواني لأشجار الغابات . أحد الاسباب القى تهددها 


© هل ختفي الغابة الاستوائية ؟ 


الغابات الاستوائية تزخحر با يقرب من ثلانماثة 
نوع من الأشجار . وهذا التنوع ينتظم كل 
أرجاء الغابة الاستوائية في ترتيب طبيعي 
عجيب » فمن النادر أن جد في هذه الغابة 
الفسيحة شجرتين متجاورتين من نوع واحد . 
وقد أحصى أحد العلاء ١١١‏ نوعا و 
الأشجار في منطقة لا تزيد مساحتها عن - ١‏ 
کیلومتر مربع . 

والنبات العالق عيارة عن نبات ينمو على نبات 
آخر » ويفترش جذوع الأشحار وفروعها . 
والمعروف من النباتات العالقة في العام ينتمي 
إلى ۲۸ الف نوع » تحتوي غابات اواسط 
آمریکا وجنویہا منها على ٠١‏ آلف نوع » أهمها : 


الأناناسيات ‏ الصبّار الشجري ‏ الأشنات ۔ 
الحزازيات - السراخس . 
عام الحيوان 

كذلك .» فإن عام الحيوان ف الغابة 
الاستوائية لا يقل تنوعا عن عام النبات . 
من آنواع الحيوانات » ابتداء من الحشرات ٠‏ 


۹۴۳ 


المرب ۔ العدد ۳۹۹ اغسطس ( اب ) ۱۹۸٩۹‏ م 


وأآهمها الخنافس والنمل »وانتهاء بخوريلا ا لحبال 
التي تعيش في وسط افريقيا » مرورا بعشرات 
الأنواع من الطيور والنسانيس والسناجب 
والقنافذ والنمور والخنازير وآكلات النمل 
والتاسيح . أمّا الفراشات ٠‏ فهي أشد تنوعا في 
منطقة الأمازون . ففى جولة مدتها ساعة واحدة 
في الغابة البرازيلية > جمع أحد العلاء ۷٠١‏ 
فراشة من أنواع مختلفة » بينا يبلغ عدد أنواع 
الفراشات في أوربا كلها ۳۲١‏ نوعا . 

هذه بحضصض ملامح ھز! الخرء من التراث 
الطبيعي العالمي المهدد بالزوال . ويقدر علماء 
«البيولوجيا» أن حوالي عشرة آلاف نوع من 
الكائثنات الية يفقد كل عام مع اخحتفاء آجراء 
من الغابة الاستوائية . ويقولون : إن أكثر 
الأانواع عرضة لخطر 
الانقراض هي أنواع من 
الحشرات » وبخاصة 
الخنافس . وهم ججدون 
بعض الصعوبة في إقناع 
الآاحرين بأن انقراضص 
مثل هذه الأنواع( عدية | 8 
النفع ) ثل كارئة يدا ا ي 
فا ات عك ااا 
الاقتصادية السليبية » فيا 


ال عله هجا 
يسمی الاتزان البيشي > تأقصا. وعلى آي 
حال » وبمنطق المنفعة الذي يعرفه الجميع › فإن 
تدمير الغابة إهدار لكات الأنواع من الكائنات 


الحية »> وبخاصة النباتية » العظيمة النفع 
لاونسان . وعلی سبیل المثال › فزن ربج دد 


العقاقير المستخدمة في الولايات المتحدة 
الأمريكية الآن »> مشتق من نباتات الغابات 


۹4 


© أنواع من الأبقار تعيش في المناطق الاستوائية 


الاستواثية . وما يزال المجال مفتوحا آمام 
الصيادلة » إذ أن معظم أنواع النباتات في هذه 
الأدغال م تختير حواصه الدوائية حى الآن . 

ويشحكف الاقتصاديون ف قدرة أي عحاولة 
ا ا اة عل تدر فوارد روات 
غير المحدودة الموجودة في الغابات الاأستوائية 
الطبرة . فهذه الغابات هى الآن عاد 
اقتصاديات كثير من الدول الواقعة على حط 
وطبقا لبيانات البنك الدولي » فإن 
٠‏ مليون إنسان في العام يعتمدون في حياتهم 
اليومية على الغابات الاستوائية . ويثل سكان 


الاستواء 8 


الخابة الأصليون ربع هذا العدد » أما الباقون › 
فقد تم دفعهم إلى الغابات » تنقيذا لسياسات 
إقليمية . 


ج 


وثمة دول أخرى.ء بعيدة عن خط 
الااستواء ¢ ولکن حياأة الملايين من البشر فيها 
تعتمد على الغابات » فهي المصدر الأساسي 
لخشب الوقود في معظم بلدان العام الثالث ء 
وتبلغ قيمة إجمالي الاإنتاج السنوي من أخحشاب 
الغابات الاأستوائية ۸ بلايين دولار . 

وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من بليون 


7{ 
نے س 


۹ 1 


 كوزامألا أشجار من غابات‎ .َ 
e nk e ~~ 4 


j‏ سق ہے اپ کے 


شخص ۔ ل سكان الأرض - يعيشون في قلق 


3 
ومعاناة نتيجة الفياضانات ونقص خحشب 
الوقود » ونضسوتب الاء . وتدمر السترية 


الزراعية ¢ ونفغصس النتاج الزراعي 4 وهذه 
كلها نتائج أو ظواهر یتسبب فیها بشکل اشر 
أو غبر مباشر الفقدان المستمر لغطاء الأرض من 
الغابات الاستوائية المطيرة . ويرى علماء المح 


© حل تختفي الغابة الاستوائية ؟ 


أن الحراثق المتعمدة وغير المتعمدة التي : 
مساحات ضخمة من الغابة الاأستوائية هى 
المسثولة » ضمن عوامل أخرى » عن التغبرات 
المناخحية وبعض الظواهر الطبيعية المؤسفة » في 
کثبر من بقاع الأرض . فالغازات الناتجة عن 
هذه الحرائق هي واحد من الأسباب التي أدت 
اف النقص ف سمك طمَة الأوزون کک 
القطب اتوي . وبسبب هذه الحرائق 
أيضا » وبالاشتراك مع عملیات احتراق 
الإإحفوري في أنشطة اللإنسان المختلفة › : 
نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الحو . 
والنتيجة » هي تزايد متواصل في درجة حرارة 
مناخ الأرض (ظاهرة بيت النباتات الزجاجي) . 
فالمعروف أن غاز ثاني أكسيد الكربون د 
لأشعة الشمس أن تصل إلى الأرض ٠.‏ ولكنه 
محجز الأشعة الحرارية المرتدة مر الأرصس 
يمنعها من مغادرة الغلاف الري . مفتحنمط 
الأرض بها . ومع تزايد نسبة هدا انعاز ف 
ا لجو » تصبح الأرض (صوبة زجاجية) . أو 
مصيدة كبرة للحرارة . 

وفي الوقت نفسه » فإن عملية احتراق أو 
إحراق الغابات بحرم الأرض من الأشجار التي 

ھی العامل الأساسي في تخليص المناخ الأرضي 

ازا اک ا > إذ تقوم بتحويله 
إلى أكسجين وأخحشاب . 


أرض بالا رجال 


ما الذي يدفع الاإنسان إلى إحراق الغابات ؟ 

تمه أسباب وأضحة 

أهم هذه الأسباب هو : توفير الأرض من 
أجل الزراعة . 

وقي البرازيل » تشجع الحكومة المزارعين 
عل المجرة إلى منطقة الأمازون لتعمرها › 
وتمدهم بالاعانات » تحت شعار أن الأمازون 
أرض بلا رجال تقدذم لرجال بلا أرض . وثمة 
برنامج حڪومي في اندونيسيا لتهجير ملايين 


4٥ 


العر بي ۔ العدد ۳۹۹ اغسطس ( آب ) ۱۹۸۹ م 


السكان من المناطق المزدحمة إلى الجزر الخارجية 
القليلة الكثافة السكانية »> لاستيطانها بعد 

وقد يتبادر إلى الذهن أن منطقة الغابات 
الاستوائية الرطبة تخفي تحت غطائها النباقي 
الكثيف تربة خحصبة . إن ذلك » للأسف ›» غير 

يح . ففي الأراضى الزراعية نجد أن التربة 
الأستوائية » فإن معظم الأملاح المغذية للنباتات 
لا توجد في التربة ء فأوراق الأشجار التي تموت 
وتتساقط لا تصل أبدا إلى الأرض ٠‏ إذ تستبقيها 


الشبكة النباتية الكثيفة . وتؤدي الرطوبة 
المرتفعة ودرجة الحرارة العالية إلى تحللها 
بسرعة . وتقوم الباتات المعلقة بامتصاص 
الأملاح الناتجة عن تحلل الأوراق بواسطة 


جذورها اهوائية . 

وهكذا » فإن تعرية الأرض من غطائها 
الشجري يعني إزالة خزن الأملاح الغذائية › 
فتكون النتيجة حيّبة بالنسبة للفلاحين الذين 
جاؤوا وراء حلم امتلاك الأرض وزراعتها › 
فالتربة فقبرة جداء لدرجة لا يكن معها أن 
تتحمل غو المحصولات لأكث من موسم واحد . 
ثم تترك المنطقة مكشوفة للشمس الاستوائية 
والأمطار الغزيرة » لتتحول إلى أرض قاحلة 
قبيحة المنظر . ويجحتاج الأمر إلى ٠٠١‏ سنة لزرع 
غطاء جدذید من الأشجار > قد لا انل غطاءها 
الأصلي . 

أما في آمريكا الوسطى . فإن المهمدف من 
إزالة الغابات توفر مساحات من الأراضى 
للرعي . وفي الخمسين سنة الماضية » تضاعفت 
مساحات المراعيي في أمريكا الوسطى ثلاث 
مرات » على حساب الغابات طعا . ويذا 


المعدل » يتوقع الخبراء أن تختفي الغابات هناك 
في نهاية هذا القرن . 

ومن الاسباب المهمة أيضاً تجارة الأخحشاب » 
وهذه التجارة مسثولة عن ربح الخساثر السنوية 
في أشجار الغابة الاستوائية » وهي تؤدي إلى 
تعرية ٠١‏ آلف كيلومتر مربع على الأقل كل 
سنة . ويعد غرب إفريقيا وجنوب شرق آسيا 
مصدرين رئيسيين للأخحشاب الاستوائية في 
العام » وتتم فيهيا عمليات تقطيع الأشجار 
بدون تنظیم أو إدارة جيدة ذه الوارد 
الطبيعية » لدرجة أن هذه التجارة تنحدر 
الآن . وقد سجلت ساحل العاج ونيجبريا أعلى 
معدل لتقطيع الأشجار في العام » وهما تواجهان 
اضصمحلالا شديدا في مساحات الغابات داخحل 
حدودهها اما ف جامبيا 6 والستغال 
وتوجو » وبنین » فتشر الدلائل إلى اأختفاء 
الغابات من أراضيها فعلا . ويقول تقرير البنك 
الدولي : إن عشر دول فقط هي التي تقوم حق 
الآن بتصدير منتجات الغابات الاستوائية › 
ويشحكف ف قدرتہا على الاستمرار ف هذه 
التجارة لأکش من عقف وأحد فقط › نظرا 
للتدهور الشديد في أحوال الغابات . 

ويرى العاملون في محال صيانة البيئة أن 
مصير الغابات الاستوائية المطيرة ّل أحد 
التحديات أمام المدنية الحديثة . وتحاول بعض 
الحكومات إصدار التشريعات لحاية متلكاعها 
من الغابات الاستوائية وتقوم منظأات دولية 
وأهلية لحاية البيئة » مهمتها إثارة الرأي العام 
العالمي لوقف عمليات اغتيال أشجار الغابات . 

وليس لنا إلا أن تأمل في نجاح هذه الجهود » 
لتبطل تنبؤات المتشائمين » وتحتفظ الأرض - 
على الأقل - با تبقى من غطائها الاستوائي . لح 
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من غيري حسنا آتیته » وإذا رأیت قبیحا آبیته . 
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للدكتور عبدالر من حهميدة رئيس ة 
عشرات من المؤلفات الحغرافية التى تبحث في تراث العرب الجغرافي 


وف جغرافية الأقطار العربية » وله اهتمام خاص بجغرافية العا 
وجخغرافية التخلف وجخغرافية الحجهل والحو 


الجغرافيا بجامعة دمشق سابقا 


الخالث 
. وهو يتناول اا ١‏ جره 


: يادة السكان و ا الموارد الغذائية واستغلال المصادر المائية و ا 


vk‏ ازدهرت ف المصر 


العباسي » فا دو 
وک كانت التشاة 
ا ا 
أزدهارا آثار إعجاب المستشرقين وعلاء وريا ¢ 
وعلى الأحص في أوائل وأواسط العصر العباسي 
بعد أن أقام العرب امبراطورية مترامية 
الأطراف » هذا قي حين كان دور الخلافة 
العباسية يتمثل في التثبيت والتوطيد لأركان هذه 
الدولة الفسيحة التي بلغت مساحتها زهاأء ۲۰ 
مليون کم" 4 أو ما یقارب رقعة الاتاد السوفيتي 
حاليا »› أو قارة أمریکا الشمالية برمتها . وكانت 


الاز دهار ؟ 


الدولة العربية تضم شعوبا شتى » وقد اقتضت 
الضرورة الإدارية التعرف على مسالكها 


وممراتہا 6 وتقدير المسافات ہیں مدنہا 6 ومعرفة 
ثرواتها وخراجها » والتعريف باقوامها ولغاتهم 
وطباعهم » فألفوا كتبا في هذا المجال » كان 
وراءها ابن الفقيه » وابن رسته » وقدامة بن 
جعفر » وكانت مؤلفاعہم هي المعتمد عليها لدى 
صاحب الريد » آو ما يائل يف أيامنا وزير 
الداحلية » مع كل مايدخحل في صلاحیاته 
واحتصاأاصاته . 


۹۸ 


ب عدم مناقشة هذه الأمور الصرية 


مكانة دار إلحكمة 


ولم يتأحر العلياء الحرب في اقتباس ما لدى 
الأمم الأحرى التي سبقتهم في هذا الميدان ء 
كالاغريق والمنود » فنقلوا كتبهم إلى العربية » 
وحفظوا العديد منها من الضياع » وكان لدار 
الحكمة في عهد المأمون الدور المرموق » وكان 
رز الخليمة المستنير جزل العطاء للعلاأء »› 
فاستقطبت بغداد الكثيرين منم › وکان في 
عدادهم الجغرافيون » كا اقتضت اليبة 
والسطوة اللتان حظيت ميا الخلافة » والمكانة 
التي اكتسبتها على الصعيد العالمي المعروف 
حينذاك » تبادل السفارات مع الدول التي 
تخطب ود ا-خلافة 6 كرحلة ابن فضاان ى باد 
الخزر وبلغار الفولغا . كا لعبت العواصم 
العربية التي رت ا 
العظمى : كالقاهرة وقرطبة وفاس وبخاری » 
دورا ماثللا لبغداد » > وإن کان على مقياس 
أصخر » لأن حرية ال ضصمن و دار 
الإسلام » ظلت على حالما تقريبا ء فتعددت 
كتب «المسالكف الاك 2 وظهرت کتب 
رحلات » لعل اهمها کتاب صورة الأرض » 


لابن حوقل الذي تجول ف کل الأقطار 
اللإسلامية ٴ والصحراء الکری > حى آواسط 
غهر القولغا » ورحلة ابن جییر » وبعده ابن 
E‏ 

كما اهتم بعض الجغرافيين بدراسة الثروات 
المعدنية مثل آڀ دلف الخزرجي < آو با لحخرافية 
الفلكية أو الرياضية کالبیروني 


العرب - والأصالة الحمغرافية 


٭ متى بدأ المد العلمي الجغرافي 
بالانحسار والتراجع ؟ 
أصييت الحخرافية العربية بالانحطاط بدءا 
من أواسط القرن الثاني عشر الميلادي » أي في 
العصر الذي سقطت فيه بخداد أمام جحافل 
البرابرة التتر بقيادة هولاكو من الشرق » وسقوط 
قرطبة من الغرب . في الوقت الذي كانت فيه 
. بلاد الشام ومصر وتونس تترنح تحت هجات 
الفرنجة الصليبين ء فلم تعد تقدم مؤلمات 
دات أصالة » ویعود ذلك لتقطع أوصال الخلافة 
سياسيا » وهيمنة الأساطيل الرتخالية والاسبانية 
والحنوية على البسحر» حيث صارتة تعرقل 
العلاقات بين مخرب الامبراطورية العربية 
الإسلامية ومشرقها » وأكبر برهان على ذلك 
وقوع السقير المخري المتجول ٤‏ والحجخراي 
الرحالة «الحسن الوزان » » اسيرا بأيدي 
القراصنة الطليان تجاه جزيرة جربة التونسية › 
والڏي اشتهر فی اوربا باسم « يوحنا ليون الأسد 
الخرناطي » » والذي تمت ترجمة كتابه « وصف 
أفريقيا » من الايطالية إلى الفرنسية والانكليزية 
والالمانية والاسبانية » وأخيرا للعربية » حيث 
ظهرت ترجمات له في ۱۹۷٩۹‏ و ۱۹۸۰ . 
ولا وجود حاليا لجغرافية عربية أصيلة » على 
الرغم من وجود أكثر من ثلائين جامعة تدرس 
الكتب الأجنبية التي قام ہا جخرافیون أجانب « 
أو تنسج على منواطها . فلا زلنا في مرحلة 
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الأخحىن » ولا ندحل بعد مرحلة العطاء » عا 
يجعل قراءة الكتب الحخرافية العربية غير مشوقة 
بالموازنة مع المؤلفات الأجنية الغنية بالمقارنات 
والأشكال والرسوم التوضيحية وا-أخطوط البيانية 
والصور الملونة المعبرة . هذا فقضلا عن أن 
أطروحات « الدكتوراة » التي نال بها عشرات 
الجخرافيين العرب المعاصرين درجتهم 
الأكاديية » ما تزال دون ترجحمة » وكأن تأليفها 
كان لمصلحة الدول الخربية والشرقية . 
ويكفي أن نرجع إلى الكتب التي تحمل 
عنوان « الوطن العربي » 6 آو و الأطالس 
العربية » »> كي نصطدم بجهل العديد من 
المؤلفين بأاسياء وأعلام ومدن من الوطن 
العربي ٠‏ فتظهر مدينة آسفي بالمغرب تحت اسم 
« صاقي » » والخمس في ليبيا باسم « مص » › 
آما سبته فتم اسم « كويتا » » وقسنطينة 
الجزاثرية تحت اسم « القسطنطينية » » أو غير 
ذلك کثر » عا ينع ألثقة » ویعیقی تداول 
الكتاب الحخرافي العربي بين الأقطار العربية › 
ويشجع الاعتهاد عل الكتب الأجنبية الي 
تدرس اقطار الوطن العربي بشت اللغات من 
انكليزية وفرنسية وروسية والانية . 
مسثولية لا بد من تحملها 
٭ إلى أي مرحلة وصلنا في طريقنا 
نحو مدرسة جغرافية عربهيسة 
معاصرة ؟ 
قال الفيلسوف لابرديير : إن الحقاثى التي 
لا ننحب ساعها هي التي نجي من معرفتها اکر 
الفوائد » وقال الفيلسوف غرسيه : إن الذين 
لا حاولون التخلص من أغلامم هم آ٠‏ ها 
رسالة الحغرافيين العرب الآن كبيرة جدا» 
وهم يتحملون قسطا كبيرا من المسؤولية في 
تقصيرهم بتقديم صورة أمينة عن أحوال وطنهم 
الكبير » وعجزهم عن فرض انفسهم علميا › 
عن طريق دراساتہم » لتقديها لأولي الأمر من 
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المسؤولين » كي يستنيروا بها » وترجمة ما كته 
الجخرافيون الأجانب عن بلادنا من مؤلفات 
رصينة » بحيث تكون الحخرافيا قي خدمة 
المجتمع » وفاعلة نفعية ( براغماتية ) قبل أن 
تكون مادة « أكاديية » صرفة » تبعث على 
السأم » وتبدو مليثة بالطلاسم والغموض . 
الحغرافيون والتنمية 
مشاكل الوطن العربي جغرافية في 
جوهرها . کیف تستطیحع الحغرافية 
تحدي هذا الواقع الحالي والانطلاق 
نحو تنمية عربية شاملة ؟ 
- على إثر هزيمة فرنسا آمام الانيا في حرب 
السبعين » قال بسارك بطلل الوحدة الالمانية : 
عجيد المرنسيون صنع الخمور وتذوقها »> ولکنہم 
حهلون الجخرافيا . وقال مسؤول أمريكي كبير 
بعد خرب العالية الثانية : من المتعذر تقدير 
غرامة الجهل بالجغرافيا في السياسة . 
وإدا تخلصنا من اخحساسية التي نعانفي منہا 
عند الحديث عن مشكلاتنا وتعرضنا لمشکلات 
الأمة العربية » وجدناها جخرافية » أو بعبارة 
أحرى نابعة من ظواهر جخرافية التخلف التي 
لن ندركها إلا عند استشفافها من زاوية جخرافية 
نەحته , 
فامؤلمات الجغرافية التي تتعرض لجغرافية 
الوطن العربي هي أقرب لنشرات وزارة السياحة 
التي لا تذكر سوى مفاتن كل قطر » وتسلط 
الأضواء الباهرة على بعض الإنجازات » وتغفل 
الشكلات « والحقاثتى الجديدة التي لا يكن 
رؤيتها إلا بعيون جديدة » التي تجابه الحكومات 
الحربي والشعب العري لأول مرة في تاريخهم ¢ 
وعلى رأس المشكلات العربية انعدام التوازي 
بين التفجر السكاني وبين التنمية الاقتصادية . 
هذا فاه عن الديون التي تبلغ ° A‏ دولار 


لكل مواطن عربي أو أكثر من الدخحل السنوي 
الفردي المتوسط على مستوى الأمة العربية 
0 


قاطبة › والتي تعمل الحکومات المدينة جاهدة 
عل جدولتها ء أو تعمل على تخفيف دعمها 
للمواد الخذاثية › بناء على تدخل البنك 
الدولي مأ يؤدي إلى التضخم وقلمل 
اللےاھر › وتدني مستوى المحيشة عاما بعد عام ¢ 
نتيجة ضياع جميع جهود التقدم الاقتصادي عبشا 
وسدیى . 

آما مشكلة ضبط النسل › أو على الأصح 
گیدیده » فهي آخر ما نقکر به » فنحن نتکاثر 
بنسبة تزيد على ۳/ سنويا » أي يتضاعف عددنا 
مرة كلل ۲١‏ سنة تقريبا » بينيا تحتاج الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي إلى ۷١‏ سنة لتحقيق 
مأ ننجزه ف عقدين من الزمن › أما الانيا 
الغربية والنمسا فنموهما السكاني متوقف » لأن 
جدید » أي ڃجب ان يبدا برنامج التخطيط من 
سرير الزوجية . 

وتتعرصس الأقطار العربية هجرة مريعهة ف 
۸ من العقول المهاجرة » علا بأن عدد العرب 
اليابانيون أن تكلفة تکوين طبيب غختص تبلغ 
۰ الف دولار . کا تھاجر رۋوس 
الأموال التي لا جد عاله للتوظيف والاستثمار في 
أوطان آصحامہا لخموض الأنظمة الاقتصادية 
ألقائمة . والأمل ف استرجاع رؤوس الأموال 
هذه يعادل ي ضالته الأمل في استرداد أدمختنا 
المهاجرة : 


«¢ حدم عن التقجحر السكاني‎ +k 
والعقول المهاجرة » وخروج الأموال‎ 


العصسربية > والديون » والترف 
والكماليات . . نحن نعتقد أن 


ا مشكلة الغذائية في مقدمة المشاكل » 
تليها المشكلة المائية . 

a‏ مشكلتنا ‏ في رأيك ۔ آمن 
غذاڻي آم من مائي ؟ 


TO: ww, al-mostafa.com 


الواقع من المستحيل فصل المشكلة الخذاثية 
عن المشكلة المائية في وطننا العربي الذي تحتل 
الصحاري تسعة اأعشار مساحته » ول نطرح 
حقی إللآن شعار « الأمن المائي » 

لن تستطيع التقنية مها تعاظمت أن تحل 
المحعضلة الغذائية المستفحلة حاليا في الأقطار 
العربية إلا بكبح «العبء السكاني » الذي 
يقسر معظم الأقطار العربية على إنفاق آمواها 
لاستبراد الخذاء والدواء » على حساب تشييد 
البنية التحتية . 

فهناك تنافس رهيب في معظم أنحاء الوطن 
العربي بين المخصصات الائية للري » وبين 
تأمين المياه للمدن التي تتزايد بصورة مذهلة 
كبقعة زيت .» وأحيانا على حساب جود 
الأراضي الزراعية » وهكذا تتقلص غوطة 
دمشق آمام زحف البافي » مثلا تنكمش رقعة 
سهل المتيجة الحزائري أمام الأحياء السكنية › 
علا بان جمهورية تايوان تمنع البناء فوق الأرض 
الصالحة للزراعة . 

والمشكلة التي تبعث على القلق هي أن أربعة 
أخماس الياه الجارية » أو أنيار الوطن العربي › 
إغا هي أنهار أجنيية المصدر › عربية المحبرء 
ولنتصور ما سيحدث لو آقامت آثيوبيا عددا من 
السدود على النيل الأزرق لتوليد الفحم 
الأبيض › كا فعلت الولايات التحدة على نهر 
التينسي » أو كا تفعل تركيا على نهر الفرات . 
أما الاعتماد على المياه الحوفية المخزونة التي تعود 
للعصر الطيرء آي لعشرات الآلاف من 
السنين » فهي غير متجددة » وتشبه الثروة 
النفطية وقابلة للنضوب ۰ 

وفوق ذلك فإن التلوث الكبير الذي یصیب 
المياء - على قلتها ‏ من جراء المخلفات 
الصناعية 6 والمجاري العامة » وعخلفات 
النفط › ججعلل قسيا كبيرا من الياه غير صاللحة 
للاستعيال والري » والتلوث الذي يصيب الترية 
ويخربها ويجبعلها أقل إنتاجية ء والتصحر الذي 
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بحدثه الإنسان من جراء قطع الأشجار واقتلاع 
الأعشاب والرعي اځائر 6 كلها عوامل 
إضصافية » ليست في مصلحة إنتاج المحاصيل 
الغذائية اللازمة . 

التنمية والتكائثر السكاني 


٭ وماذا عن المشكلة السكانية 
وعواقبها ؟ 
المشكلة السكانية حديثة جداء وهي 
حقيقة جديدة تتطلب النظر إليها بعيون 
جحديدة » إذ تعود للربع الثاني من هذا القرن › 
على إثر انتشار اللقاحات ضد الجدري والسل › 
وظهسور البيدات الحشرية.ء لاسيسا 
(د.د. ت ) > خلال الحرب العالية الثانية › 
والمضادات الحيوية كالبنسلين ومركبات السلفا » 
وانتشار استعيال المياه الحارية النقية بالمدن . أو 
بعبارة أدق هبوط نسبة الوفيات » وبقاء نسبة 
التوالد على حاطا » وعدم مواكبة التنمية 
الاقتصادية لذلكف التكاثر الوثاب العذاء وحی 
اليابان نفسها لم تستطع تحقيق عملية انطلاقها 
بعد الحرب العالية الثانية إلا بعد كبح جاح 
التكاثر السكاتي فيها » وتخفيضه إلى /.١‏ بعد آن 
کان ۴/ . 
وقد قال بيیر جورج منذ تلائين عاما : 
« لا تسبر الأقطار المتتخلفغة نحو الفقر الذي بلغته 
منذ زمن بعيد » إنما تسير الآن قدما نحو 
التسول » . وما علينا إلا الاحتيار بين أن تيا 
أجيالنا القادمة كالرجال أو كالسوائم التي تحمل 
الأثقال » لأن سوء التخغذية لدى الأطفال خمد 
جذوة ذكائهم » بحيث يستحيل تعليمهم وتنمية 
قدراتہم › وبذلكف یکر الاجرام والجنوح › 
ویتفشی البخاء والسرقات › أو يضطرب الملجتمعم 
کله » إذ تسیر الجاهير عندثذ خحلف كل من 
يلوح ها بالرغيف » ولو كان الأعور الدجال ! 


٠١١ 


المربي ۔ المدد ۳۹۹ آخطس ( اب ) ۱۹۸۹ م 


ثروات الوطن العري 


٭ من المؤكد أن الوطن العربي يلك 
ثروات وافرة من الفط والطاقة 
الشمسية والفوسفسات > ومن 
الأروات النباتية النخيل والصمغ 
والعمضیات . فإ أي مذدی تساهم 
هذه الثروات ف قغیدر الوضع 

الراهن ؟ 
صحيح أن الوطن العربي يلك نصف 
احتياطي العام من النفط » ونصف احتياطي 
العام من الفوسفات » غير أن الاعتياد على 
« اقتصاد القطف ».» أو «الاقتصاد 
المنجمي » » القائم على تصدير المواد الأولية 
الام دون تصنيعها » جعل اقتصادنا خحاضعاً 
لقوانين العرض والطلب › ولا يصمد مام 
التحديات التي تواجه الأمة العربية » كالانفجار 
السكاني الوثاب » إذ يزيد سكان الوطن العربي 
سنويا بجا يعادل سكان الحمهورية التونسية » أو 
زهاء ٦‏ ملايین فم جديد » ينشدون الغذاء › 
فضلا عن ضرورة تأمين مجالات عمل لليوني 
شاب ٠‏ ينزلون إلى سوق العمل » ويستدعي 
تشغيل نصفهم في الصناعات الحديثة التي 
تستحق اسمها توظیف ۲٢‏ ملیار دولار » أو 
نصف عائدات النفط العربي التي لن تكفي كلها 
لتسديد أثيان المواد الغذائية في نهاية القرن 
الحالي » هذا إذا توافرت السلع التموينية في 
السوق العالية . كيا ظهرت مؤخرا مشكلة 
الموارد المائية » إذ هبط خخزون السد العالي الى 
الصف » علا بأن أثيوييا التي تقدم جباها /۸٥‏ 


احقد عند و« جان جاك روسو » 


« إنني لا أحمل حقدا لأحد ء ولا أفكر في إيذاء أحد» لكني 
حينها أرى الظلم يتزايد في هذا العام أسلي : 


الذي ينتظر هؤلاء الظالين » 


من مصادر مياه النيل › ۾ تقم حتى الآن بأي 
مشروع لاستغلال الطاقة الكهربائية في 
أراضيها . 

وچب أن نخلص من الأوهام أالساثدة حول 
الطاقة الشمسية التي لم يتجاوز مداها أجهزة 
تسخين المياه المنزلية والتدفئة فقط . 

هذا ويمكن للثروة السمكية البحرية أن تلعب 


دورا مهيا في سد العجز الخغذائي › ولکن 
للأاسف ماتزال مياهنا الأقليمية الخنية › 
كسواحل موريتانيا والمغرب على المحيط 


الأطلسي > مرتعا وعجالا رحبا لکل الأساطيل 
الأجنبية التي ت تأثر بأكش من /۸٥‏ من حصيلة 
الصيد » لافتقارنا إلى أسطول صيد حديث . 
کا أن الفوسفات يباع بسعر منخفقض › ولا يتم 
تصنيع أكثر من ٠١‏ لتحويله إلى سوير 
فوسفات > وكذلكف شان تكرير النفط 6 وکن 
قول الشيء نفسه بالنسبة لحديد موريتانيا . 
إن دراسة مشكلات الوطن العري تقتضي 
التفكبر الموضوعي المدعوم بأرقام > لأننا مام 
حقائق جديدة » جب النظر إليها بعيون جديدة 
بعيدة عن التشاؤم والإحباط » وعن التفاؤل 
« الدياغوجي » اللذين لايقومان على أساس 
متين » لأن ترك الحبل على الغارب ججعل 
الطبيعة تفرض حلوما عل شكل هجرة 
خارجية » : الأخيار » أو ما یسمی 
بهجرة العقول » أو الحروب الأهلية التي يقدم 
لبنان انغوذجا مثاليا ها » أو المجاعات التي يعافي 
منها السودان الذي أطلق عليه تسمية « سلة 
ا العربي » ٠‏ ولکنہا « سلة فاأرغة » . © 


نفسي بالتفكير في الجحيم 


العري - العدد ۳۹۹ اخسطس ر آب ) ۱۹۸٩‏ م 


رواببة" من سمتحالیف : د.ھشھ>. لورانئتنس 


في الآداب العالمية روايات تحتفظ - على الرغم من مرور الأعوام - بدفثها 
الخاص » وببريق إنساني أخاذ » يزداد سطوعا مع تنامي المعرفة » وبقدرة على 
إثارة الحدل » منها رواية « عشيق الليدي تشاترلي » التي ترجم أول نص منہا 


لأول مرة إلى اللغة العربية فى سلسلة روايات اخلال القاهرية هذا العا 


۰ 


ويسرنا أن نقدم هذه القراءة النقدية للرواية المهمة قي هذه المناسبة . 


لعل كلمي ر اتصال وانفصال ) كلمتان 
: تترددان قي جنبات عام « ليدي تشاترلي » 
على عديد من المستويات » بل إغه)ا تترددان معان 
متعارضة عل المستوى السواحد »> سواء کان 
مستوی شخصیا أو اجتماعیا أو حتی طبیعیا . إن 
« کلیفورد » الذي يعود من الحرب مقعسدا › 
صاب الشلل نصفه الأاسفل »> یعیش مشدودا 
إلى مقعد متحرك أوصل به حرك يمكنه من التنقل 
ف ارجاء منتزه قصره وغابته » مثلا هو مشدود الل 


a: 


جهاز « مذياع » يصله بالعا) صوتا دون اتصال 
حي مباشر »أو إلى سيارة وعکازین ینتقل ہیا إلى 
المنجم الذي يلکه . هو منذ البداية مشدود إلى 
الة » الة التعدين والصناعة » أو الة الحرب التي 
أقعدته » تتحكم فيه الآلة بقدر ما يتحكم فيها › 
تأثرا أو تأثيرا متبادلين » والمظهر الخارجي ليس في 
حقيقة الأمر إلا انعكاسا للواقع الداخل الذي 
جفت فيه منابع اخس والفطرة » وسيطرت فيه 
الإرادة والعقل . فلا كانت منابع الحياة الغريزية 


قد جفت فيه فانه لم يبق له إلا عقله » ينعم به 
بكل المتعة والراحة النفسية التي يعجز عنبا 
جسده . إنه يعشق الآن إدارة اللمناجم 
وتطويرها » وإهاب ظهرها » حت تنتج بأقصی 
[مکانیاعها » کأنه يفرض عليها إزادته » هو رجل 
لا بحركه إلا استبداد الإرادة » وسيطرة الأنا 
والفردية » والاستشسار المستفز » على الرغم من 
كل النعومة والتهذيب « الراقيين » اللذين يارس 
بسا إرادته على الآحرين . فهو › في حقيقة 
الأمر » يعيش منفصلا عن الآخحرين » متقوقعا في 
ذاته المقعدة » لا مكان في ذاته إلا لنفسه » هو 
باخحتصار صورة لا للتفرد » ولكن للفردية بكل 
معانيها وفلسفاتها التي سادت في إنجلترا منذ 
القرن الثامن عشر حت الآن . إنه لا يرتبط حت 
برجاله من حراس الصيد 6 ورجال الغابات 6 أو 
البستانيين والعمال إلا برابطة الأجر الذي يدفعه 
هم > وقد أدار ظهره لكل معنى إنساني يشسدە 
إليهم » فهم ليسوا إلا خدماً مأجورين » جرد 
قطع من اللحم بلا أمل حتى في الخلود الروحي 
الذي يرجوه لنفسه › وحین تری « کونستانس » 
زوجته » في هذا نوعا من الاستشسار المستفز » يرد 
عليها قاثلا : 

«و لن يكون هناك استفزاز »› بل نظام » إذا 
كنت تسمين النظام استفزازا » فلا بد أن تدر 
المناجم عائدا > ولو أدى ذلك إلى أن يمرت 


العمال جوعا» . 
- « لكنك لاتفكر فيهم حقا » ما إذا ماتوا جوعا 
آم لا » 


- « صحيح ؟ إذا ۾ يکن ذلك الاعتبار الأول 
لدي « فلیکن هکذا لدم ٤‏ وعليهم أن يخضعوا 
لسيطرتي أو أن يوتوا جوعا » . 


بل إنه یری آن الوعي بهم اسو ما يكن أن 
یفعله سید مع خحدمه . 


اتصال وانفصال 


وهذا الموقف العام من جانب « کلیضورد » 
ينسحب على كل العلاقات القريبة » بل 
والحميمة 6 فحين يدفع حارس الصيد مقعصد 
« كليفورد » المتحرك » فإن كلا منا ينظر أمامه 
مباشرة دون أي اتصال حي . فالحارس لا يلك 
إلا أن يفعل - من وجهة نظر « كليفورد »- ما 
يطلب منه . هو ليس إلا الة أحرى بل هو ليس 
إلا حارس صيد وحسب » وك)| من اللحم 
الإنساني يتيح له هو الحياة » « حیوانا نصف 
مروض » به قدر من اللطف احيواني » وقدر من 
السوقية نصف الحيوانية » » حت أن « كونستانس 
تشاترلي » التي كانت تراودها أفكار عن الصداقة 
المتفهمة الممكنة بين الرجلين » لا غلك إلا أن 
ترى أن مثل هذه الصداقة ممكنة إذا كانت هناك 
صداقة ممكنة بين الماء والنار . كان هناك تعارض 
قطعي بين الرجلين . 

هذا الانفصال لا ينسحب عل العلاقات 
الطبقية العامة فقط . بل إنه على مستوى اأخحر 
ينسحب عل العلاقة الحميمة بينه وبين 
« كونستانس » . تقول كلمات الرواية : 

3 ف بعضص النواحي کانا شدیدې الألفة › 
قريب أحدهما من الآخر › غاية في القرب » حين 
كان يسك يدها أحيانا في هدأة المساء » كان يبدو 
بینہمأ سلام هائل ووحدة راثعة » كانا قرب ى 
روحین تحررا من الحسد وکل سأمه » روحین 
يمضيان يدا بيد على طول الطريق العلوي الذي 
ھب بسہأء الكمال » . 

والحقيقة أن هذا الاتصال الجسدي الظاهري 
ليس اتصالا على الإطلاق › ليس اتصالا حيا › 
بل هو اتصال يتم عبر كلمات وتاملات فلسفية 
أفلاطونية أو حتى سقراطية » تشخل العقل ولا 
سن السك 

هي علاقة بين المد والجزر في آن واحد » من 
المد العقل المتأمل الذي يلاح المجردات المطلقة 


1۰6 
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ورحلة الروح الأثيرية 6 والحزر الحسدي یں 

تشعر المرأة بندأء الأنثى يصرخ فيها وهو عاجز 
عن تلبية ندائها . حتی هذا الاتصال يتم من 
خلال حوار عقلي عقيم › O‏ 
اللاعحدود > وإن كان يبرر عقم الرجل الذي 
استعاض عن الحسد بالعقل العاجز الممدود › 
حت أن « كونستانس » تشعر ببرودة مروعة 
تسري في کيانہا وهو يقبض على يدها » کا لو 
كانت تذكار صيد سوف جحمله إلى الجانب الآخر 
من القبر » ويوج بداخلها شعور بالاكتشاب 
والتعاسة > لأنه لايستطيع حقا أن يشعر بجسدها 
وهي تعيش معه مدفونة حتی وسطها . 

وليس شلل نصف « كليفورد » الأسفل هو 
السبب المباشر في عدم وجود اتصال حقيقي بينه 
وبين الآخرین » أوبینه وبين زوجته «فقد کان 
شلله رمزیا فيه a ECA ۰٠‏ 
الذي يستطیع آن يوقظ قلب مرا مرة وإلى الأبد 
ميتاً فيه ۰ وهو ميت في آلاف الرجال من أمثاله 
وكل النساء اللات من رجال مثله » يعشن 
بقلوب لم توقظ . وربا كانت الكثيرات منهن 
يفضلن ذلك » فالقلب المستيقظ ذات أخحرى › 
غريبة » ومسثولية کبری » « فکلیفورد » فی نہاية 
الأمر ليس إلا زوجا يتص حياة زوجته » ويجاول 
أن متص إرادتبا ويسحقها إلى لا شيء . 

و« کونستانس » تدرك هذا فيه »تدرك رغبته 
الففية ف إحضاعها لإرادته وعقله > وترسل 
أنانيته الباردة وعقلانيته العاجزة تيارا باردا فيها . 
هي تیا معه » ترعاه » تعنی به › لکنہا تیا معه 
راهبة متزوجة » توؤرقها رغباتها الحسدية الملحة 
الثقيلة الوطاة »> ويؤرقها جسدها القوي 
المصحيح الذي يفيض حيوية » وقد منى جسدها 
بزوج مقعد لا يکنه ان يلي احتیاجاته . ولذا 
ترفض فكرته عن الخلود الخالص المجرد› 
فاخلود ليس إلا فكرة ندركها بالعقل المجرد . أما 
بالنسبة ها فهو لا يكن أن يكون شيا غامضا 


°۹ 


نبحسه ولا ندركه . أما الخلود الحقيقي بالنسبة 
للأنشى فيها فهو الدم واللحم والمحسد. أما ذلك 
الخلود الآخر الخالص المجرد الممتد الطويل فهو 
خلود ممل . الخلود هو خلود الحسد الذي 
أحرست الكارثة الي نزلت بها صوته ¢ والذي لا 
تستطيع أن تخرسه إلى الأبد . 


حارس صید وحید متفر د 


وليس هذا الانفصال ظاهرة فردية » فعلى 
الحانب الآخحر البعيد من القصر والمنتزه والغابة 
يعيش « باركين » » حارس الصيد » وحيدا في 
كوخه ٠‏ لا يتصل حت بعالم قرية التجدين . ول 
مانراه منه وحدته وتباعده عن الاتصال 
بالآخحرین » بعد أن هربت زوجته وهو في الخحرب . 


إنه لا يرتبط حتى بابنته التي ترك آمر تربيتها 
لأمه التي تعيش في القرية › وهو لايقف صد 
الزوجة الطماربة والمرارة التي خحلفتها فيه » بل ضصد 
سارقي الصيد من عمال المناجم > وضصد الحواجز 
الطبقية » وضصد العام بطل السخط والمرارة 
والنقمة » وخحاصة صد النساء . وهو محافظ على 
انفغصاله بضراوة » عزوفاأا عن الاتصال 
بالآخحرين . الاتصال ا لخي الوحيد في حياته 
يقيمه الكلب الذي يتبعه ویشارکه کوخه » 
مع أصوات الأشجار وهي تترنح وتتمایل وتحتك 
إحداها بالأخحرى » مع أصوات الريح والمطر 
وهي تتردد في جنبات الغابة ء مع طيور الحجل 
التي يربيها ويرعى احتضانها للبيض وصخارها 

حي نى طريقها إل الوخودء وسا شا 
الانقصال البارد والاتصال الحي الدافىء يقف 
« باركين » متميزا حتى عن خلفيته الاجتماعية › 
واضصح اللحضور » متفردا لا فردا » ولا ذاتا فردية 
وأعية › بل طبيعة لا واعية › تتدفق فيه اياة 
وقدراته المتفردة اليقظة » مثلها يكن أن تتدفق في 
كل أشكال الياة.تفرده هو « تفرد الطيور 
وأ-حيوانات البرية » » وعلى الرغم من عدم 


وسامته » فإن هذا التفضرد فيه 
« كونستانس » انطباعا بجمال في الرجل لا يوجد 
في كل الرجال . 

هذا الانقصال بين الناس لا يتم على المستوى 
الشخصي فقط › > بل هو متحقق أيضا في إطار 
البيغة المنظرية التي تجري عليها الأحداث . فنحن 
منذ البداية نتحرك في عالم التعدين والصناعة » 
عام تتردد في مناجمه ضربات المطارق » أصوات 
الانفجارات الي تودي بحياة بعض العمال » 
قعقعة اللات الدوارة » وصليلل غرابيل الفرز › 
وتفوح فيه رأئحة الأبخرة والأدخحنة والفحم 
والحديد والكبريت . وبحط فيه المباب عل أوراق 
الأشجار والأزهار »> یشوه الأرض کا لو كان 
تحذيرا من الآهة » وتقوم فيه بيوت العمال صفوفاً 
متعرجة » بنيت على عجل بأسقفها الارتوازية » 
عالما من الكابة والقبح » وتدوى فيه صفارات 


السكك الحديدية التي شقت ها الأنفاق وسط 
المرتفعات ء وتعقدت شبكاعها وتداحلت وسط 
المدن . وسط هذا كله مجلس « كليفورد » المقعد 
في مقعده المتحرك » حيث الآلة امتداد لروحه 
بالقدر نقسه الذي تحولت فيه روحه وعقله ویده لی 
الة بلا حس آو شعور ‏ 


الغايات › 


وهي بيشة تقف عل النقيض من بيشة 
» وتلقي ظلاغما عليها > الثار المتصاعدة 
من آفرانيا تصبغ السماء بالليل › وغبار الفحم 
يسو مراتبا وجحط على أشجارها . وحیوان اتلد 
يسبح صاعدا إليها من جوف الأرض » يتحسس 
الحواء بأنفه القرنقلي . هي عام من أشجار البلوط 
والصنوبر والأرز والخوخ » وأزهار البنفسسج 
والنرجس »> وعشبات الأزهار الزرقاء »› 
والأوراق البضة الطرية النضرة والأوراق اليتة › 
عام تسمع فيه صداح الطيور › ونقر نقار 
ا »> وصيحات الحجل اللزهو وهو ينشر 
اا 60ا د والبراعم تتفتح 
فيها . 

هو عام كامل من الحياة المخشابكة المعقدة 
المتداحلة » تحسه ولا تسمعه » وترى حركة الحياة 
فيه دون أن تراها . 


تحن » إذن ٠‏ أمام عالين يقفان على طرفي 
نقيض . هذا التناقض في غرض البيثة لا يتسم 
بواقعية التفصيلات فحسب ٠‏ أو واقعيسة 
الاحساس » بل بالرمزية أيضا . فإذا كان عالن 
الصناعة يتسم بالمادية › فهو يرتبط أيضا بالعقل 
والفردية والصراعات الطبقية › ف ین پرتبط 
عام الطبيعة بعالم الحس والإحساس والفطرة 
النقية . وإذا كانت البيشة الاجتماعية تفرض 
إحساس القفرد بنفسه » وبالتالي عزلته وتقوقعصه 
داحل هذه الذات » فإن عام الطبيعة الذي يتسم 
بالتفرد والتلقائية هو الذي يصل ما بين الأشياء 
ويشدها أحدها إلى الآخحر ء أو بمعنى آخر › إذا 
كانت البيثة الاجتماعية لا تعرف سوى لضة 
الذات العليا والعقل » فإن البيثة الطبيعة هي لخة 
الذات السفلى والحسد . وهي اللغة التي تتعرف 
« کونستانس » › في ومضسة من ومضات 
اللارعي » حين يقع بصرها عل حين غرة على 
جسد « بارکين » » وهو یختسل في فناء کوخه 
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لغة الطبيعة 


في ظلمة الخابة المتساقطة بدأت فجاأة ترجف 
دون قدرة على التتحكم في نفسها » كان جذع 
الرجل الأبيض قد بدا ما غاية في الجحمال » يشق 
الظلام > اللحسد المتماسك المقدس ١‏ ذلك الحلد 
المتماسك الحريري » غض الطرف عن وجه 
الرجل بشاربه الضاري » وعينيه القاسيتين › 

غض الطرف عن شخصيته الغبية » كان جسده 

في حد ذاته مقدماً > يشت الظلمة كأنه رؤ يا . 

وهي لحظة تقلق كياعها » تشقه » تفتح رؤ يا 
كانت موصدة بداخلهاء فتشتعل القوى 
الكبوتة ء كل ما فيها يتكلم لخة ليس بها رحص 
الكلمات » مشدود إلى الارتواء الخصب . وين 
اللحظة وهي تركع على ركبتيها تراقب أفراخ 
الحجل تتواثب نحو العشب » دقيقة وغريبة › 
ترتجف الحياة فيها وهي تلتقط ا لحب من راحتها » 
فتبکي الخصب الذي حرمت منه » وتس الخواء 
بداخحلها وحوها » حت محتوي الحارس قدها 
المطوي على نفسه » وبلا وعي مته أو وعي منہا 

وفي تلك المرة » للمرة الأولى في حياتها › 
بعشت الرغبة فيها إلى الحياة فجأة . 

وبقدر ما تتفتح « كونستانس » على الحياة › 
بقدر ما یتفتح « بارکین » أيضا علیها بعد عزلته 
وانفصاله عن الحياة » وإدراكه لشيء اخر غير 
ذاته الموجعة » تحقيقه خياته الإنسانية الفردية لا 
يتم إلا من خلال الاتصال الحسي الذي يصل 
أقصی مدى له في الاتصال الجنسي الذي يوحده 
لا مح الأخحرى فيحسب » بل مع الحياة . 

غير أن هذا الاتصال يفتح عينيهيا عل حقائق 
أحرى تمس الكيان الضردي » والكيان 
الاجتماعي »> و النظام الاقتصادي والعلاقة بين 
الطيقات . فمن خلال هذا الاتصال الحسدي 
يبدأ القاريء في التتحرك عل العمديد من 
المستويات التي تؤلف كيان الفرد » والتي عبد ها 
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نظيرا في العام الخارجي . فواحد من الانطباعات 
التي تتولد في نفس « كونستانس » » الرجل يلفها 
بذڏراعه » وقد راح في سبات عميق › اطبا 
بالداثر ة الخريبة التي تتألف من الرجل والمرأة » 
إنها ترى فيها نوعا من السجن تتلاشى فيها 
فردیتها تعيش داحل الرجل ‏ لکنا لا تلبث أن 
لا » ليس سجنا » قلو آن المرء فكر بتلك 
الطريقة لكان سجنا حقا أن يكون له جسد على 
الإطلاق . وإذا أراد المرء أن يكون غاية في الحرية 
فعليه أن يتبخر إلى لا شىء . كانت تلك الحرية 
القاسية الصغيرة لدى فرد منقصل . منفصل تماما 
سوا من سجن . كانت جرد مسمار بخترق 
القلب . ومن الواد ا 
ES E‏ بقدر ما يخي نظام 
اجتماعيا كاملا » يرى في الفرد والفردية ذروة 
حركة التطور › ونظاما اقتصاديا تجسد في فلسفة 
الفردية وحرية الفرد في العمل › بحیث الغی 
ا لحس الخلقي والتعماطف والاتصال الحقيقي 
الحي » بحيث تحول المجتمع الإنساني إلى جزر 
منفصلة » فاأالدفء الانلساني > لا الدفء 
الجسدي فقط » هو وحده القادر على أن يعقد 
الصلات بين البشر » مشل هذا الإدراك هو الذي 
يجعل « كونستانس.» ترى أن الرجل يصلها 
بالحياة اللحية الحقيقية » ويجحرر تدفق الحياة فيها . 
و خطة الإدراك هنا ليست إلا واحدة من 
العلامات على طريق تطور « كونستانس »› 
الروحي » فما قزال التزعصة الطبقية التي تجعلها 
ترى في الرجل ججرد رجل عادي » بل يداخلها 
الإحساس بالخزي أحيانا » لأنها أقامت علاقة 
مع جرد حارس صيد » يعمل في خحدمة زوجها . 
والرجل تفسه لا بخلومن مثل هذا الشعور : « ألا 
تشعرين أنك قد تدنيت بنفسك مع أمثالي ؟ » ۰ 
وهد هذا الإدراك من جانييهيا راع من نوع 
انحر بینہا »> > صراع يباعد ولا يقرب » يفقصل ول" 
يصل ٠‏ فاتصاغا بالطبقة الدنيا يولد فيها خحوفا 


طبقيا . فريا كانت هذه الطبقة التي سوف تدمرها 
وتدمر طبقتها في النهاية » بل ريبما كان الرجل 
یتشفی انه قد دمر فیھا شيشا حین جذبہا إلى 
مستواه . وقد يلتقي الا؟: ان ف صفاء اللهب 
الذي جمع بينهما ء لكن يداحل الرجل أيضا 
[حساس بانہا تزدریه في أعماقها » ولا تبقی منه 
سوى لحظة الوصل . ويتولد فيها هي أيضا 
إحساس بعدوانية كامنة في الرجل » لكن الصلة 
الحميمة تظل تشدهما رغم كل شيء . 

بين عالمين 


و« كونستانس »» فوق هذا » موزعة على 
العالمين › فهي لا ت تطيع أن تنفصل عن طبقتها 
وثقافتها » ولا تستطيع ن تتخلى عن الرجل › 
فهي مشدودة إلى « كليفورد » وإلى أحاديثه المثقفة 
الغامضة » وإلى البيئة الاجتماعية المرفهة » وإلى 
الفلسفة والفن اللذين لا يكن « لباركين » أن 
يشاركها فيه| » وهي مشدودة أيضا إلى تلك 
الصلة التي تربطها بدفء الحياة » إنها تريد هذا 
وتريد ذاك . 

نم تکن ترید أن تختار بینہها » بل کانت تریدها 
معاء کانت ترید آن تحتفظ بکعکتھا وآن 
تأکلها » کان یثبر حنقها أن تضطر إلى آن تقول : 
سوف اخحذ هذا » وأفقد الآخر . كانت غاضبة 
جدا من « بارکین » لوضعها فې مأزق . کانت في 
تفقده » أما بالنسبة «لكليفورد » فلم يكن جرد 
الرجل الذي فيه ما كانت تتشبث به » بل کان 
کل ما کان یثله » ولم تکن تستطیع ان تفقد کل ما 
کان یثله . 

وريا تغلن في احظة أنها قادرة على أن تشتري 
مزرعة صخيرة يعيشان فيها معا »› لكن الرجل 
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یرفض إلا أن یکون في بیثته » یرفض أن يتحول 
إلى سيد مهذب » يرفض أن يكون تابعا لامرأة . 
هي امرأة لا مكنا إل ةتكون سيدة راقية » وهو 
رجل لا يکنه إلا أن یکون عاملا . ویزداد تشبثه 
بموقفه » بل بطبقته حین يصبح مسولا عن 
العمال » إنه يرفض في ال حقيقة عدم تقيل المرأة له 
على علاته . 


هذا الصراع يصل إلى ذروته حين تدرك آنا 
حامل » ویقبل « کلیفورد » أن تعطیه طفلا » 
حت لو کان من رجل اخر › ولدا ووریٹا محارب 
به من أجل الإيقاء عل منجمه وضيعته » محارب 
به طبقة العمال نفسها التي وهبته هذا الابن › 
ليحافظ على سيادة طبقته » وعصل إخحضاع 
الطبقات الدنيا لإرادته الباردة القاسية » حتى لو 
أدی الأمر ای موت هذه الطبقات جوعا . هنا 


يدل صراع « كونستانس » مع نفسها مرحلة 


حاسمة » ويقودها هذا إلى قرار . إنها لن تأخحذ 
طفل « باركين » وتسلمه إلى « كليفورد » » فهي 
ترفض أن تأخحذ على عاتقها آن تقرر للطفل حیاته 
سلفا »› وکانه لا ري له > ويساعدها على اتخاذ 
قرارها تباعد کلیفورد عنہا » وانشغاله بتوسیع 
منجمه وتحدیثه 6 واستخراقه في عام الصناعة . 

ومام عناد « باركين » لا تملك « کونستانس » 
إلا أن عجر « كليفورد » . سسوف تنزح إلى 
« اسكتلندا » » وتبتاع مزرعة صخيرة وتنتظر أن 
يقير الرجل موقفه وأن يلح با :عن هله 
النهماية المفتوحة تنتهي « عشيق الليسدي 
تشاترلي »» وتفتح الباب لبصيص من أمل › 
يحمل في الناية الرسالة الأخحيرة التي يوصلها 
« لورانس »» حین یرفض الحارس آن یکون في 
بيته كلبا من السرتبة السدنيا »ء وأن تكون 
« كونستانس » كلبا من الرتبة العليا . 


س ي ا ت 
ينبي ألا تقام التماثيل إلا للأنذال » فالشرفاء يجترزون منها . 


« کلیمنصو » 
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فی حطر مولاتا امبر الراییل ا صو التحر- .: 
يشب 
تشب الع القروية » تطليّي : 
Em‏ فاجع کل جراحابت الل القروية ة من كفي 
أعدد في المجرّى 
یبدا تاریځٌ العشتي الأزيي من البحر ء 
وحقى أل تبضاتِ القلب الدافق من المنبع . 
يقفون الان عرايا 
ویبیعون ثیاب العرسٍ النيلية من زمن اسب 
بشمن بخ 
ي ليل لا يطلحٌ فيه النجمٌ : 
ويشرون الوه بأجسا د تتصبب عرقا 
يغلبني النوم › 
فا مح ثوبك في الساحة > جلي 
بسياط اليقظة > حملي نظرتك اللي 


حلم بالعرس_ الريفيٰ » وكانت 
تخفت بین توابیټت الوادي أصواٹ الغرقى 
قلي يعصره الج وح الأبدي إلى الري الآبدي 
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اسي مراد , ر 
امب ظهر الشمس . أذَخرج كل الأقمار مامي 
اعدو اطول مراییا ابا 
سطحٌ من بعلن الوادي › قافلةً من نور 

تستيقظ 


ترفلٌ في ثوب اللات » وتامرٌ حارسَها : 


اس فا الظلماتِ ببطنِ الوادي كَل الغرقى 
زس ورات ت نا ۔ 
۱ ¢ الا أ 
قالوا نك امرأة التاريخ_ الحبل E‏ 


2 SL- 


کي الْلَكية 

ونشرت على أقدايكِ « 

کل فصول الأحوام ٤‏ 

وطاردت بجفتيّك النوء 

وألبََْكِ وجهاً مَلَجِيا حلا 

متك شطرَ النهر . > وأَجْلَستك 
أنت الملكة - في القلب 

عدوت « تسابفني أحلامي 

أجمع أطراف الغ : 

في في منساة املك ¢ 

على رآسي الاج ¢ 

وداي قطعان لآل 

وقلت : ريني يا مولاتي الملكة . 
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البكاء إ 
نظرت إليها بتعجب واهتمام : 
قالت : 


كان أسمر » أسود العينين » وكنا. . 
# کنتم ماذا ؟ 

حدقت فیها وکأن أراها للمرة الأرلى » أي 
مفاجأة مذهلة لي أن أكتشف أن عمتي تحب ؟ 
رحت اتأمل الوجه الأسمر المغخضن ٠‏ خصلات 
الشعر البيضاء التي تطل من تحت النديل › 
إنها في الخامسة والثانين من عمرها » أتكون قد 
أحبت حقيقة ؟ وهل كان في زمنها حب ؟ 

انساب صوتہا هادئا عميقا › وکأنه يأتيني من 
غور بعید : 
- لم يكن قي البلد أجمل منه ء قامة فأرعة › 
عینان سوداوان کحیلان »> شاربان کثیفان ۰ 
عندما يمر في الطريق تقض الفتيات وراء النوافذ 
ينظرن إليه . 

سرحت ببصرها بعیدا . 
۔ کنا صخارا » نزورهم > ويأتون لزيارتنا ء 
نلعب » نركض » نصخب في الحارة » حتى إذا 
كرنا » فصل الصبيان عن البنات » وفرض 
علينا الحجاب »› ثم مات جدي فوقح الخلاف 
بين أبي وعماقي على اليراث » كانت عمتي أم 
أحمد أشدهن خحصاما » فكرهها والدي » وحرم 
علينا زيارتها » انقطعنا سنوات عن رؤية 
عندما رأيته بعد انتهاء القطيعة كنت في 
الرابعة عشرة من عمري » وكان ف السابعة 
عشرة » التقت نظراتنا » فخضضنا النظر › 
وعندما أعدت النظر رأيت الإعجاب في عينيه › 

۾ يكن باستطاعتنا أن نلتقي » فکان يتحين 
الفرص ليمر أمام بيتنا » قد يرفع إل نظره » وقد 
لا يرفع › ولكنني كنت أنتظر هذه اللحظات 


ألسعيدة . 
- ولاذا لم يتقدم ليخطبك ؟ 


تقدم ¢ ولكن جدك رفضه : 
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اذا ؟ 

لأن والده كان فقيرا » ولان جدك لم ينس أيام 
لقطيعة مع آمه 1 

ثم ؟ 


۾ يكن يصدق أن خاله قد رفضه لأنه فقير › 
کان يقول لي : أيخجل خالي من مصاهرت ؟ 
أينسى أنني ابن أخته ؟ ما العيب في أن أكون 
فقيرا ؟ إنني شاب أستطيع أن أفتت الصخر › 
ليمهلني › وعناثل یری ما الذي أستطيح آن 
أفعله . 
# لاذا نم يمهله ؟ ٍ 

أطلقت تنهدا حزينا وقالت : 
۴ الأيام تمهلنا . وذات يوم جاء العسكر 
الركي » وجمعوا كل شباب البلد الذين في سن 
التجنيد » وبلغوهم أن عليهم الالتحاق 
بالجيیش . لان الحرب قد قأامت »› ومن يتعخلف 
أو يهرب سیعدم . 

ما زلت أذكر ليلة سفره : 
وغابت تسترجع التفاصيل » وانطلق صوتہا 
يروي » وکأن ما تتحذدث عنه ماثل مام 
قالت مي لأبي : سنذهب إلى أخحتك لتودیع 
أحمد . 

نهرها قاثلا : ما للنساء وتوديع الرجال ؟! 

انطوت آمامه ضصعيفة » حائثمة » تمنيت 
قدمي والدي ليسمح لنا بالذهاب » ولكن نظرة 
من عينيه كانت كافية لتوقع الرعب في قلبي » ما 
كنت استطيع أن أصدق أنه سيذهب دون أن 
أراه » ولکن حکم آي لا يرد . 

الليل طویل ۰ والجميع غارقون ف النوم « 
ووسادتي غارقة بدموعي » وعيناي مفتوحتان 
تنتظران معجزة » سمعت حركة تحت النافذة » 
تسللت من فراشی » وأطللت . رأيته قي ضوء 
فانوس الشارع الضئيل » كاد قلبي يسكت من 
الفرح والخوف » لو أن أحدا راه لكانت نهايتي 

ید ای . ٠‏ 

أشار إل أن أفتح الباب » فخرجت من 
غرفتى على رؤوس أصابعي » أمام غرفة أبي 


تعثرت وسقطت على الأرض › وسمعت صوته 
الجهوري يصرخ : 
من هناك ؟ 
من أعماق رعبي انبعث صوتي مرتعشا : 
۔ آنا یا آي » آرید أن أشرب . 
عاد إی النوم › سمعت غخطيطه › لکن 
الذعر جمدني » ماذا لو تظاهر بالنوم ثم حطر له 
أن ينهض ويراني ونا أفتح الباب الخارجي ؟ 
ولكن قوة خفية كانت تدفعني إلى الباب 


دفعاأً › هبطت الدرج › وفحت الباب » کان 


يقف أمامى بقامته الشامخة . 
ادحل بسرعة : 
وقفنا على الدرج » رددات الباب . 
حشت لأودعكف : 

انم قلبي » تساقطت الدموع من عيني › 
م أكن آراأه بوضوح ¢ ولكنني گت اخس بوحوده 
يملأ كيان » ما زلت حتى الآن أذكر لمعان عينيه 
السوذاوين » ونظرة دافثة انغرست في قلبي . 
لا تبڪکي › سأعود ذات يوم › وسيوافق خالي 
على أن أتزوجك . 
سأنتظرك يا أحمد . 
من عاق الليل انطلی ان الفجر » وسمعت 
خطوات أبي متجهة إلى الحام » وقف الدم في 


عروقي : 
أرجوك انصرف » لقد استيقظ أي . 
ما آقساه ! 


ضعه حول عنقكڭ يحميڭ . 
مد يده » تناول يدي بین يديه » قبله|ا . 
ادع في 
ليعيدلك الله سالا . 
ذهب » ولكنه لم يعد » من كل شباب البلد 
الذين راحوا لم يرجع إلا اثنان » طرق أحدهما 
الباب على عمتى وناوها المصحف : 
هذا أمانة من أحمد . 
بلعت دموعي » ما کان يحق لي آن ابکي » 
فا لحب في زماننا کان محرما › ولكن يعلم الله 
أنني ما وضعت رأسى على الوسادة إلا بللتها . 
کنت آتساءل : ي ضير سيلحق هذا الكون 


© الشتاء والحيب 


لو عاد ؟ لو رجح کنت ساتزوجه . قي الحياة 
تصنع ما نريد ¿ ولكن ما الذي نستطيعه أمام 
الموت ؟ 

مرت السنوات وصورته لآ تبارح خحيالي « 
تزوج إخوتي وأخواتي » فرغ البيت » لم يبق إلا 
آنا وجدك وجدتك . 

ف نف اال :الزواج ازو إا أن 

WFR 

تساءل الناس 6 نسيني الناس ۽ دس الشيب . 
إلى راسي أخواتي أصبحن جدات » مر عل 
القصة . . . اه يا عمتي » لقد مر عليها سبعون 
سمنة . 

هذه الأغنية أرجعتني إليه » فكأنني الآن 
راه وأقفا ف عبش الليل › آری لعان عينيه 
ونظرته المودعة أطلقت تنهدة : 
- يقولون من جرح قلبه في الدنيا يجبره الله في 
الحرة « حاتي كانت حزينة »› فهل ساکون 
سعيدة هناك ؟ 
سر يرها » تنتظر اخحر يام شتاأثها » صغرة »› 
منکسرة » آي حب وي نبل يعيشان في هذا 
الجسد المتهدم ؟! 

سنوات وأنا أعيش معها وأجهلها » مذ كنت 
صخيرة وأنا أراها تروح وتخدو » تعمل وتساعد » 
رعت أمها وأباها » ربت إخوتها وأولادهم » بنين 
وبنات » كل من وقع في ورطة يذهب إليها » 
تدافع › تحمي ۰ تعطي › وما خطر لي نها 
أحبت ذات يوم » وأنها ما تزال غارقة في حبها 
القديم المستحيل . 
جميعاأ » هي التي اخحتارت الاسم › وهي التي 
أصرت على التسمية » وأسترجع نظرعها الحانية 
إليه » نبرتها وهي تناديه . أتأمل الوجه الذابل 
وقد دبت إليه حمرة ما قبل الغروب » ومن 
العينين سرت دموع . 

يا عمتي المسكينة تذكرينه لأنك ذاهبة إليه ؟ 
ألصق وجهي عل زجاج النافذة » المطر ما زال 
ينهمر في الخار- ¢ وقي داخحلی پنبعث حنان 
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في لحظات كثيرة تعرض للانسان بعض المواقف التي لا يلك نفسه فيها 
تعماما » وتستبد به ا-حيرة > ويتملكه الاضطراب » وقد تمتد هذه اللحظات 
أياما » وقد تطول فتصبح حالة نفسية مستمرة ها آثارها » ومتغصاتهبا التى 
يفسرها الآخرون عندما يشرحها صاحبها هم بأنہا حالة من حالات القلق . 
فيا هو القلق ؟ ما أنواعه وتأثيراته ؟ 


Ê‏ أتيح لنا - بحكم وضعنا المهني - أن نلتقي شكواهم بأسياء متباينة » منها « انشغال البال » و 
بكثيرين ممن تتملكهمالمحن والأزمات . « الهم » و «التوجس » و«الخحوف »و 
وما تكلمنا إلى أحد منم إلا ووجدنا أن القلق - , التشاؤم » و « متاعب الصحة والجسد» . 
بين الغالبية العظمى متهم - هو مصدر المحن وسنرى فيا بعد أن كل هذه الأساء تمثل أوجها 
وراس المشكلات . ويصف ھۋلاء صوضصسوع عفتلفة لعملة وأحدة : هي القلى . 

۱۱٩ 


وإذا سأالت الناس عا يجعلهم يقلقون 
فستجدهم يتحدثون عن مصدر القلق بصور 
شتی » ویدرکه کل منېم بنظار غختلف › فمنهم 
من يراه كعدو غریب وکریه » عرف طريقه › 
بطريقة ما » إلى نفوسنا وأجسامنا » موجها إياها 
نحو التعاسة والمرض . ومن الناس من يتحدث؛ 
عن القلق بأانه إرث ثقيل نقسل إليهم من 
أسلافهم » كا نقلت إليهم صفات جسمانية 
ونفسية أخحرى بوراثة عحتومة . وهناك من يجحاول 
أن يطرح على القلق مسحة فلسفية » فيراه ضريبة 
ندفعها لأوجودنا ومعايشتنا للعصر الحسديث . 
ولمذا نجد الفيلسوف الفرنسي » ألبير كامي » 
يرى أن هذا العصر عصر خحوف . ويصور 
الشاعر « أودين » هذا العصر » في قصيدة شعرية 
له » حملت الاسم نفسه » بأنه عصر القلق 
والمعاناة ( ۱44۷( . وهناك من يتحدث عن 
القلق ويصفه . بأنه تجربة ضرورية تثري الحياة » 
كا وصفه لنا » الأديب المصري جى الطاهر 
عبدالله الذي عاش تجربة قصيرة رائعة في الأدب 
والتأليف . لقد كان القلقى بالنسبة هذا الصديق 
الأديب ‏ رحه الله طريقة لإثراء حياته الفنية 
والأدبية > وكان يقول : إنه يبحث عن القلق › 
بل ويخلقه » لتستمر تجربته في الكتابة والتاليف . 
فالقلق عند بعض الناس إذن تجربة وخبرة 
شخصية » قد تعود عليهم بالنفع والفائدة . 


القلق كجرس إنذار : 


القلى كا يصوره علاء التحليل النفسي - 
ويتفق معهم في ذلك علاء النفس المعاصرون -ما 
الال رر رة »اد انه ر 
الإنذار الذي يعد لمواجهة الخطر . 

وهذا تعرض اللا حظات العأمة لسلوك 
الناس » بان القلق هو الاستجابة التي تغلب 
عليهم » عندما جد الواحد منم نفسه مقبلا على 
شيء مهم او حطیر . ولمذا فمن الطبيعي أن 


يزداد القلق عندما يكون الشخص ضحية أزمة 
صححية أو كارثة مادية » أو تحت تأئير اشياء تېدد 
أمنه آو حیاته 6 أو ف الموا اقف الاجتمساعية 
المتأزمة . 

ومن العسير حقا أن نضع قائمة شاملة 
بالمواقف الميرة للقلق ٠‏ إلا أن المواقف التي تثير 
القلق تشترك فيا بينبا في الخصائص التالية : 
١‏ إغبا جميعا تتعلق بالمستقبل أو بأشياء مرتقبة . 
۲ - انها جيعا تنطوي على شيء مهدد أو غخيف . 
۳ . إن التهديد في بعضها حقيقي » والتهديد في 
بعضها الآخر ‏ أو الخوف - ليس شيا حقيقيا 
أكيدا » بل يراه الفرد كذلك . 

ومن هنا بجي ء تعریفنا للقلق بأنه انفعال يتسم 
با لخوف والتوجس من أشياء مرتقبة » تنطوي على 
تہديد حقيقي أو مجهول . ويكون من المقبول 
أحيانا أن نقلق للتحفز اللشط ومواجهة الخطر › 
لكن كثيرا من المواقف الثيرة للقلق لا يكون فيها 
الخطر حقيقيا › بل متوهما وتجهول المصدر . 
وهذا فإن القلق يشيع أكثر ما يشيع بين فثة من 
الناس يطلق عليها العلاء اسم « العصابيين » أي 
الفثة التعيسة من البشر التي تتوجس شرا من كل 
موقف » ویعیش أفرادها هذا في ازعاج دائم » 
وحوف . ومذا نجد من القلقين من ينزعصج 
لأشياء غير مهددة بطبيعتها › بل قد تثیر لدی 
غيرهم التقبل والاستحسان . کمشهد بعض 
الخحیوانات الأليفة » أو السفر إلى مكان جديد › 
أو الدخول في علاقات اجتماعية أو جنسية 
مرغوبة . حت النجاح والتفوق والحصول على 
شي ء کان يصعب تحقيقه قد لا تثير لدى الشخص 
الذي تتسم حياته بالقلق أكثر من الخوف › بان 
تنقلب هذا الأشياء السارة في المستقبل إلى كارثة 


تمه . 

ونحن هذا نقول : إن الخطر الذي يسبقه 
القلق؛عادة ما يكون خحطرا متوهما وخختلقا › 
واللخوف الذي يتملك الناس في حالات القلق 
خحسوف ججهول المصدر » وغامض › وغخسير 
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عقلاتي . ومن ثم بجي ء تعريف العلماء للقلق بأنه 
حوف من شيء ججهول المصدر › وأنه حالة 
وجدانية غير ساأرة › تتملك الشخص وتجعله 
یری أحطارا غير حقيقة ذات مصدر غير معلوم 
للاحرین ( جریست ۱۹۸۷ ) 


درجات القلق وأنواعه : 


يتملكنا التوتر النفسي والقلق عندما نعلم أننا 
سنقبل على لحظة أو حبرة حاسمة ( امتحان » أو 
لقاء شخصي ٠‏ أو قرار ) . ومن خلال هذا 
انتوتر الذي نسختبره قبل حدذدوث هذه المراقف 
نھییء أنفسنا > ونحاول أن نتسلح يما يكن 
التشلح به من خبرة أو معرفة » لمواجهة هذه 
المواقف بنجاح . وإذا أتيح لنا أن ننجح في هذه 
المواقف ( فنؤدي مثلا أداء جيدا في الاأمتحان › 
أو أن نتغلب على خجلنا وعوامل ضعفنا في 
اللقاءات الشخصية المهمة » تاركين أثرا طيبا 
وامجابيا في الآحرين ) » فإننا نشعر بالعرفان 
والشكر لمشاعر القلق السابقة لمساهمتها في الدفع 

ويصور هذا الموقف ر( أو المواقف السابقة ) 
موذجا طيبا لما يسمى بالقلق الدافع . وهو قلق 
ضروري للنمو › وللتطور بامکاناتنا نحو تحقيق 
کشر من الخايات الإججابية . وهو قلق مؤقت › 
وقلیل الحدة » ومنشط لامكانيات الكاثن النفسية 
والعضوية » بعبارة أخحرى » فإن هذا نوع 
وحمود من القلق » وينطبق عليه قول العالم 
النفسي الامريكي كاتل ( ۱۹٦١‏ ) بعد عرض 
کثير من نتائج بحوثه في هذا الميدان : 

( بعض الناس يربط دائم)] بين القلق 
والمرض . لكن القلق لا يكون داث) علامة على 
اللرض والعصاب . إن القلق يكن أن يوجد 
بدرجات عالية دون عصاب . بل إنني أجد من 
نتائج دراساتي ما يۉ کد أن وجود القلق قد یکوان 
أحيانا علامة على الصحة والنضوج ) . 

عل مثل هذا النوع من القلق الصحي قد 
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ينطبق وصفنأ السابق للقلق » بأنه جرس إنذار 
مبكر في مواجهة الخطر . لكن القلق في أحيان 
كثيرة قد يكون أشد حدة من المواقف التي 
تثیره . وهذا نجد من العلاء من يصف القلق 
بأنه جرس إنذار » ولكنه إنذار أشد ضراوة 
وأحطر من الحريق الذي ینذرعنه (۱۹۷۸ 
الذي یتملکه القلى ف يوم الامتحان بصورة 
تعوقه عن أداء الامتحان نفسه » وباهروب من 
الموقف كله » أوذلك الزوج الذي يتملكه الخوف 
من الضعف الخحنسي عند معاشرته لزوجته بصورة 
قد تؤدي إلى إصابته « بالعثة الجنسية » » أو تلك 
الزوجة الصخيرة التي يتزايد خحوفها من الرجال 
لدرجة تمنعها من التوافق الجنسي السليم مع 
شريك حیاتہا » أو تلك الام التي تخشى على 
أبناثها من أخحطار الحياة لدرجة توقف غوهم 
وتفاعلهم الإيجابي مع الحياة بحب وحرص مبالغ 
فیھسا ¢ أو هذا الطضل الذي يوققغه خحوف 
الانفصال من الأسرة عن الذهاب إلى المدهسة 
بالمرض أو التمارض كل صباح . وقد راجعتني في 
العيادة مرة سيدة ملكها ا لخوف من الكلاب _ ثم 

كل الحيوانات فيا بعد لدرجة أعاقتها عن أداء 
واجباعها الأسرية والشخصية الضرورية . قي كل 
هذه الأمثلة تتمثل صور ختلفة ما يكن أن نسميه 

بالقلى المرضصي أو العصاي . وهو الذي يثل 

الشكوى الرئيسية للغالبية العظمى من الناس » 

عندما يتجهون لطلب العون النفسي » وهو يثل 

درجة ميالخاإفيها من الانفعال بالأشياء لدرجة 

تعوق - ولا تيسر _ الحياة البشرية › وهو أيضا 

أنواع . 

القلق العصابي ( العصاب ) 


كلمة عصاب مصطلح جرى على استخدامه 
علماء النفس والأطباء النفسيون لوصف طاثفة من 
الأمراض النفسية التي يتميز أصحايها بالانفعال 
الشديد » وعدم الاستقرار النفسي » والتقلب 


الانفعالي . ويسيطر على العصابين عادة أعراض 
مرضية متنوعة منها الخوف ‏ والقلق . والأحزان 
النفسية ) الاكثاب ( “ والوساوس الفكرية ي 

وشل القلق العصابي الطاثفة الرثيسية ص 
العصاب . ويعد أيضا سمة رثيسية في معظم 
الاضطرابات العصابية الأخحرى . فنص نجد 
القلق مستقلا كخاصية رئيسية في الشخصية › 
ونجده مرافقا لكثير من الاضطرابات الانفعالية 
الأحرى كالخوف والوساوس والاكتثاب . والقلق 
العصابي هو انفعال شدید بموأقف أو آشياء ل 
تستدعي بالضرورة الانزعاج . وال أشخصس ف 
حالات القلق العصابي جد حياته الوجدانية › 
والفكرية » والاجتماعية نيبا هذا الشعور بحيث 
قد جد الشخص نفسه عاجزا عن الحركة الاعجابية 
والتفاعل العادي بالحياة . 

والقلق العصابي يفتقد الخاصية الاججابية 
للقلق من حيث هو قوة إعصداد وتهيؤ لمواجهة 
أزمات احياة وتحدياعها . بل وقد یتدحل في تشویه 
نفس الغاية القي سهدف إليها فيكبل بدلا من أن 
ييسر التعامل مح الأزمات والأحطار . مما يزيد 
صادفنا كثيرا من الحالات الي يتدخل القلق 
خلاها في الوقف بصورة سيئة . فالشخص الذي 
يؤدي به القلق إلى التلعثم المتتالي في الموقف 


© التمرف على حالات القلق 


الاجتماعي جد نفسه ضحية لقلقه بصورة لا 
يجحسد عليها . ونعلم أيضا أن هناك بعض 
الأشخاص من « يتجمد » قي مواجهة ا-خطر بدلا 
من أن يستعد أو يتهيأً للاستجابات اللائمة : 

ويأتي القلق العصابي بأشكال متعددة بحسب 
شدته وضراوته . فیکون إما حالة انفعالية 
شديدة > أو يتزاید لدرجة آن يستجيب الجسم 
بالقشعريرة والرعدة »> وتوتر عضلات الجسم . 
أو يتحول في الحالات المتطرفة إلى نوبة حادة س 
الانزعاج والذعر . فالذعر درجة أشد من 
درجات القلق . 

هذه بعض التصنيقات العلمية للقلق العصابي 
إلا أن الممارسة العملية تبين لناأ أن هذه 
التصنيفات قد تربك أكثر عا تفيد . فالقلق › 
وتحت آې اسم او شعار » هوانفعال مسرف في 
حدته »> يلك على الانسان مشاعره وتفکیره 
e,‏ العضوية فيصيبها بالاضطراب 
والتودر . 


التعرف على القلق : 


اقبت إلى شاب في الثالثة والثلاثين من العمر 


يعمل مهندسا » يبدو على وجهه الشحوب 
والتعب 4 يط بعینیه هالات سوداء 
بدأ حدیثه قائلا : اني لا أنام > وأظل طوال 
الليل أتقلب ف سریري » وعندما ياي الصباح 
أشعر بصداع حاد » وطنين من أثر ارهاق الليل 
والسهر . وما أن يتد اليوم قليلا حتى يتزايد 
التعب والإاعياء لدرجة أنني قد أنام على مكتبي . 
كان واضحا أن هذا الشاب يعاني من حالة 
قلق شديدة » بدأت آثارها تشمل الجسم ( شعور 
بالاختناق وضيق النفس ) فضلا عن الاحساس 
نقسه : اضطراب وخحوف غير حدد المصدر . 
وقد بدا ذعره يتزايد مؤخرا » ويعد عاولة 
تشجيعه للبحث عن الظروف الاجتماعية التي 
أحاطت به حدیثا » تین آنه آأعزب › وانتقل 
للعمل في القطر العربي الذي تم لنا لقاؤه فيه › 
وآنه کان قد تعرف قي [حدی زیاراته لبلده بفتاة 
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أسر ع بخطبتها » واتفق معها على أن يتم الزواج 
خلال زيارته القادمة . ولكنه تلقى منها قبل 
عودته التي کان يترقبها لإنپاء مراسیم الزواج 1 
رسالة تفيد برغبتها في إنباء الخطبة . لقد أوضح 
أنه تسلم الرسالة في عمله وما أن عرف عتواها 
حتی أصبح کالتائه . وعندما أوى إلى غخدعه كان 
من الصعب عليه ان يستر حي أوينام ¢ وقام ف 
منتصف الليل وهو يعاني من دوار شديد ورغبة في 
القيء > وأحذ العرق البأارد یتصبب منه . کان 
قلبه يدق في عنف › ووجد صعوبة في التنفس 
العميقق . وأحذ جزعه يتزايد متحولا إلى 
ارتعاشات ف الجسم والأطراف . وتذکر أنه 
فکر : هأنذا وحید وضائح . وتذکر أیضا مشاعره 
هله الليلة › كانت خحليطا من الغضب والحنق ¢ 
والشعور بالامتهان » والخوف من مواجهة الأهل 
والأصحاب . وأضاف وهو يسرد لنا أعراضصه 
وګحأوفه ن لقد فكرت في اليوم التالي أن أذهب إلى 
المستشفى » لكنني كنت أعلم أنني تحت رحة نوبة 
من القلق الشديد الحاد . وهأنذا هنا وبعد أن 
مضى على هذا الحادث أكثر من ستة شهور و عل 
٠الرغم‏ من أنني أعرف أن تصرف أحمق » ولكنه 

ذكرنساء هذه الحالة لأن الأعراض فيها تعد 
نموذجا فريدا للتغييرات التي تصيب الناس في 
حالات القلق والذعر . وهي تغيرات تمس 
الأركان الرئيسية الثلائة لشخصية الانسان » أي 
الجانب العضوي العضلى » وجانب الوجدان أو 
الشعور » ثم جانب التفكير . 

فمن الناحية العضوية العضلية تحدث في 
حالات القلق تغيرات غير سارة » يرى العلاء 
أغها نتيجة للاستشارة الشديدة التي تحدث في 
يسمى بالجهاز العصبي السمبشاوي 
( الاستثاري ) . وهو أحد الأجهزة الرئيسية التي 
تنشط قي مواقف الخطر والانفعال » ويؤدي 
فتجحظ العيون أو تضيق »> وتعرق الايدي أو 
تبرد أطرافها > وتتزاید دقات القلب وتتسار ع › 
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وتنتبض الأوعية الدموية » وتستثار بعض الغدد 
كالغدد الدمعية في حالات الحزن . . . الخ . 

ونجد قي حالات القلق » أن التغيرات 
العضوية تمتد لتشمل : تسارع دقات القلب » 
جفاف الفم » الدوخحة » العرق الشديد» 
الخصة وانحباس الصوت أحيانا » الغثيان نتيجة 
لانقباض المعدة ! التنمل قي اليدين والقدمين › 
صعويات التنفس التي تكون إما علل شكل العجز 
عن التنفس العميق » أو التنفس السريع 
المتلاحق » وقد جد الشخص نفسه في حالات 
القلق مشرفا على التهاوي أو الاغعاء . وتحدث 
أيضا تغيرات عضوية عضلية لعل من أهمها 
تصلب عضلات الظهر والرقبة » والتصلب على 
امتداد عضلات الذراعين حتى أسفل الكتفين › 
وارتعاشات الأطراف والأصابع » وزيادة اللوازم 
الحركية قي الوجه وبالذات في منطقة الفم أو 
العينين نتيجة للتوتر العضلي الشديد في هاتين 
المنطقتين . ولهذا نجد أن كثيرا من المصابين 
بالقلق عادة ما يشكون من توترالعضلات › 
والظهر › وتقلبات المعدة . 

وعادة ما يرتبط التعبير عن القلق بسالام 
الصدر › وضيق التنفس » مما مجعل الشخص 
يشك في الأمراض القلبية على الرغم من سلامة 
القلب . إلا أن هناك ما يبين أن الأشخاص 
الذين يتسم سلوكهم بالقلق المستمر والشكوى 
عادة ما يتعرضون فيا بعد لأمراض قلبيسة 
حقيقية » وترتفع لديهم أيضا الحالات المرضية 
المرتبطة بارتغاع ضخط الدم : 

من الناحية الوجدانية يكون الانفعال الغالب 
هو ا وف والتوجس ¢ ولیس معروفاً ما اذا کان 
الخوف هو الذي يؤدي الى التغيرات العضوية 
التي تحدثنا عنها » أو أنه نتيجة ها . ومن رأينا أن 
الخوف يدفع لإثارة التغيرات العضوية التي ما أن 
تحدث حت يتزايد ا-لنوف نتيجة لاضطراب هذه 
الوظائف والعجز عن التحكم فيها وضبطها 
ضبطا ناجحا . لے 


بقلم : د. مصطفى النشار*“ 


کثیراً ما نخاط بين مفهو « الفكر » ومفهو « الثقافة » » وئستخدمهيأ 


كمترادفين » فلا نيز بين القكر والثقافة » وبين « المفكر » و« المخقف » › 
فكل مثقة ندعوه مقکرا 6 وکل مفکر مثقفا ۰ فإن جازت الثانية فهل جوز 


الأول ؟ 


٠ RE KE‏ تقدم الموسوعات والمعاجم تمييزا واضحا 
ت سين اصطلا حي الفكر والثقافة » فقد 
عرفت « داثرة المعارف الحديشة » الثقافة بأنها 
« لفظ شاع استخدامه حدیثا » ویقصد به ججموع 
صضات كالمسرفة والبصيسرة والذوفق السليم « 
وعرفت الرجل الاقف بأنه ذلك الذي « يجمع بين 
تلك الصفات أو يقترب منها » . وقد اعتمدت في 
ذلك التعريف على الاشتقاق اللغوي للكلمة › 
حيث آن « الثقافة » في اللغفة يعن التأدب 
والذكاء . فنقول ثقفت الصديث آي فهمته 
بسرعة » 

وإذا نظرنا إلى ذلك التعريف فسنجد أنه ليس 
ثابت لا نطلق عليه اسم « ثقافة ». بل هو نظر إلى 
الثقافة من حيث آنها صفة »› أو صفات › عمل 
« كلية الآداب جامحة المين - الامارات العربية التححدة 


على موضوع معين » وغلب عليها في التعريف 
دأثرة المعارف الحديثة 


أما « الفكر » فقد اكتفت الموسوعة بزيراد 
بعض مشتقات اللفظ ومترادفاته » كالتأامل 
والتفكير والتفكر » ثم قالت :« إن التفكير من 
أبحاث علم النفس » وهو عملية عقلية نزوعية › 
عدف إلى كشف حقيقة كل مشكلة من المشاكل 
التي تحعترض الإنسان » لهذا كان التفكير من 
الصفات التي ينفرد بها الإإنسان . إذ أن التفكير 
يحتاج i‏ استجماع لتجارب الإنسان الماضصية › 
وإدراك العلاقات بينها في ضوء حقيقة ماثلة أمام 
الفرد » فكل عملية تفكير هي في الحقيقسة 


استخلاص حقيقة جديدة من نايا حقيقة قدية › 
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أو حملة حقاثق » ومثاله حمد آطول من عمود › 
وحسين أطول من محمد › إذن حسين ولا شك 
أطول من حمود . 

فهذا الاستنتاج الأحير هو حقيقة اكتشفها 
العقل بالتفكر » وذاك بمقارنة الحقيقتين 
السابقتين » وإذا شاهد إنسان البرق وسمع 
الرعد وقال : إن الساأء سوف تمطر » فان هذا 
الاستنتاج وصل اليه من مقارنة هذه المشاهد 
الحسية باللقيقة العامة » وهي أن البرق والرعد 
مقدمة لسقوط المطر . « فالتفكير في جميع صوره 
ما هو إلا حاولة العقل لحل مشكلة من المشاكل 
التي تواجهه ». 

وهذا ليس تعريفا للفكر آيضا » فقد تسطرق 
المعرفون إلى تحليل لبعض العمليات الفكرية › 
وتركوا الحديث عن « الفكر » وماهيته › 
واستدلوا عليه بالنظر في أمثلة من العمليات 
الفكرية › كعملية الاستنتاج أو الاستنباط › 
فهذه عمليات فكرية » وليست هي « القكر » في 
ذاته . لقد فعلوا ما فعله ( أوطیغرون ) حينم 
سأله ( سقراط ) عن ماهية التقوى . فقال : إنها 
في التقرب إلى الاهة بممارسة الطقوس وتقديم 
القرابين ها . فكان رد ( سقراط ) أن ذلك مثال 
سلوکي على ما نسمیه التقوی » لکنه یرید أن 
يعرف من ( أوطيغرون ) ما الذي يجعل التقوى 
تقوی ؟ إن هذا هو أساس التعريف . 


المعجم الفلسفي 


وإذا ترکا هذه الموسوعات العامة » وانتقلا 
إلى المعاجم المتخصصة فسنجد الشي ء نفسه ‘ 
وإن كنا نقترب هنا من التبحديد المطلوب فا 
الفلسفي الذي آصدره ٠‏ جمسع اللغفة العربية 
بالقاهرة قد عرف « الثقافة » بأها « « کل ما فيه 
استنارة للذهن » وتبذيب للذوق › ة لملكة 
النقد والحكم لدى الفرد أو المجتمع › و 
على المعارف والمعتقدات والفن E‏ وجیع 
القدرات التي يسهم بها الفرد في مجتمعه › وها 
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طرق وغاذج عملية فكرية وروحية › ولڪل جيل 
ثقافته التي استمدها من الماضي وأضاف إليها ما 
ضاف ف الحاضصر > وهي عنوان المجتمعات 
البشرية » ويفرق بينها وبين الحضارة على أساس 
آن الأول ذات طابع فردي وتنصب بخاصة على 
الجوانب الروحية » في حين أن الحضارة ذات 
طابع اجتماعي ومادي » . 

وهنا نلاحظ آنه را كان القول بأن الثقافة هي 
كل ما فيه استنارة للذهن يشير بالفعل إلى ماهية 
صورية للثقافة ‏ تشير اليها لفظة « ما» التي لم 
محدد المعرف حتوى هما » من حيث ان الثقافة 
تعنى كما قال « دلتاي » اتساع المعرفة والوعي . 
ولكن استطراد المعرف أفسد التعريف » حيث 
تطرق مقدما إلى استطرادات زائدة إعن ا لحاجة من 
جهة › کا میز في هذه الاستطرادات عييزا غير 
موفق بين الثقافة والحضارة حين) قال بأن الأول 
ذات طابع فردي والثانية ذات طا اجتماعي . 
فهو نفسه قد قال قبل ذلك : إن الثقافة للدى 
الفرد أو في المجتمع » فهناك ثقافة الفرد . وثقافة 
الأفراد هي التي تتشكل منها ثقافة المجتمع 
ككل : فأي ثقافة لا تنفصل فيها ثقافة الفرد عن 
ثقافة جتمعه إن كان هناك التوافق المطلوب بين 
الفرد وجتمعه . 

أما « الفكر » فقد عرف قي هذا المعجم بأنه 
« بوجه عام > جملة النشاط الذهني › من تفكير 
واستنارة وإرادة ووجدان وعاطفة » وهذاهو 
المعفى الذي قصده ( ديكارت ) بقوله : و« أنا 
أفکر إذن آنا موجود » » وانه « بوجه خاص ما یتم 
به التفكير من أفعال ذهنية . أسمى صور العمل 
الذهني با فيه من تحليل وتركيب وتنسيق » . 
خلط غير جائز 


وواضح أن هذا التعصريف يشتمل على دور 
منطقي › فقد عرف الشيء بنفسه » فالفكر هو 
« التفكير» أو « ما يتم به التفكير من أفعال 


ذهنية »» كا أنه حسب أن الوجدان والإرادة 


والعاطفة من الفكر » وكم من فروق بينہا وبين 
الفكر عا يعلمه المتخصصون جيدا . كم أن 
المعرّف قد استدل على معنى « الفكر » بعبارات 
شعورية أطلقها أحد المغفكرين . وكل ذلك خلط 
لا جوز . 

وعلى أي حال فنحن لم نذكر هذه التعريفات 
لمجرد نقدها » بل ذكرناها لنوضح أننا كثيرا ما 
نستخدم الكثير من الألفاظ بمعنى واحد » على 
الرغم من اختلاف مدلولاعہا فعلا ء وکثیرا ما 
تختلط أمامنا المغاهيم » لعدم دقتنا في استخدام 
الألفاظ » بحيث يترتب على ذلك أن نستخلص 
نتائج خاطثة نتيجة لذلك اللبس في معاني الألفاظ 
المستخدمة . 
جوهر الثقافة 


وريما يكون من المناسب بعد ذلك آن نطرح ما 
نراه ميزا بين « الثقافة » « والفكر » › فإن الثقافة 
هي جيع المعتقدات والافكار التي يتوصل إليها 
الفرد نتيجة اطلاعاته المختلفة حول طبائشع 
الأمور» سواء كانت طبيعية أو سياسية أو 
أخلاقية أو دينية . إذ أن الثقافة ‏ في اعتقادي ‏ 
تابعة للفكر › وليس العكس ك يتصسور 
البعض . هي تابعة له منطقيا » حيث أن الثقافة 
التي تتشكل لدى الأفراد والحماعات في أي عصر 
من العصور يصنعها مفكرو هذا العصر أو ذاك › 
ويتلقاها هؤلاء الأفراد » فيتشكل بناء عليها 
وعيهم » وتتسع مداركهم » وتنمو أفكارهم 
وتتجدد » ومن ثم يلقبون بالمثقفين . 

وإذا أردنا في ضوء ذلك أن نحدد مع 
« الفكر » فهو ك) في تعريف « المعجم الفلسفي » 
أسمى صور العمل الذهني » حيث يرتبط الفكر 
بالإبداع » فالمفكر هو المبدع الذي يستطيح 
بتاملاته الخروج عن داثرة المألوف › ويرى › من 
أبعاد آي موقف ( ما لايراه ) بقية الناس » ومن 
ثم فهو يتحمل تبعة الياض معاصريه وإيقاظ 
وعيهم باستمرار »> والاتجاه بهم - عن طريق ما 


© بون الفكر والخقافة 


يقدمه هم من أفكار جديدة - إلى آفاق أرحب 
وأفضل . 

وبالطبع فإن کل مفکر مثقف » ولكن العكس 
غير صحيح ك قلنا في البداية › فالثقف يتلقی 
نتائج فکر عصره ویفهمه ¢ وإذا نجح الثقف في 
آن يزيد وعي معاصريه » من خلال نقل هذا 
الفکر إلیهم » یکون قد دی دوره كاملا » ولیس 
بين الثقافة والحضارة 


وإذا ما أدركنا ذلك القرق بين « المغفكر» 
وه المخقف » يكن أن نتصور علاقة الفكر والثقافة 
با لحضارة » إذ أن كثيرا من الناس يتصورون خحطأاً 
أن الثقافة هي التي تصنع الحضارة » أو هي 
علامة علیها 4 ون الق لخقفضين همم روادهسا 
ومبدعوها » ويقيسون تحضر المجتمع بجا فيه من 
مثقفین !! 

إن الحضارة بمظاهرها المتعددة » من فلسفة 
وفنون واداب وعلوم » يبدعها الفلاسفة 
والفنانون والأدباء والعلياء . وقي كلمة واحدة 
يبدعها الأفراد في كل ميدان من تلك اليادين . 
ولا شك في أن ظهور الفكر الحديد والمنج الجحديد 
هو نقطة البدء لأي حضارة ناشفة أيا كانت . 
وانظر في حضارات العام كافة قديها وحديثها › 
فستجد انا قامت اول ما قامت على فکر جدید 
ومنہج جدید › قدمه مفکروها › وکان أن ساد 
هذا الفكر وذلك المنهج » فأصبح هاديا للعلماء 
والأدباء والفنانين › ثم صار حياة مجياها المثقفون 
أولا » فالرجل العادي ثانيا . 

ولكي نتمثل ما سبق يجب أن يقر في أذهاننا 
الفرق بين « الحضارة » و« المدنية » » والفرق 
بينهها یکمن في ان النضارة هي في ازدهار تلك 
المظاهر التي عددناها من قبل دون التساؤ ل عن 
منفعتها وما تحققه لنا من إشباع مادي . أما المدنية 
فهي ليست تلك المظاهر الحضارية في ذاتها » بل 
هي تبداً وتبدو حين| نتساءل عن تلك النفعة 
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المادية التي نجنيها من تلك المظاهر › فكأن لظاهر 
اللحضارة كافة » جانبها الحضاري > وجانبها 


المدني التقني ١‏ لنفعي : 


وكشيرا ما نبه الفلاسفة - ومنہم شبنجار - إلى 
أن الحضارة إذا ما وصلت المدى النبائي في 
إبداعاتها » وتحولت الى مدنية كان في هذا بداية 
انحلاها فكأن « المدنية » تمثل مرحلة انحلال 
و اللحضارة » وانيارها > وما ذلك إلا لأن التركيز 
ف تلك المرحلة المدنية يكون على الجانب المادي 


النفعي وهو ليس مسثولية المغكرين والمبدعين › 
بل هو مسئولية رجال التخطيط والتنفيذ . ففرق 
كبير إذن بين أن يكون لدينا «فكر» 
و« -حضارة » »› وبين أن يكون لديناأ « ثقافة » 
و« مدنية » › فالأولى علامتها الإبداع » والثانية 
علامتها الاتباع . 

وقد یکون الأمر هینا وکن تداركه إذا ما كنا 
نتبع في ثقافتنا فكرنا › وفي مدنیتنا حضارتنا . 
ولكن الواقع يقول إننا نتبع في ثقافتنا فكر غيرنا 
وثقافته » وفي مدنیتنا حضارة غیرنا ومدنیته .0 


ا 
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بقلم : 


کتب الدکتور أحمد علبي قي عدد دیسمبر 
۸ من « العربي » مقالا بعنوان « طه 
حسين في ميزان النقد العلمي » › حدث فيه عن 
أربع قضايا › تتناول أهم الجوانب الفكرية في 
حياة العميد الراحل » وهذه القضايا هي : 
إسلاميات طه حسين »> ومصادر الفكر التارخي 
لدیه › وموقفه من الأحزاب »> ودوره قي كتابة 
القصة والرواية العاصرة : 
وهذا المقال على إغجازه الدقيق » وما اشتمل 
عليه من لمحات نقدية طيبة » يثير بعض القضايا 
التي تحتاج إلى مناقشة أو تعقيب › ومن أهمها ما 


1€ 


f 
gE 


ك. حمد الدسوقي 


اء عن الاستشراق > ومسوقفب العميد من 


الأاحزاب »> ونقده للمنفلوطي > والحبكة 
القصصية في ادبه : 


وقد ورد کلام الدكتور أحمد عن الاستشراق في 


مستهال حدیثه عن إسلامیات طه حسین » فذکر 
أن منہجه فيها يعد أسلويا تجديديا قي البيثة 


العربية » تلك البيئة التي سادها الركود والتقليد 
والغيبيات 6 وي هذا إفراط ف مدح العميد › 
جحذر الدکتور علبي منه » کا أن فيه حکا قاسیا 
على البيثة العربية » وهو حكم تأباه الموضوعية 
والأمانة العلمية › ثم ربط بين منهج العميد في 


کتاباته الإسلامية وما قام به الاستشراق من جهد 
فائق في دراسة حضارتنا » فأشار إلى أن 
المستشرقين سبقونا إلى دراسة هذه ا-لحضارة على 
هدى المنهج والتحقيق والموضوعية والمحبة أيضا > 
ولکنه يستدرك قاتلا : 


« ولا عيرة ببعض الضالين المغرضين › 
نجدهم بین ظهرانينا » . 


فالمستشرقون » كا يرى الدكتور علبي › 
درسوا حضارتنا دراسة علمية موضوعية » وهل 
الأهواء منهم قلة › وأصبحوا محروفين » وهذا 
الرأي لا يأاحذ به إلا المستشرقون » ومن تتلمذوا 
عليهم ‏ وآمنوا بأرائهم » ولا جال لتشقيق القول 
في هذا الموضوع الذي تعددت فيه الدراسات 
المعاصرة التي أكدت في مجموعها أن الاستشراق ن 
يدرس حضارتنا على هدى المہج والتحقيق 
والموضوعية والمحبة > وإغا على دی الملصالح 
الاستعمارية والهيمنة الفكرية »> وکان العميد على 
الرغم من إعجابه بالمستشرقين يرى أن الأاستعمار 
اعتمد عليهم في تحقيق أغراضه بطريقة علمية › 


© طه حسين تي ميزان التقد العلمي 


TT ) ٥۳ حسین ص‎ 


ستشراق الغربي إلى الا ستشراق الشرقي » 
تشر پمدد پیر م۹ E‏ 
ففيه تأكيد على أن الفكر الاستشراقي في صيخته 
الإجمالية العامة تعبير تعبير عن مصالح الاستعمار 


الرأسماني الخغري تجاه بلدان الشرق 6 وآنه من 
هذا المنطق حاول أن ينفي عن الحضارة 
الإسلامية أصالتها وعقلانيتها » وأوماً الدكتور 
طيب إلى أن بين العرب مفكرين يسيرون في 
ركاب ذلك الفكر على نحو من الأنحاء : 

ويعلل الدكتور أحمد انتياء العميد إلى حزب 
الوفد » وتركه حزب الأحرار بالظروف السياسية 
والاجتماعية التي اكتوت فيها مصر بالاستبداد 
والجهل » فضلا عن التطور الفكري للعميد 

والحقيقة التاريخية أن تحول العميد إلى حزب 
الوفد لا يرجع إلى أنه رأى في هذا اللحزب تحررا 
وسعيا لتحقیقی العدالة > وإغا كان ذلك لأن 
العميد - كيا أخبرني - تعرض في عهد صدقي سنة 
۲ م لأزمة اقتصادية شديدة » بسبب موقضه 
من الحكومة » وعدم الاستجابة ها في منح بعض 
الساسة درجة الدكتوراة الفخرية » ومن ثم أحاله 
صدقي عل المعاش دون أن يکون له معاش » ولم 
تكن كتاباته السياسية تدر عليه شيا » فقد كان 
يكتب جانا . ويقول العميد : في هذه الظروف 
جاءني مصطفی الننحاس ومکرم عبيد » وعرضا 
علي رتاسة تحرير جريدة « كوكب الشرق » › 
وهي جريدة وفضدية » وكان راتي منها مائة 
جنیه › ومح هذا لم أوافق إلا بعد أن عرضت 
الأمر على الأحرار » ونظرا لأن الأحرار والوفديين 
کانوا متالفین ضد صدقي وافقوا على آن أت 
رثاسة تحریر تلك الحريدة . 

واستطرد العميد : وكان عمل في « كوكب 
الشرق » بداية العلاقة بيني وبين مصطفى 
الننحاس 6 وأزدادت هذه الملاقة وثاقة جرور 
الأيام . وکنت آزوره کثیرا في منزله »> وکان 
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الرجل يستنصحي في بعض الأمور › وکان ياخحذ 
بما اشر عليه » کا کان ينزل عند رأيي إذا 
اخحتلفنا . 

فطه حسين لم يترك حزب الأحرار ويعمل مع 
الوفد » لأن هذا الحزب أصبح في نظره أقرب إلى 
الجماهیر من غیرہ _ کا يذهب إلى هذا بعض 
الباحثين المعاصرين _ وإنما كان العمل في 
« كوكب الشرق » بداية العلاقة بالوفد »› ثم 
قويت الصلة بين العميد ورئيس الحزب شيشا 
فشیشا » حت أصبح علا مرموقا من اعلام حزب 
الوفد » ووزيرا في اخحر وزارة رأسها مصطفى 
النبحاس . 

ولم يكن نقد العميد للمنفلوطي طلبا 
للشهرة » كا ذكر الدكتور علبي في مقالته › وإنغا 
کان من وراء هذا النققد الشيخ عبدالعصسزيسز 
جاويش › فقد نشر في يوم الخميس الموافق 
۱۹٦۹/ ٤/ ۴٤‏ في يوميات جريدة « الألحبار » 
مقال عن التسراث ا-لحي 6 جاء في مستهله ان 
للمنفلوطي > فقال له : لأن المنفلوطي كان أديبا 
مشهورا › فاردت من وراء نقده الشهرة > ونا 
قرأت هذا للعميد قال في انفعال : هذا الكاتب 
کذاب » فانا م أقل له شيثامن هذا » فضلا عن 
أن نقدى للمنفلوطي لم يكن القصد منه الشهرة 
بالنسبة لي » والحقيقة أن الشيخ عبدالعزيز 
جاويش كان يكره النفلوطى » وهو الذي 
حرضيي على الكتابة ضده » فقلت للعميد : هل 
يعني هذا أن نقدكم للمنفلوطي کان نقدا سياسا 
کر منه ادبا ؟ فقال : هو ذاك › ولکنني 


أستحي عا كتبته ضد النفلوطى > لأن ما کتبته م 
یکن‌انقدا بالعنی الصحیح › ونما کان بحا في 


صحة المفردات التي كان يستعملها المنفلوطي من 
الناحية اللغوية » وكنت أنشر هذا تحت عنوان 
« نظرات في النظرات ». 

وأما ا-حبكة القصصية في أدب العميد فهي في 
نظر الدكتور علبي تنقصها الدقة الفنية » وأرجع 
هذا إلى أن أدب القصة في الربع الأول من القرن 
العشرين کان نطو خطواته الأولى › وأرجعه 
أيضا إلى أسلوب العميد في الكتابة » فهذا 
الأسلوب حال دون التعبير الذي محلل الأحداث 
ويربط بينہا في مهارة وإبداع فني . 

والذي آود قوله قي هذا أن كل ما كتبه العميد 
من قصص حقيقة ليس فيه خحيال » اللهم إلا 
بعض الأحداث القليلة » كا أخبرني بذلك »› 
فلعل هذا كان من عوامل ضعف اللحبكة 
القصصية لدى العميد . وإن كنت لا أوافق 
الدكتور علبي على أن أسلوب العميد كان من 
آسباب هذا الضعف › ومح هذا ری ان 


الموضوع برمته لا يقضي فيه إلا ناقد متخصص في 
أدب القعصبة . 


ويتصل بالقصة في أدب طه حسين الرواية 
التارخية ديه 6 وما قال الدكتور علبي عن هذه 
الرواية قد يصدق على « هامش السيرة » »> دون 
« الوعد الحق » » فقد قال لي العميد إنه كان 
يفترض من الشخصيات والوقائع ما شاء له 
الخيال أن يفترض » ولكنه فيم) يتعلق بحياة 
الرسول صل الله عليه وسلم كان يلتزم بالحقيقة 
التارخية > ولا يعمل خياله فيها - J‏ 


اس ا ا LE‏ 


® يبلغ طول حنجرة المرأة ثلائثة أرباع طول حنجرة الرجل . 
ص النساء أقل إصابة من الرجال بعمى الألوان . 
® یولد (۲۱) ذكرا مقابل ولادة )۲١(‏ أنشى » ولكن مع تقدم العمر 


اء عند الحنسين يبلخ من يصل من النساء سن التسعين آربعة أضعاف 


4% 


vt‏ » ورو 
ھج ٠‏ ایا سای سے پو سے ® 


تقول إحصاءات أمريكية : إن عدد الذين يتعرضون للنوبات القلبية 
سنويا يبلغ ( ٠,١‏ ) مليونا ونصف مليون نسمة » وأن عدد الذين 
e‏ يموتون منهم يبلغ ( بالتحديد ٠٤١ ,٠٠١‏ نسمة ) » وهذه أرقام ضخمة » كما 
١‏ لا بخفی » وإن کانت قد تقلصت عا كانت عليه قبل بضع سنین › حین بلغ 
ی عدد الموتق من الذين يتعرضون للنوبات القلبية ۵و ۷١‏ نسمة > والفضل 
في تقلص هذا العدد إنغا يعود للامتناع عن التدخحين > والإالتزام بقواعد الحمية 
م السوية » والاقبال على تمارسة المشي والريأاضة › فضلا عن أستعمال العقاقير 
الفعالة . 
س“ وكان عقار ( اللوبيد ) أخحر تلك العقاقير وأحدثها » وقد قررت استعماله 
٣‏ ي وكالة الغذاء والدواء في ۱۹۸۹/١/۱۸‏ » لقدرته على تكييف الشحوم أو 
الدهون الموجودة في الحسم > وقدرته على الحد من احتمالات الإصابة بمرض 
القلب التاجي 6 واحتمالات الوت بسببه . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن آمراض القلب التاجية هي من أخطر أمراضص 
f‏ القلب جيعها ء فهي أحطر من أمسراض القلب الفطرية التي تصيب 
أ الأطفال » والتي قد تكون وراثية » وأحطر أيضا من أمراض القلب 
الروماتزمية التي تصيب الفتيان والشباب غالبا » والتي تراجعت وتناقصت 
ق کثیرا منذ الأربعينيات عقب انتشار المضادات الحيوية » وعقب التقدم الباهر 
الذي أحرزته الحجراحة . 

أما تسميتها باسم أمراض القلب التاجية » فنسبة إلى الشراين التاجية › 
فقد تقصر هذه الشرايين يمد عضلة القلب بالأوكسجين » فتكون الإإصابة 
برض القلب التاجي » أو إن ششت ( الذبحة التاجية الصدرية ) أو 
( الخناق ) » أو ( قلة التروية ) أو ( احتباس الدم ). 

فهذه أسماء ختلفة لعلة واحدة » أما الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بجذه 
العلة » فغالباً ما تعزى إلى تصلب الشرايين أو ضيقها الذي يترتب عليه غالبا 
الانسداد الكامل للشرايين . 

وتمتد هنا أصابح الاعبام مشيرة إلى مادة « الكوليسترول » » فهذه المادة 
يصنعها الكبد › وهي تشبه المواد الدهنية › وتقوم بنشاط صزدوج › فهي 
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تسهم في بنية الخلايا قي الجسم ككل » وتسهم أيضاني صنع عدد من هرموناته 
الختلفة . وللڪوليسترول نشاط اخر سلبي ¢ بل هدام > وغالبا ما یطغی عل 
نشاطه النافع الذى ذكرنا فهو الذي يعمل عل بناء الرواسب الشمعية التي 
تتراكم دانحل الشرايين المتصلبة » ويخاصة الشرايين التاجية في القلب » 
وتؤدي إلى التعرض للنوبات القلبية » ثم إلى اموت . 

والکوليسترول نوعان لا نوع واحد » نوع حيد وآخر رديء » والرديء 
عدو القلب اللدود › یتراکم على جدران الشرايين من الداحل » قيسبب 
ضيقها وعرقلة سير الدم فيها . وهڪذا تتڪون أمراض.القلب التساجية »› 
و الحلطات + ومحدث الموت المغاجىء وغير المفاجي ء وغير المفاجىء في كثير من 
الحالات . 

أما الكوليسترول الحميد » فمن شأنه أن بخفض نسبة الرديء » ثم بخفض 
نسبة الكوليسترول الاجالية في الدم » وهو يضمن أيضا الحد من نسبة 
الشحوم في الجسم ۰ 

وهنا تتجلل ميزة العقار الحديد ر( اللوبيد ) الكفيل بزيادة نسبة 
الكوليسترول الحميد في الدم » وهو الكفيل أيضا بالحد من الكوليسترول 
الرديء فيه . ولكن هذه المزايا بالغة الأهمية › ما لا يسمح بأخذها على علاتها 
والتسليم بنتائجها » لذلك كانت الدراسات الواسعة النطاق الي أجراها 
العلاء قي فنلندة ¢ والتي شملت نحو( ٠٥‏ ) مریض » واستغرقت خس 
سنوات » وقد استهدفت تلك الدراسات المركزة أمراض القلب التاجية 
فحسب . وأثر عقار ( اللوبيد ) فيها » علما بان هذه الأمراض أكثر انتشارا في 
فنلندة منها في آي بلد اخحر من بلدان العام . ودلت الدراسات وتارما 
الميدانية على أن اللوبيد يزيد نسبة الكوليسترول الحميد بنسبة /.١١‏ » وبحد 
من نسبة الخوليسترول الاجالية في الدم بنسيه YAT‏ أما عحتويات الشحوم في 
الجسم فيحد منها بنسبة ( ٠١‏ ). وهكذا ثبت للعلماء أن ر اللوبيد ) يقلل 
عدد الذين يوتون بسبب آمراض القلب التاجية بنسبة لا تقل عن ؛/ . 

والمدير بالذكر أن هذه الدراسات الفنلندية قد بلغت من العمق والدقة 
والشمول ما جعلها موضح ثقة في الأوساط الطبية والعلمية جيعها » حق 
وكالة الغذاء والدواء في واشنطن التي أقرت استعمال ( اللوبيد ). 


بقي أن نذكر أن ( اللوبيد ) ليس هو العقار الوحيد » الذي يعالج 
أمراض القلب التاجية التي أقرتها وكالة الغذاء والدواء ء وأن الحمية 
والامتناع عن تناول الأطعمة الدهنية ( لا سيا الحيوانية )» وتخفيف الوزن › 
فضلا عن التمارين الرياضية ء تعد العلاج الأول الذي ينبغي لرضى القلب 
ان يعتادوه |باديء ڏي بده » حى إذا م جد هذا العلاج عمدوا إلى تناول 
العقاقير التي أقرتها وكالة الخغذاء والدواء » لا سي| ( اللوييد ). ' 


ص المديد في الملم والطب 


فت لور ؟ الحراح العري مجدي يعقوب الذي يحتل مكانة بارزة بون ختلف الحراحين 
ل في بريطانيا » ويتمتع بشهرة عالية في جراحة القلوب وزراعتها » ينوي إجراء 
اصطناعستة عمليسة رائدة من عملیات زدرع القلوب > وذلكف ف أواخحر السنة الصالية 


( 0)۹۸ . 
ولسڪتها 1 


عص عضلسكة 4 NEE e O E E‏ 
عضلات المريض نفسه الذي تجرى له العملية . 


a‏ والحدير بالذكر آن العضلة التي يصنع منہا القلب تؤخذ من العضلات 
شیکاة ي تون ملاستةلمقام یت آنا عقلات قوة قله » بل 


EES 
مرة في‎ ١, ٠٠١ أو الإرهاق « وحسبك أنها تمكن القلب السليم من النبض‎ 


gg بلاستګککة‎ 


. مليون ن مرة على مدى عمر الإنسان‎ ۲٠٠۰ ساعة » أي ما يعادل‎ i: 
جالون من الدم في اليوم‎ ٠۰ وحسبك أيضاً نها كفيلة بضخ ما يقارب‎ 
. الواحد‎ 


ولا ريب في أن العضلات الميكلية أو العظمية لا تستطيع أداء هذه 
الْهمة › ولو قامت مہا لأصيبت بالتقلصات الحادة وتوقفت عن العمل > لکن 
الجحراح ججدي يعقوب لم يعزم على إجراء العملية المنتظرة لولا يقينه من نجاح 
العليأء الانكليز في معالة هذه العضلات العظيمة »› لتصبح مقاومة للتعب 
كعضلة القلب . 
OGOû‏ 


كثرت استعمالات هذه الأشعة طبیاً > وتنوعت في المدة الأخيرة »› 
وكان أخحرها حو البقع والتشوبهات الفلقية أو ازالتها . تلك التشوهات 
التي تظهر على وجوه بعض الواليد أو على أجسامهم وهم ف الأرحام قبل 
الولادة . وقد اس ق الإمكان معاللحة هذه البقع ف الأطفال » بححیٹ ينمو 
هؤلاء دون مضاعفات قد تسببها هم تلك التشوات . 
يقول الدكتور ( أوون تيان تان) » أحد رواد الاستعمال الجديد لأشعة 
الليزر » وهو بروفيسور قي كلية الطب في جامعة بوسطن : حققت أشعة 
الليزر نجاحا منقطع النظير » إذ يستحيل على الإإنسان اكتشاف مكان البقعة 
بعد حوها » فالحلد یعود کیا کان آصله في ذلك اكان › وفي اي مکان اخر 
قريب منه أو بعید عنه . 
وتشمل تلك التشوسات البقع والوححمات واللطعات الحمراء الخمرية اللون 
التي كثيراً ما تغطي كل الوجه أو جزءا منه . 


_ 


۱۴ 


العریي ‏ المدد ۳۹۹ اخسطس ( آب ) ۱۹۸۹ م 


س جه کې 
ENDE‏ 

ول س ا ےھ ا د سے ابر کم لاه ر 
EEE EEO EEE EEE SEEN‏ 


@ أبرمت اتفاقية مونتريال بين ( ٠١‏ ) دولة سنة ۱۹۸۷ » بقصد إنقاذ 
طبقة الأوزون بحظر صنع الفلوروكربونات » واستعماهها بنسبة 
٠١‏ . وذلك قبل حلول القرن الحادي والعشرين » ذلك أن المستحضرات 
الكيميائية المذكورة هي السبب المباشر لتلف طبقة الأوزون الواقية » وللثقب 
الذي اكتشفوه في تلك الطبقة في أجواء القارة القطيية الحنوبية . وقد ثبت 
لجمهور العلماء وجود تلك العلاقة السببية عندما قاموا بدراساتهم الميدانية › 
سواأء قي اعالی الحو » حیت يوجد الأوزون ¢ آم عفی سطح اليابسة . وقد 
توجهت الشركات الأمريكية التي تصنع الفلوروكربونات إلى البحث عن 
بدائل هذه المستحضرات » تؤدي مهمتها دون أن تلحق الأذى بالأوزون › 
وقد تنالت النجاح بعض تلك الشركات في ذلك الاتجاه : 
والظاهر أن التلف الذي حق بطبقة الأوزون كان أحطر مما تصور الناس ٤‏ 
فمع أن الثقب الذي ظهر في تلك الطبقة في أجواء القطب الجنوي كان ثقبا 
موسميا » يظهر حینا ویختفي حینا احر »إلا أنه کان یزداد سوءا »فقد ثبت 
للعلياء أنه ثقب أكثر تفاقما في كل مرة يظهر فيها عيا كان عليه في المرة 
السابقة . والأهم من ذلك ما ثبت لعلماء البيئة الانكليز وغيرهم من أن طبقة 
أوزون القطب الجحنوي سيظهر في طبقة الأوزون الشمالية في فصل الربيع 
القادم . ولا كانت الشعوب الأوربية هي أول من يتضرر تبعا لتلف طبقة 
الأوزون الشمالية جاءت البادرات الأوربية التي ظهرت ق شهر مأرس 
ا لماضي ( 1۹۸٩‏ ) » والتي اقتفت أثر اتفاقية مونتريال » إن لم نقل نافستها » 
وتخطت اأحدود التي وقفت عندها . 
وکانت اول تلك المبادرات الاجتماع الذي عقده وزراء البيثة لدول 
السوق الأوربية المشتركة » في بروكسل في مطلع شهر مارس الماضي » وقرروا 
فيه ا لحد من صنع مستحضرات الفلوركربون بنسبة /۸٥‏ » وذلك في أسرع 
وقت ممكن » عل أن يستكملوا حظر صنعها نباثيا قبل نهاية القرن العشرين . 
ثم كانت المبادرة الثانية مر لندن الموسع » وقد عقد للغرض نفسه > وفي 
الوقت نفسه تقريبا » وفاجا العام بجا لم يكن في الحسبان » ذلك أن رئيسة 
الوزراء البريطانية التزمت فيه بسياسة خحضراء » تبدف إلى وقاية طبقة 
الأوزون > وحماية البيثة على نطاق واسع . وقد احتضنت السيدة تاتشر هذه 
'السياسة الحديدة بدفء فائق يذكرنا بجواقفها البيئية القدية التي طالما غلب 
عليها البرود > واشتهرت باللامبالاة . 


° 


وهکذا بدت أوربا متقدمة على آمريكا في حلبة حماية البيثة ووقاية طبقة 
الأوزون › ولكن تقدمها هذا ما لبث أن تعصرض لنكسة برد فعل سريع 
مفاجيء ۰ صدر عن واشنطن › وبخاصة عن الرئيس جورج بوش » فقد 
¿ أعلن البيت الأبيض قرار أمريكا القاضي بوقف صنع الفلوروكربونات نهاثيا 
يقضي بالتخلص من کل الفلوروکربونات في غضون خس سنوات . 
| الا ترى- عزيزي القارىء - أن الولاء للبيئة إنغا هو ولاء للبشرية ككل › 
1 وأنه یرتفع فوق کل ولاء احر » سواء كان للقومية أو للاشتراكية أوغبر ذلك . 
ولعل ذلاف يصح خطوة رائدة لظهرر حكومة عالية شاملة » قد تتخطی 
النعرات ¢“ وقد تضع حلا للحروب من أجل الصالح الإنساني العام 6 بد ءا 
نوقاية الأوزون وحاية البيثة من شتى المخاطر التي تبددها . 
OoOG‏ 
€ القمعية نبات و عشب ذو زهر ناقوسي الشكل » وقد يكون أرجواني 
7“ اللون » انتشر استعماله لاغراض طبية عديدة » منذ أكثر من 
٠۰۰۰ (‏ ) عام . وقد استعمله الانكليز في معالحة السعال وتورم الغدد › 
وانتشر استعماله أيضأً لمعالحة الصرع . ويقال : إن الفنان المولندي فان 


جوخ استعمل القمعية عند اصابته بالصرع » وأن تعلقه باللون الأصفر في 
لوحاته جاء نتيجة استعماله القمعية التي تسبب الاصفرار في الرؤية . وقد 


و الأخحرى »> وذلك منذ سنة 1۷۸٥‏ » حين ظهر کتاب الدكتور وليم وذرنغ 
الذي كشف عن مزايا هذه العشبة في معالحة أمراض القلب » وهي مزايا 
فريدة . وقد آجريت دراسات جديدة في الولايات المتحدة » أكدت فاعلية 
القمعية وفوائدها الطبية المذة » وبخاصة فیا یتصل بالقلب 

OOO 


ا © انتشر إدمان المخدرات في الولايات المتحدة » وانتشر معه التسمم 
بسبب الجرعات المضاعفة التي قد يقدم على تناوطما المدمنون . وقد بلخ 
مجموع وفيات التسمم اجمالا . هذا ما تؤكده إحصاءات سنة 1۹۸۰ » أما 
إحصاءات سنة ۱۹۸١‏ فقد تضاعف فيها هذا الرقم » حى بلغ 4٠۸۷‏ 
شخصا » وتضاعفت فيها النسبة حت بلغت /۷٣‏ . 


۱۳4 


الصربي - العدد ۳۹ افسطس ر( آب ) ٤ ۱۹۸٩‏ 


في فصل الصيف › وتحت لفحات القيظ . يتلمس |- 


الأشجار وشواطىء البحار » من أجل نسيات تلطف الحو وتحد من الحر . 


ويم «المصايف هي الأماكن التي يرتادها 
تا الناس في الصيف» . 
هكذا أجاب مرافق بعثة مجلة «العريي» عندما 
سالناه عا يعنونه بكلمة المصايف في القطر 
العراقي . 
« عندما ساألته : وهل یشمل ذلكف کل 
الأماكن بغض النظر عا إذا كانت في منطقة 
جبلية أو سهلية أو صحراوية » أو قأئمة على 
بحر أو نهر ؟ 

أجاب : حسب ماأعرف فإن آماكن 
منبخفضة » إنها كثرة ومتعددة ومتنوعة » فقد 
تجمع بين جال الطبيعة والأئر التارخي . 

« تسكنا بالتعبير الأخحبر » وسالنا : وهل 
تتوافر هذه الأماكن بكثة قي القطر العراقي ,ر 

جاب وضحكة الارتياح تحتل یاه : انی 
تو جهت ف هذا القطر اله E‏ مساحته 
کم فستجد فيه آثراً تاریخياً ء 
وستجد مناظر طبيعية جيلة أيضاً » تجمع بين 
روعة الحبال وبهاتها وشموخها» وتموج 
الصحراء وانسيايبا » وتدفق الأنبار وعطائها 
المستديم خصباً واخضراراً وغاء » ثم لا تنس 
الأبحر » ففيه جال ورقة على الرغم من فوران 


ريده أحياناً . 
« علقت : إذن هناك تنوع ف أماکن 
الأصطياف والسياحة . 


أجاب : تنوع غنی وکثیر . 
« علقت : لا نستطيع أن نعطي كل هذا 


۳&4 


(الكشيس حقه من التعريف » فلتخت بعض 
الأمثلة › نجمع فيها تنوع ماهو موجود . 
قال : هو كذلك › فلتختاروا ما تشاءون . 


بابل تتجحدد 


فتوجهنا توا إلى بابل التي يعني اسمها «باب 
الإله» باللغة الأكدية . وبابل الآن اسم 
للمحافظة » كانت ترف محافظة الحلة من 
قبل » وهي ما زالت مرکزاً للمحافظة حت 
الآن » وتقم بالقرب من بابل الأثرية 

ومدينة بابل كانت من أهم مدن الال £ 
زمانها » وقد شهدت أحداثاً كثيرة منذ إنشاثها 
ف الألف الخامس قبل الميلاد » فتالقت وسادت 
احیاتا ٤‏ ولت وخبا بریی مجدها ف أحیان 
أخحری . 

نالت شهرة واسعة زمن المشرع اللك 
حورابي (۱۷۹۲ - ۱۷٠۰‏ ق.م) » وآعیدت نما 
الشهرة والمجد زمن الملك نبوخحذ نصر ٦° ٥(‏ ہ 
۲ ق.م) الذي كان أبرز ملوك العصر البابلِ 
الثاني » والذي ينسب إليه كثير من مبانيها المهمة 
التي تم ترمیمها ابتداء من سنة ۱۹۷۸م حى 
الآن . تبعد عن بخداد حوالي ٩۰‏ کيلومترا › 
تلوح بجانبي الطريق بساتين نخيل وحمضيات 6 
فيذكر مرافقنا أن مشروع المسيب الزراعي اي 
آقيم بين نهري دجلة والفرات لا يبعد کثيرا عن 
الطريق » وهو ا بزراعة تسات 
والنخيل » ويزرع في المنطقة أيضاً الحنطة 
والشعر ولاخضراوات 


© مصايف افعراق الطبيعة والتاريخ 


تبلغ مساحة بقايا مدينة بابل ٠١‏ كيلو متراً 
مربعاً» ومن معالها اللافتة اللنظر التي تم 
الأزرق » وهي بنتصف حجم البوابة الأصلية › 
كما ذكرت لتا السيدة شغيقة حمد جعفر » أمينة 

وقد رآيتا ف التحف حواني ٠‏ لوحة » 
تمل تصورات الفنانين من مختلف أنحاء العام 
لكيفية بناء برج بابل (زقورة) الذي كان 
يستعمل للاغراض الدينية والفلكية » ويبلغ 
ارتفاعه ٩۱‏ مترا ونصف متر » ویتکون من سبع 
طبقات » وني أعلل البرج معبد صغير لاإله 
مردوخ . وقد رافقتنا السيدة شفيقة للاطلاع 
على ماتم ترميمه من بقاأيا المدينة » كشارع 
الموكب » والقصر الحنوبي للملك نبوحذ تعر . 

ثم نصل إلى الأجزاء السفلى لبواية عشتار ء 


حيث توجد نقوش بارزة خيوانات خرافية . 
وذكرت السيدة شقيقة أن جداريات أخرى 
مزججة لامعة جيلة كانت بالحدران » استولى 
عليها الألمان الذين كانوا ينقبون في الموقع ابتداء 
من سنة ۱۸۹١‏ حتى سنة ۱۹١۷‏ بقيادة العام 
غولدوي » وقد نقلوا أجزاء من بواية عشتار 
أيضاأً » وهذله الأثار معروضة في متحف برحموںن 
في المانيا الديوقراطية . ثم واصلنا تجوالنا في 
الموقع » فشاهدنا على يننا معبدأ تمت صيانته › 
كان خحصصاً للإهمة (نن - ماخ) » أي السيدة 
العظيمة » ثم شاهدنا عموداً اسطوانياً على يسار 
طريتق الموكب » ثم وصلنا إلى ما أطلق عليه 
الآثاريون اسم القصر الشمالي » فشاهدنا بعض 
أجزاثه » حیث يربض في ساحته آهم اثر في 
بابل » ويعد هذا الأثر رمز عظمتها 6 ويتمثل في 
أسد منحوت من البازلت الأسود » يربض على 


e 


۲) بيوت مدينة المبانية السياحية 
ہیں الأشجار وصلل حافة 
البحيرة 

۳) مبسم سيجارة ومسبحة من 
خشب شر الاسمندار من 
الصناعات التراثية ي محافظة 
دهوك 
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العربي ۔ العدد ۳۹۹ اغسطس ( اب ) ۱۹۸٩‏ م 


شکل إنسان » ويبلغ طول الأسد حوالي مر 
ونصف متر›» کم نه قد تم اکتشاف معبد 
لعشتار » إلمة الحب والجمال » ومعبد آخحر يعد 
من أكبر معابد تلك الفترة » وهو معبد نابو 
شخاري ٠‏ إله الحكمة . 
جزيرة بغداد 

لا كنك أن تدرك أهمية النخيل في حياة 
بغداد » ودورها في توفير حزام من الخضرة 
الباسقة الشاغخة . إلا إذا ارتقيت برج جزيرة 
بغخداد . 

فسوف تفاجأً با منظر » وتصيح بدهشة : كل 
هذا النخل ؟ وكل هذا الجمال ! 

يعلق السيد سعد محمد الزركة » مدير وحدة 
جزيرة بخداد السياحية » ونحن نراقب المنظر من 
ارج : ليس كل هذا نخيل » فإن زراعة 
الحمضيات أيضا عا تشتهر به منطقة الفحامة 
التي أقيمت فيها جزيرة بخداد . 

« علقت : لولا النخيل والحمضيات لكان 
ما حيط ببخداد صحراء جرداء إذن . كالصحراء 
المحاذية لبساتين النخيل حسب ما أری ؟, 

علق السيد سحل : مادام الاء موجودا ¢ 
وما دام دجلة دائم الجريان » فإن اللون الأخحضر 

«# ومتی تم إ[نشاء هذه الحزيرة ؟ 

- قد لا تصدق أن هذه المدينة التي تصل 
مساحتها إلى ثلائة كيلومترات مربعة » وربا فيها 
إنشاءات » قد تم إنجازها في فترة تقل عن 
ثلاث سنوات > بدأت سنة ۱۹۸۱ » وانتهت 
سنة ۱۹۸۳ . وهي تبعد عن مركز مدينة بداد 
حوالي عشرين کيلومترا » وکان نهر دجلة يجري 
ف مکانپا نفسه » فحولناه » وجعلناه بيط 
با خزيرة من جميع الحهات . 

وقد ربطت الحزيرة بطرق المدينة العامة 
بثلاثة جسور» وتحيط بها أشجار النخيل 
والحمضیات » وقد کلف إنشاؤها ۳۲ مليون 


۴۸ 


دینار عراقي ۰ آي ما یعادل حوالی ٠٠۰‏ ملیون 
دولار آمريکي . 

* وكم يرتفع هذا البرج الذي يكشف لنا 
جيع وحدات الحزيرة » وأجزاء كثيرة من مدينة 
بخذاد ؟ 

- علوه حوالي ٥۰‏ مرا » نصف کرته 
السفلي فيه المياه » والنصف الآخر مغتوح 
للجمهور للاطلاع على معام الجزيرة . 

٭ آری شبانا وشابات یتراشقون بالیاه قرب 
إحدى النوافير ؟ 

قي الجزيرة عشرات النوافير الصخرة 
والكبيرة » وبا أن السنة الدراسية في نهايتها - 
كانت الزيارة في الأسبوع الأخحير من شهر أيار 
« مايو » - فإن الجزيرة مليئة بالطلبة الذين 
یستعدون لامتحاناتہم » وبینہم طبعا من يرح 


أو يستروح . 
# ماالطاقة الاستيعابية للجزيرة من 
الناس ؟ 


کن أن تستوعب الحزيرة حوالي ۲٠‏ الف 
زاثر يوميا » ويصل عددهم في الأعياد إلى ثلاثين 
هذا وقد أشار السيد سعد إلى بعض منشآت 
اللخزيرة › کالقسم الخاصس بألعاب الأطغال » 
والمسرح الصيفي الذي تشبه مظلته الشراع 
الذي أطلق عليه اسم فنان المسرح الراحل 
حقي الشبلي « ویستقبل هذا المسرح نشاطات 
مسرحية » وعروضا فنية آأحرى »> وقي الحزيرة 
عشرات المطاعم الصخرة والكبيرة » منها مطعم 
حاص بالسمك «المسكوف» المشهور في بغداد . 
وفيها قاعة للمۋترات » وقاعة للأفراح › 
وناد لرياضة (البولينغ) » وعدة مراكز رياضية › 
وعدة أحواض للسباحة » ومرسى للزوارق في 
القسم الجنوي من البحيرة »› ودار للسينا »› 
وفندق صغرر » وموقف كبير للسيارات . 
هبط من البرج فتستقبل رائحة الزهور 
أنوفنا ء وأرى عدة أنواع من الأشجار المثمرة 


کالنخیل »> والرمان » والمشمش وأشجار الرينة 
والزهور والحشائش . موزعة في أماكن عديدة 
من البحرة »› ثم أری عناق الشعر للنبحت . 

أبيات -ں الشعر القديم والحديث متداخلة 
مع منحوتات تجريدية أو واقعية > رخام 
المنحوتات أبيض . والقنانون مبدعون حقا في 
تقديم تمازج خلاق بين الملكة الابداعية الأول 
عند العرب »› أعني الشعر » وبين النحت الذي 
أصبح طابعا ميزا في القطر العراقي . 
کي لا عدر المياه 

نتوجه إلى غرب بغداد » لا يتركك النخيل » 
ولا خحرير المياه » بل يترافقان معك » ويحكيان 
لك قصصا عن الصحراء التي لولا الفرات 
ودجلةء ربا لم ينبت فيها عرق أحضر . توغل في 
توجهك » فيسلمك دجلة إلى الفرات » ها هي 
مدينة الفلوجة التي تبعد عن بخداد حوالي ستين 
كيلومترا » تستلقي على ضفاف نهر الفرات »› 
تودعها أسرارها “ وتاحذ من النهر سر الخصب 
فيه > تشرب منه الماء › وتسقي نخيلها وآشجار 


فواکهها البأاسقة الريانة . 
٣‏ 2 إشارة مکتوب عليها ألبانية »> فنأاشیز 


منعطفاً على يسار الطريق » وغضي في طريق 
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ما زال النخيل يباريك » وإن كان بأعداد 
أقل » مساحة خحضراء من الخضراوات تستلقي 
على جوانب قنوات الياه وحوافها التي تعلن عن 
وجودها في قلب الصحراء . 

توغل في الطريق أكثر » فلا تجد نفسك إلا 
والصحراأء حيط بك من يح الحهات 6 أخهدام 
واسحع على يينك » يدخحل زرقة على لون 
الصحراء » متخال أنه الأفى البعيد للساء ء 
تقترب أك » تظهر بعض البانفي العالية › 
وتعود إليك ألمة اللون الأاحضر حول للمباني ٠‏ 
ثم تكتشف أن الزرقة ما هي إلا بحيرة كبيرة › 
إنها الحبابية » تبعد عن الملوجة حوالي ۲١‏ 
كيلومتراً . أقيمت على أطرافها مدينة سياحية » 
فیها حوالی ٥۳۰‏ دارا » وفندق غیه حوالی ۳۰۰ 
غرفة . ٠ ٠‏ 
يستقيلا السيد عمد علي العأي » مدير 
المدينة السياحية » ويزودنا ببعض العلومات عن 
المدينة : 

- تم افتتاحها سنة ۹ ٠.‏ ولخت تکالیمها 
٠‏ مليونا من الدنانير العراقية في ذلك الزمان › 
وتبلغ مساحتها حوالي کيلومتر مرىع . تحتوي 
إضافة إلى الدور (الشاليهات) والفندق على عدة 
مطاعم من عیتلف المستويات . وسا مدينة 
ألعاب للكبار والصغار » وتحتوي على عدة 
مسابح ٠‏ وأقيم فيها ناد للزوارق واليخوت على 


وفيها عدة ملاعب رياضصيهة » وقاعة 


اجتأاعات كبرة › ومس رح مڪشوف » يستوعب 
۰ شخص ۰ یکن أن تعرض على «شاشته» 
الأفلام « السينهائية »» وكازينو على البحيرة » 
اسمه كازينو الخيمة ‏ كانت النيمة موجودة فعلا 
سنة ۱۹۷۹ > إلا آنها تمزقت » فبقى المبنى الذي 
تحول إلى مقصف _ وفي المدينة محتبة »> وعيادة 
طبية » وناد ليلي › وغيبر ذلك من منشآت . 
# سألت السيد محمد : ي أن 
بحيرة اللحبانية اصطناعية ؟ e‏ 


اا 


Mm 
اد‎ 


n NE 
ا‎ 
چ‎ 


0 


7 
1 
7 
4 


۱) شباں وشابات س الأکراد 
بہرحوں ویسدبکسون ي 
المبانية 
۲) البلدة الت تصصر ٠‏ إنا 
العمادية 


3 


المرب - المدد ۳۹۹ آخسطس ( آب ) ۱۹۸۹ م 


علق : إنہا خزان مياه كبير » فهي أرض 
منخفضة » تم تحويل مياه نهر الفرات الزائدة 
إليها » وإذا ما زاد منسوب مياهها فإنه يتحول 
إلى بحرة الرزازة › 

« مامعدل زوار المدينة يوميا ؟ 

المعدل اليومي للزوار في فصل الصيف 
يصل إلى ثمانية آلاف شخص ٠.‏ وفي الشتاء إلى 
ثلاثة آلاف شخص . 

« وما نسبة تشغيل مرافقها خحصوصا الدور 
والفندق ؟ 

تصل النسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية 
إلى /٠٠١‏ » وأحياناً تزيد على ذلك . 

نخرج من قأعة الاستقبال › ونتجول في 
المدينة ء ونذهب إلى الدور «الشاليهات» › 
بعضها ذو غرفة نوم واحدة وتوابعها- حام 
ومطبخ وحديقة - وبعضها ذو غرفتين للنوم . 
أشجارالرتقال والنخيل والسرو والرمان تتذاحل 
وتحيط بالكان . السانحون والسابحات يلأون 
شواطيء البحررة »> وبعضهم يسیح ف ماثها أو 
یستروح تحت الظلات . نركب زورقا نجول 
به على البحيرة » فيتولى زميلي المصور تصوير 
المدينة ومعالمها . 

تم نخرج ونوالٰي تجوالنا ف مراف المدينةء 
ونصل إلى كازينو الخيمة العربية » فننجلس على 
صخور البحبرة » وقي مڪان فسيح مقابل لمشرب 
الكازينو تماسكت مجموعة من الصبايا والشبان 
الأكراد » وطفقوا يغنون ويزجون ويرقصون 
ويدبكون » وعندما هدهم التعب وران األدوء 
على المكان » برز صوت كركرة الموج وارتطاماته 
الخفيفة بالصخور » عندثذ أطلق الخيال عنانه 
بالمدى الأزرق » ولم يصح إلا عل أصوات 
الزملاء وهم ينادون بحد أن سادت العتمة 
اكان . 


خامس مرأی في العام 


لکي نصل إلى (المرأی) علینا أن نسیر جنوب 
شرق بغداد مسافة تصل إلى حوالي أربعين 


14۲ 


كيلومتراً » ودجلة يرافقضناء والنخيل 
والحمضيات وأشجار مثمرة أخحرى تلوح وتلمع 
باسقة خحضراأء . 

نصل إلى بلدة المدائن » فنتوجه إلى حيث 
ألفاتحة على روحه « وعلى بعد أمتار قليلة نشاهد 
(طاق) یوان کسری » فالمداثن كانت عاصمة له 
فی زمن مضى . (والطاق) کان جرءا من قصر 
كىەر › يعود عهده إلى منتصف القرن الڅالتث 
لميلادي » ويعد أكبر طاق مشيد بالآجر في 
العام ء وأعلاها حسب ماتذكر المصادر 
التارخية » وهو يقع بالقرب من نهر دجلة › 
وارتفاع (الطاق) الحالي يصل إلى ۳۷ مترا . 

وقد أقامت المؤسسة العامة للسياحة بالقرب 
من بقايا الإيوان خيمة عربية كبيرة من الشعر » 
تم تجهيزها بكل ما هو عربي الصنعة › وفرشت 
أرضها بالبسط العربية أيضا . 

كا أقامت المؤسسة العامة للسياحة مجمعا 
سياحيا بالقرب من المكان » يشمل فندقا ودوراً 
وشققا ومسبحا ومطعي) وکازینوا . 1ے 

وعلى بعد أمتار قليلة من المكان أيضا نرى 
بناء ضصخ)ا » يشبه شكله شكل «الزقورة» 
القدية أو البرج القديم . إنه مرأى القادسية أو 
«بانوراما» القادسية . وهو أحدث مرأى 2 العام 


بعد مرائي (بانورامات) موسکو ولیننخراد 
وبلجيكا وكوريا الشالية . 

افتتح سنة ۱۹۸١‏ » وأقيم على مساحة 
o۰۰‏ مار مزیع ٤‏ بكلفة وصلت إلى سبعة 
ملايين ونصف ملیودٍ دینار عراقي . ارتفاع 
البناية یصل انی ۲۸ مترا 3 وإذا ما كانت الأبراج 
القدية يكن الوصول إلى أعلاها بدرج متتال »› 
فإن المصاعد الكهربائية قد تولت الأمر في هذا 
البناء الحديث . 

وقد رسمت مشاهد معركة القادسية التي 
قامت بين العرب المسلمين » وبين الفرس سنة 
۷م ٠‏ ووزعت مشاهدها على لوحة أو شاشة 
دائرية من الكتان › طوهاً 11۰ أمتار › 
وارتفاعها ٠١‏ مترا » وتوزعت تفصيلات المعركة 
على مساحة تقدر ب )٠١٤١(‏ متراً مربعاً . 
وييكن الصعود لرؤية المرأى أو «البانوراماء 
بوساطة مصاعد كهرباثية . 

وتبلغ المسافة 2 والشاشة حوالي 
عشرة آمتار . ك الصوت والضوء و 
«الديكور» في تید بد المرأى . وبعض الأشكال 
والشخصيات تم تنفيذها بالرسم ااا 
وأخحری م تنفيذها بالنحت والديڪور في ی آحیان 
آخری . 

ومعركة القادسية من العارك الفاصلة في 
تاریخ العرب » حیتٹ إا فتبحت آبواب 
العراق › د ئم فارس وما يليها مام اليوش 
العربية . 
أحدث ججمع سياحي 


الأماكن التاريخية كثيرة متنوعة في مدينة بخداد 
وحوخا » ورا تحتاج إلى مؤلفات كثيرة للحديیث 
عنہا » وا ا اتبعنا اخحتيار بعض الناذج 
فقط › فإننا ز با نقلنا ٠‏ لتنطلتق الى شال 
العراق » حيث أن للتاريخ حكاياته ومواقعه › 
وحيث للطبيعة جمالما وحضورها الأخاذ . 

ننطلق من بخداد متوجهين إلى الموصل › 
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المدينة الحربية العريقة › وهي تبعد عنڀا حوافي 
e‏ کیلومتر . الطريق الذي سلكناه عهد 
تمهیداً جيدا » وهو ذو اتجاهين . تتوالي مشاهد 
صفراء وخحضراء » وبينها الماء أحيانا ء تارة 
تغلب الصحراء »› فنراها مترامية الأطراف › 
واسعة » وتاأرة أخحری يرز لاء » فتلازمه 
الزراعات الخضراء . 

نم يتخير تكرار هذا المنظر إلا عندما وصلنا إلى 
بلدة بيجي القريبة من مدينة تكريت » حيث 
آخحذت تعرز سلسلة من الال القرعاء . قال 
سرنا > فتزداد مشاهد التلال والحبال حضورا » 
وتأحذ ألوان الطبيعة بالاكتساء بثوب أصفر »› 
أنه موسم حصاد القسح والشعير » حقول تم 
حصادها ول يبق منہا إلا السيقان القصرة 
الصمفراء › وحقول قليلة لا يتم حصادها بعد » 
سنابلها صفراء قصرة ۽ تنتظر المناجل › أو 
سكاكين الحاصدات الحديثة . بعض الفلاحين 
يذرون عاصيلهم ليقصلوا الحب عن التبن › 
والنوارج تدرس » تقودها اون > وتوالي 
دوراتها الرتيبة حول أكوام المحاصيل . 

تلوح الموصل على تلال » حرارة الحو 
مرتفعة » تجاوزت ۴١‏ درجة مثوية » سور 
المدينة ما زال شاهداً على الأهمية التى احتلتها 
المدينة في الأيام الماضية . ونينوى أعني آثار 
تينوى عاصمة الآشوريين لا تبعد كثيرا عن 
المدينة . 

نتجه إلى غرب الموصل › زراعات القمح 
والشعير ما زالت تحتل التلال المحاذية » لون 
ال اسر از ار آحانا < يلوح بم کر 
لياه زرقاء لامعة تحت أشعة الشمس . 

# آهي بحيرة ؟ 

- جيب مرافقنا : نعم البحيرة الناآجة عن بناء 
سك صدام »۽ حیٹت على نهر دجلة . 

۶ نوافي سیرنا د ئم ندخحل ف انہدام بین تغال . 
تتوانی امام ت بيوت جاهزة متشاببة » حيط 
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بها أشجار السرو والحور والصنوير . 
يعلق مرافقنا : ذلك هو مجمع سد صدام 
السياحي › وهڏه هي بيوته ومرافقه . 1 
السيد غانم الشيباني » مدير البلدة ‏ أحيانا 
يطلقون عليها اسم مدينة - السياحية » ذكر لنا 
أنها تبعد عن مدينة الموصل حوالي ٣١‏ 
کيلومتراً > وأن ارتفاعها يصل إلى ۸٥۰‏ مترا 
فوق سطح البحرء وقد تم افتتاحها سنة 
“٧۷‏ وتحتوي على ٤٥١‏ وحدة سكلية 
متنوعة ¢ بأحجام مختلمة وأسعار ختلفة ¢ فهناك 
وحدة سكنية تحتوي على غرفة وصالة ومطبخ › 
يدفع ساکنہا عجارا مقداره )٠١(‏ دینارا يومیا › 
وأحرى تحتوي على غرفتين للنوم وصالة 
ومطبخ » يدفع ساکنہا إبجاراً مقداره )۲٠(‏ 
دینارا 6 وثالثة تحتوي عل ثلاث غرف للنوم مع 
صالة ومطبخ › وفيها ستة أسرة » يدفع 
مستأجرها ۳١‏ دينارا في اليوم » كا أن هناك 
غرفا ذوات سریرین . 
والطاقة الاستيعابية للبلدة تصل إلى ٠٠٠١‏ 
سرير» وتحتوي » إضافة إلى الدور» على 
مطاعم متعددة » وسوق مركزي » ورکن 
لألعاب الأطفال 4 ودار للشستا 6 a e‏ 
صيفي . وملاعب رياضيه عديدة » ولات 
للخدمات الأخحر ی »> ومسبحان > احدها 
للڪبار والآخحر للصعغار . 
وذكر السيد غانم أنہم بصدد تطوير ساحل 
البحيرة » وتجهيز أماكن للسباحة » وللزوارق 
واليخوت 6 ويناء مطعم عائم ¢ ويتأء مدينه 
ألعاب للكبار والصغار » وبناء قأعة كيرة 
للاجتاعات والحفلات تستوعب ٥*١‏ 
وذكّر أن الموسم الخحالي لتشغيل البلدة الذي 
یصل إلى ٠٠١‏ يبدأ في شهر حزیران (یونیو) › 
وينتهي في أوائل شهر تشرين الأول (أكتو › 
كما ذكر أن مرتادي البلدة عراقيون بالدرجة 
الأرل » وبعضصس العرب »> وقلة من الأجانب 
خحصوصاً من يعملون في المنطقة . 


€4 


في محافظة دهوك 


نغادر البلدة ف صباح اليوم التالي » ونتحه 


ثانية إلى الموصل » ويعدها نتجه إلى مدينة 
دهوك » مركز عافظة دهوك › وهي تبعد عن 
مدينة الموصل حوالي ۷۳ كيلومترا . مازال 
اللون الأصفر محتل التلال السمراء الحمراء » إذ 
أن زراعة القمح والشعير من الزراعات 
الأساسية في الشمال . 

ازداد الخحيز الأخحضر في التلال والحبال » 
وبدأت أشجار الصنوبر وكروم التين والعنب 
والرمان تتكاثر كلا اقترينا من المدينة . دهوك 
مذينة قدية » ربجا يعود زمن وجودها إلى ما قبل 
الأشوريين » وتقع في منحدر بين جبلين » هما 
الأبيض والأسود . وهناك عدة اجتهادات في 
تفسير اسم للمدية » منها ماأورده حيد 
المطبعي » في كتابه «رحلتي إلى شال العراق» » 


جاء فيه : 


«إن طائرا أسطورياً» ضخم الحجم » 
وغريب الشكل » استهوته النطقة »> فحط 
فيهأ » وي اكان الذي آقام قيه الطاثر » وفي 
صخرة کبہرة » وجدت بیضتان دات حجم 
هاثل » وقد أقيمت مدينة دهوك في اكان 
الذي عاش فيه الطائر ء ولذلك سميت ذا 
الاسم الذي يتكون من مقطعين : (دو) بجعنى 
(ائنين) » و(هيك) بمعن (بيصة) . 

توجهنا من دهوك إلى القرى والبلدان التابعة 
ها » الطرق هنا تخترق الجبال » وهي متعرجة 
تلتف حينا » وتنبسط في أحيان أخحرى » وتکثر 
على تلاها وجياطما أشجار الصنوير » والبلوط › 
والاسفندار ‏ خحشبه أبيض » تصنم منه المسا 
الط رقي e E‏ ‌ 

نصل الى بلدة زاويته » بعد أن نسير 


ما يقارب ۱۷ کیلومتراً من دهوك . وزاويته بلدة 


قديمة » ينسبها بعض الناس إلى الآشوريين › في 
حين أن اسمها يقترب من إيقاع اللغة الآرامية » 


© اليد عمد آميں البرزنجي . 


ويعني زاوية . تكثر فيها الأشجار المثمرة ء 
وتحيط بها وتنمو بتلاطها أشجار الصنوبر » وترتفع 
حوالي ۸٠١‏ مترأً عن سطح البحر 

وف البلدة دار استراحة » وفندق سياحى 
صخير ء ومطاعم عديدة . وتجدر الإشارة إلى أن 
في المحافظات التابعة الداقي منشآات 
تتبم الؤسسة العامة للسياحة۔ وهي مؤسسة 
حكومية مركزية - وأخرى تتبع الإإدارة العامة 
للبلديات والْصابف »> وهي بع إدارة الحکم 
الذاتي في بعض عافظات الشمال . 


ينابیع وشلالات 


ثم نوالي السير» فنصل إلى بلدة «سوارة 
توکا» التي تىعد ٠١‏ کیلومترا تقریبا عن زاویته . 
والوصول إليها عبر طريق لوليي جبلي » وترتفع 
۷ أمتار عن سطح البحر . وأقصى درجة 
حرارة في فصل الصيف تصل إلى ۳۳ درجة 
مثوية . تطل هذه البلدة على واد سحيق » تكم 
ف أشجار الفاكهة والسرو والاسفندار 
والصتوبر . وي البلدة مؤسسات سياحية مناسبة 
للسائحين . وقد أقامت المؤسسة العامة للسياحة 
۹ دارا سعتھا ۲۰۰ سریر› کا أن فیها 
«کابینات» سیاحیة ومنشآت سياحية أ خحری ۰ 


© مصايف العراق الطبيعة والتاريخ 


بينها فندق صغرة أقامته مصلحة المصايف . 

ثم توانٰي السير » فنمر ببلدة «أشاوة» » وهي 
مصيف جيل » اشتهر بشلاله المادر » يبعد عن 
مصيف سرسنك فرابة ٥‏ کیلومترات . 

ثم نصل إلى سرسنك التى تعد من أشهر 
المصايف العراقية وأجملها » ويستقبلنا في مكتب 
الناحية السيد خليل اسباعيل خضر»› مدير 
الناحية » والمهندس تيدي عوديشو يوخانيس . 
مدير المصايف في الماحية » والسيد زهير صديق 
فتاح »> معاون مدير السیاحة › ویتولوں الشرح 
واللإحابة عن اسئلتنا . كلمهةه «سرسنك» 
بالكردية تعني رأس الصدرء وهي تقع ہیں 
سلسلة جبال کاأره › وسلسلة جبال متينة . 

وترتفع ٠٠٠١‏ مترا عن سطح ال 
وتصل أعلى درجة حرارة فيها إلى ٠٤‏ درحة 
مثوية قي الصيف تقريبا » وتشتهر بزراعة 
العنب ¢ والرماں والخحوخ والمشمش والاجاص 
والحوز واللوز 6 وتزرع فيها الخضراوات ا 
وتصب وديانہا في نهري الزاب والخابور . عدد 
سكانها حوالي أربعة آلاف نسمة » في حين 
يصل عدد سكان الناحية كلها إلى حوالي تسعة 


آلاف وخسياثة . تبعد عن دهوك مايقارب ٤۲‏ 
كيلومترا . وفي هذه البلدة مؤسسات سياحية 


عديدة » بینہا فندى سر سنك » وهو قديم › 
مبني من الحجر » يعود بناؤه إلى الأربعينيات › 
وهو مشيد على سفح جبل > يطل على البلدة 
ويكشف معالها » ويواجهة على تلة مقابلة فندق 
شلبر السياحي الحاهز . 

وبالقرب من هذا الفندق دور عديدة › 
و«كابينات» متنوعة مؤثثة » وهناك أيضاً قرية 
نموذجية سياحية » تحتوي على ۵۸ دارا » وني 
البلدة مسبح دولي أولبي ء وتوجد قرية «كارة» 
السياحية المؤلغة من بیوت جاهزة » بنأها 
الفرنسيون وتضم دارا . وفيها كذلك صالة 
سينا » ودار عرض مسرحي » وبعض النشات 
السياحية الأخحرى › منها منشآت سياحية أهلية 
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سل یقة 

۲) طاق کسری : 
بلدة المداش 

۳) سانب س سور 
ترميمه 

)٤‏ بسوابة ريبار ي 
بلدة الممادية 


انعر ۔ المدد ۳۹۹ آخسطس ( آب ) ۱۹۸٩۹‏ م 


أيضاً . والحدير بالذكر أن سرسنك شهدت أحد 
اجتياعات الحامعة العربية في بداية قيامها . 

وني بلدة «انشکي» التي تبعد عن سرسنك 
قرابة ٠١‏ كيلومتراً جموعة من الشقق السياحية 
والمؤسسات السياحية الأحرى › وتشتهر هله 
البلدة بشلالاعبا وهواثها العليل » وفيها كهف 
طبيعي حول إلى مطعم . 

وإذا مارغب الإنسان التوجه إلى بلدة 
«العيادية» فإن عليه أن ير ببلدة آرادن » فيها 
مؤسسات سياحية أيضاً › » وهي ۲ تقع بالقرب من 
«اينشکي» » يلها سولاف ر ترتفع ٠١٣۰‏ 
متراً عن سطح البحر » وفيها شلالات جيلة › 
ومؤسسات سياحية » أشهرها فندق سولاف › 


e 


وشقق سولاف السياحية . 
البلدة التي تصغر 


يلفت نظرلك العلو الشاهت للبلدة » وشكلها 
البيضاوي > فتقول إن اختیار مکانہا كان بقصد 
المتعة » وإنه موقع عسکري متاز » فيجيبكف 
السيد خليل مدير الناحية : إنبا العمادية التي 
بناها عاد الدين زنکي سنة ۲۷١٥ه‏ .ء عل 
صخرة عحدودة المساحة »تبعد عن سولاف ه٠‏ 
كيلومترات » والوصول إليها يقتضي المرور 
بطرق ملتوية » ترتفع تدرجيا حت تصل إلى 
ارتفاع ٥۵‏ مرا عن سطح البحر » هو 
رام که ایل اتی ق کد تتا لن 
ما یقارب ۸ الف نسمة . 

TEE علقت‎ e 
البلدة يسد الطريق العام » ويقلل من‎ 
. مساحتها‎ 

قال السيد خليل : لقد انہارت صخرة 
فعلا في الشتاء | > وسصدت الطريق . 

« علقت : هل يمكن القول عنها بأنها البلدة 
التي تصخر من حيث المساحة . 

قال : نعم ۽ إنها كذلكف . 

من آثارها الباقية بابان عليهيا نقوش › 


8٠ 


آحدهما اسمه باب الزيبار › وآلگاااھ باب 
الموصل > وفيها منارة المسجد الذي بناه عاد 
الدين زنکي › والنارة منحوتة من صخر 
الصوان » كا أن درجها منحوت من الصخر 

ا وتشتهر «العادية» ببعض الصناعات 
ا كمباسم التدحين الطويلة ». 
والمسابح المصنوعة من خحشب الاسفندار . 

ونحن . في طريقنا للعودة إلى سرسنك › 
شاهد زميلي المصور مجموعة من نساء الأكراد 
بملابسهن الملونة البراقة » فطلب منهن أن 
هن بعض الصور» فاب بعضهن › وافق 
بعض آخر . 

« سألت السيد خليل : لا كمي المرأة 
الكردية الألوان الحارة الراقة » خضصوصا 
الحمراء ؟ 


آجاب : اعتقد أنه لا يوجد في الأمر 


خصوصية ما » فالوان ملابس المرأة في منجلقة 
الخلیج العربي - خحصوما الملابس اللتناية ۔ 

من الالوان الحارة » كالأحر والوردې اا 
هذه الألوان الحارة تستهوي معظم ا 


لأعہا بصریح العبارة تلفت نظر 


من صلاح الدين إلى القمة السوداء 


عدنا من الطريتق التي أتينا منها ء وصول إلى 
الموصل » ثم توجهنا منها إلى أربيل التي تبعد 
۸٩‏ کیلومترا عنہا . وأربیل عاصمة لنطقة 
الحكم الذاتي لأبناء القومية الكردية الذي أعلن 
عن قیامه سنة ٥۱۹۷م‏ » وهنا ثلاث عافظات 
ف منطقة الحکم الذاتي › هي : أربيل › 
ودهوك » والسليانية . 

وأربیل مدينة تارجنية قدية » جاء ذكرها زمن 
السومريين 6 وعرفت قدا باصم «آوربيلم» 6 أو 
«اربا ايلو» عند البابليين والآأشوريين . 
وما زالت قلعتها القدية شاخحصة بشكل 
دائري » تحکي اجزاء من سيرتا . ومجدها 
القديين . 

وأول المصايف التي تصل إليها بعد ۳۲ 
كيلومترا من أربيل هو مصيف صلاح الدين 
الذي يقوم على جبل صلاح الدين- بيرمام 
قديا ‏ والطريق إليها متعرج بشكل حلزوني › 
وترتفع ٠٠۹١‏ مترا عن سطح البحر. 

استقبلنا في هذا الصيف عمد أمين٠‏ 
البرزنجي » مدير المصايف هناء فذكر لنا أن 
عدد سكاأنه خة آلاف نسمة »> يشتخغل کور 
منهم بالزراعة وتربية المواشي » وتكثر فيه أشجار 
السرو والبلوط ء» ومن أشهر أشجاره المامرة 
الكرمة » والتفاح والمشمش والخوخ » والجوز 
واللوز 0 وان اقمصی درجة ألحرارة فيه تصل إلى 
۲ ف الميف ¢ وذکر آن اسم هنا الصيف 
جاء من اسم القائد صلاح الدين »> حیٹ تذکر 
بعض المصادر أنه عاش فترة في قرية ديوبين التي 
تبعد ثلالة كيلومترات عن مصيف بلدة صلاح 
الدين . 
وذكر السيد البرزنجي أن بلدةصلاح الدين 
تعد فا مشهورا » حيث تتوي على 
مؤسسات سياحية جيدة » منيا بيوت حجرية 
وبيوت جاهزة » وغےات و «كبائن» عديدة ؛ 


© مصايف إلمراق اإطييمة وافاريخ 


وفیها . فندق صلاح الدين ء وناك عشرات 
الفنادق والمؤسسات السياحية التي تتبع القطاع 
اللخاص » وفيها دار للسينا ء ودارمسرحية › 
ومۋسسات سياحية آخرى . 

وعلى بعد تسعة كيلومترات » وعل جبل 
مرتفع يطل على أودية خحصبة غنية بأشجارة 
القاكهة » بنيت قرية «سرى رش» السياجيةسنة 
۹۷٩‏ » و«سری رش» تحني : القمسة 
السوداء » وتحتوي على فندقين وبيوت جاهزة » 
وشقق سكنية › وعدة مطاعم ۽ وعدة صالات 
للألعاب » وسوق مركزي » وعدة كازينوات. 
ومسجدین »> وصالة احتفالات كبيرة » ودار 
للضيافة » ومنشآت سياحية أخحرى . وتتوزع 
بين بيوت القرية أشجار مثمرة » وورود › 
وأشجار زينة . ٍ 

وعلل بعد ۱۸ کیلومترا من مصیف صلاح 
الدين يقم مصيف «شقلاوة» » حيث تتوزع 
بيوتها بين جبل « سضين » وجبل « سورك » 
(الاحر) وتربته راء فعلاً . 

ويرتفع مصيف شقلاوة ٩٩٩‏ مترا فوق 
سطح البحر » وتعداد سکانه بزید على ۲۰ ألف 
نسمة » يعملون بالزراعة والأعيال التجارية 
والسياحية ورعي الأغنام » وتكثر فيه الأشجار 
الملمرة » مثل العنب والتين والجوز واللوز 
وا-لخوخ والتفاح والإجاص . وقي مصيف هله 
البلدة عدة مؤسسات سياحية حكومية » وأخرى 
خحاصة » بينها قرية سياحية من الدور الجاهزة 
الموزعة بين الأشجار الو ارفة الظلال » وفندق 
شقلاوة السياحي » وفيها أيضا عشرات الفنادق 
التي يملكها القطاع الخاص . 


سهل اسمه حریر 


وإذا ما رغب السائح في المي بالطريق الحبد 


والاتجاهء شرقا › فإنه سبری سهلا من أ 
سهول القطر العراقي » يطلق عليه اسم «سهل 
حریر» › وهناك قرية بهذا الاسم ف هذا 


1e۱ 


ر “ید ۷٣‏ ۲ سقس ( اا ) ۱۹۸۹۷ ۴ 


© متحف أربيل ونمط العمارة القديم . 


السهل » وتتفجر فيه عدة عيون » نما يزيده 
خحصبا » والزراعة فيه طوال السنة . 

والبصل والثوم من أشهر المزروعات الي 
شاهدناها فيه 6 وقد کانت ما تزال خحضراء < 
أضفى لوناً أخضر عل السهل الذي يقع بين 
عدة جبال » كا يشتهر هذا السهل بعسله 
الصاني أيضاً . 

ثم يأخذ الطريق بالارتفاع » إلى أن يصل 
إلى جبال (سبيلك) » وهي امتداد لمبال 
حریر ۰ وتكثر فيها أشجار البلوط › ثم ياخذ 
الطريق بالانحدار » وصولا إلى قرية خليفان ‏ 
حیث ير بها فرع من فروع نهر الزاب الأعل 
(أحد فروع دجلة) . ثم يلي القرية بعد 
e‏ 


کیلومترین شق طولي بین ابال یصل امتداده 
إلى حوالي عشرة كيلومترات > اسمه «کلي علي 
بك . (وكلي) كلمة كردية تعني : مضیق › 
وعلى بك هذاء حسب ماهو متداول في 
المنطقة » أحد الرجال الكبار الذين عاشوا 
فيها . والمضيق عاصر بين جبلي (كورك) و 
(نواذنین) » ویبحد ٠۰‏ کیلومترا عن شقلاوة » 
وتتفجر في جنباته المياه » خحصوصا شلاله الشهير 
(شلال کي علي بك) الذي ينيع من عين 
(الآنا) » وارتفاع ضغط الشلال يصل إلى ٠١‏ 
مترا » وقد آقيم حوض دائري تحت الشلال › 
عمق ماثه يصل إلى مترین » کا ذكر لنا السيد 
نوزاد عزیز قادر مدير کازينو الشلال » وهذا 
الكازينو أنشأته إدارة المصايف منذ سنة 
۱40۸ 

ويصب الشلال في نهر الزاب الأعلى > ويبلغ 
ارتفاع الموقع حوالي ۸٠۰‏ متر فوق سطح 
البحر . 


المعايشة الحية أفضل 


ونظراً مدير المياه الساقطة من الشلال » فإن 
على المرء أن يصمت ويتامل » لأن هدير الماء 
يطغى على كل الأصوات . وفي المنطقة عدة 
مناطق سياحية أخرى » مثل : شلالات 
بیخال » وعیون جندیان »> وغب رهما من الأماكن 
السياحية الأحرى . 

وتقع هذه المصايف قريبة من الحدود الشرقية 
للقطر» أي قريبة من الحدود العراقية 
الإأيرانية . 

في حين أن مصايف عافظة دهوك تقع قريبة 
من الحدود الشمالية » أي من الحدود العراقية 
التركية . 
اقسات التاريخية والطبيعية للقطر العراقي » 
وتبقى المشأاهدة والمعايشة الحية دائ أفضل من 
القر أءة أو الاستماع ف کشر من الأحيان 0 


جه 
رشیسش التحرېر : د . د ارمییي 


يشر ك ف رها عع الفتيات والضتیات المرب 
کب کار الغنانی والتاب ا لحز يتن 
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٠‏ فرام.. عة السرم . | 
ن ٍ a‏ 
وهه هة ابعال . 
- زات اة لقالاع .7 
”رة الطضښية “لساري . 


۸٣صەى‏ = 6 
اش الصغي واخ الصنية 
, وائرة معارت العررل الصغیے 


٠‏ سم3مستاقّة العتدد ل4 


العری ۔ العدد ۳۹۹ آغسطس ر آب ) ۱۹۸٩‏ م 


الاند هاع 
النووي البارد 


وفتائع اكتاف القرن 


بقلم : الدكتور سعود عياش ِ 


منذ ٤٠‏ عاما والفبزيائيون جحاولون توليد الطاقة سطريق الاندماج 


اللووي . ولكن في مارس الماضي أعلن كي 
بريطاني - أعبما تمكنا من توليد الطاقة من دماج نووي » بجهاز بسیط يشبه 


کیمیائیان ۔ أحدها مر يکي والآخر 


جهاز تحليل الماء في ختبرات المدارس . فهل يمكن أن يمثل هذا الاكتشاف حلا 
غبائيا لمسالة توفر الطاقة » وضمان امداداعبا لحقب زمانية طويلة ؟ 


8 في ۲۳ مارس الماضي أعلن ستانلي 
بونس » رئيس قسم الكيمياء في جامعة 
يوتا » ومارتن فلايشمان » بروفسور الكيمياأء 
الكهربائثية في جامعة ساوثهامبتون البريطانية » في 
مؤتمر صخفي عقد بجامعة يوتا الامريكية » عن 
نجاحهما في تحقيق الاندماج الثووي عند درجات 
ألحرارة العادية » باستخدام جهاز بسیط يشبه ما 
يستخدمه طلبة المدارس الثانوية في تجارب تحليل 
. وأعلن الباحثان أيضا أن تجربة الاندماج 
E‏ آنتجت أربعة آمشال الطاقة المستخدمة 
لإجراء التفاعل . ومن الجدير بالذكر أن بونس 
کان يعمل أثناء دراسته للدكتوراة تحت إشراف 
البروفسور فلايشمان . 
كان هذا الإعلان وقع الصدمة في الاوساط 
العلمية عامة » وأوساط فيزياء الاندماج النووي 
بصورة خحاصة . فعلى امتداد الأربعين سنة 
الماضية استشمرت الدول الصناعية المتقدمة أفضل 
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إمكانياتہا العلمية والتقنية » وأكثر من ۲١‏ بليون 
دولار » دون أن يتمكن العلياء حت الآن من 
تطوير مفاعل اح نووي ا السبلمية ٤‏ 
يستهلكف . والآن ر ع لينا انان من 
الكيميائييس ‏ لا ٤ e‏ ذوي السمعة 
الاكاديية الطيبة » بأنها نجحا في تحقيق ما 
عجزت عنه جهود مثات العلم|ء التتخصصين مدة 
أربعة عقود »> وباستخدام جهاز غايسة ف 
البساطة » وكأن علماء فيزياء الادماج النووي 
قضوا الأربعين سنة الماضية يبحثون ف صحراء 
التيه . 

ادى إعلان بونس وفلایشمان إلى ردود فعل 
متباينة في أوساط الفيزيائيين . فقد أنكر البعض 
صحة الاعلان » وآثر البعض الآخر التعليق 
بحذر إلى أن تتوافر معلومات أكثر . وانتقد 
آخرون اللجوء إلى وسائط الإعلام العامة 


للاعلان عن حدث علمي بثل هذه الأهمية . 
فقد جرى العرف في الأوساط « الاكاديية » عل 
أن يتقدم الباحثون بتفاصيل اكتشافاعهم الحديدة 
إلى إحدى المجلات العلمية المتخصصة › 
ألعمرضها على محكمين في جال الاختصاص 
نفسه » لاپداء الرأي حول صحة ما يدعونه »› 
ومدى صلاحيته للنشر . وبعد ذلك فقط یکن 
لأصحاب الاكتشاف اللجوء إلى وسائل الإعلام 
العامة لنشر اكتشافهم وتعميمه . 

قام بونس وفلايشمان بإرسال ورقة علمية إلى 
جلة « اللطبيعة » البريطانية » لنشر نائج 
تجارمييا » غير آن المحكمين بعد مراجعة الورقة 
طلبوا المزيد من التفاصيل › قبل أن يتمکنوا من 
إصدار حكم على مدى صلاحية الورقة للنشر . 
وقد اعتذر بونس وفلایشمان عن تزویدهم بالمزيد 
من التفضاصيل › بدعوی ضيق الوقت وكشرة 
التزاماحي| وارتباطاعي) » وآثرا بدل ذلك سحب 
الورقة . وقد تداولت أوساط الفيزياأئيين مسودة 
الورقة » وأجمع الكثيرون على أنها لا تحتوي على 
تفاصيل كافية تسمح للآحرين بإعادة التجربة 
للتاكد من صحة اإدعاءإات بونس وفللایشمان ٠‏ 
وبذلك بقيت الأوساط العلمية تعيش المستوى 
نفسه من التشوش والارتباك اللذين أعقبا 
الإعلان الشهير . 
الانشطار والاندماج النوويان 


يكن توليد مقادير ضخمة من الطاقة الحرارية 
من شطر أو دمج أنوية بعض الذرات . فأنوية 
الذرات الثقيلة › مثل اليسورانيوم ¢ يکن ان 
تنشطر › زيؤدي انشطارها إلى تكوين ذرات مواد 
جديدة » وإصدار أشعة » وتوليد حرارة . وعند 
استخدام الانشطار النووي لأغراض سلمية 
تستخدم الحرارة المتولدة لإنتاج البخار لتشغيسل 
« توربينات » مربوطة بمولدات كهرباثية » وبېده 
الطريقة يكن تحویل الطاقة النووية إلى طاقة 


حرارية » ثم إلى طاقة كهربائية . وبغية ا لحد من 


الآاثار الضارة » المصاحبة لتفاعل الانشطار 
النووي » تتم السيطرة على التفاصل في قلب 
المفاعل النووي > لضبط معدل التفاعل » وكمية 
احرارة المتولدة > ومنح الاشعاعات النووية من 
التسرب . أما في الأغراض العسكرية فيتمثل 
أهم استخدامات الانښطار النووي بالقنبلة 
الذرية . . 

من جانب آخر يكن لأنوية الذرات اخفيفة 
أن تنصهر أو تندمج معا » مكونة عناصر نظيرة 
( أنوية تحتوي على العدد نفسه من البروتونات 
وأعداد متباينة من النيوتسرونات ) أو عناصر 
جديدة . وتذكر بعض المصادر أنه يكن من 
الساحية النسظرية إجسراء اکر من ٠۰۰‏ تفاعل 
نووي اندماجي بين أنوية العداصر الخفيفة 
كالهيدروجين واليليوم والليثيوم والبيريليوم 
والبورون . ومنذ بداية أبحاث الاندماج النووي 
وقع الخيار على الدويتروم كمادة أولية للتفاعل . 
والدويتروم نظير للهيدروجين » وتحتوي نواته 
على بروتون واحد ونیوترون واحد » بین تحتوي 
نواة ذرة الميدروجين على بروتون واحد فقط . 
ومن الجحدير بالذكر أن البروتون والنيوتىرون 
جسيمات دقيقة »› توجد في أنوية الذرات » وفيا 
الكتلة نفسها » غير أن للبروتون شحنة موجية › 
بينم| النيوترون متعادل الشحنة . وقد وقع الخيار 
على الدويتروم بسبب وفرته الكبيرة في الطبيعة » 
حيث توجد ذرة دويتروم واحدة بين كلل ٠٠٠١‏ 
ذرة هيدروجين . ونظرا لمخزون الميدروجين 
المائل في الطبيعة . المتمثل بكميات مياه البحر 
الضخمة > يکن القول بان موارد الدويتروم 
وفيرة جدا » واستخلاصها أمر سهل 

إن فكرة الاندمساج النووي بسيطة ¢ لکن 
تطبيقها العملي غاية في الصعوية » فالفكرة 
الأساسية في التفاعل هي تقريب نواتي دويتروم 
الواحدة من الأحرى ٤‏ بحیث تنصهر أو تندمج 
إحداهما بالأاخحرى . أما الأمر الصعب في التفاعل 
فهو أن للنواتين الشحنة الكهربائية الموجبة 
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و ¢ ما يعني انا > تحت الظروف العادية › 
تتنافران . وكلا قصرت المسافة بين النواتين 
ازدادت قوى التنافر والطرد . وللتغلب على هذه 
القوى يقوم العلماء بتزويد الأنوية بطاقة حركية 
صخمة > تسمح فا بالاصطدام والاندماج 
وكان هذا الأمر يتم حت الآن عن طريق رفع 
درجة حرارة الأئوية إلى ما يقارب ٠٠١‏ مليون 
درجة . ويعد مضي أربعة عقود من البحث 
والتجارب لا تنجح حتى الآن أي من محاولات 
الاندماج النووي بهذه الطريقة في إنتاج طاقة أكثز 
من الطاقة المستخدمة لإجر اء التفاعل . وربا 
كان الاستثناء الوحيد هو القنبلة الميدروجينية التي 
تعمل عل أساس الاندماج النووي . ويذكر في 
هذا الصدد أن تحقيق الاندماج النووي عند 
تفجير قنبلة هيدر وجينية يتطلب تفجير قنبلة نووية 
أولا »> لتوفبر الظروف اللازمة حصول الاندماج 
النووي . إن صعوبة توفير الشروط اللازمة 
للاندماج النووي هي العائق الأساسي أمام 
استخدامه في الأغراض السلمية . وأمنا على 


© فهزيائيان من جامصة ييل الأميركية يتابمان. ٠‏ 
إجراء آجارب الاندماج التووي البارد 
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مستوى الطبيعة فإن أشهر تفاعلات الاندمساج 
النووي تلك التي تحصل في قلب الشموس › 
ومنها الشمس التي تزود الأرض باحتياجاتها 
الأساسية من الطاقة . 

إن الاهتمام بالاندماج النووي ينبح من وفرة 
المادة الأولية - الديتروم - وكمية الطاقة الضخمة 
التي يكن توليدها من التفاعل . فالحسابات 
تقول بأن دمج أنوية « الدويتروم » الموجودة في 
متر مكعب واحد من ماء البحر ينتج كمية من 
الطاقة » تعادل الطاقة الناتجة عن حرق ۲٠٠۰۰‏ 
برمیل فط » ون کل کیلو متر مکعب من ماء 
البحر محتوي على طاقة » تعادل طاقة كل خخزون 
النفط العالي المعروف . وإذا أحذنا في الاعتبار 
أن بحار العام وعیطاته تحتوي على اکثر من بلیوں 
كيلو متر مكحب من الاء ء يكن القول آن طاقة 
الطاقة . 

انطلاقا من الحقاثق السابقة يكن فهم ر لاذا 
آثار إعلان بونس وفلایشمان اهتماما شدیدا في 
الأوساط العلمية والحكومية والاقتصادية ؟ ) 
فبالنسبة للعلماء يعد الاكتشاف اختراقا في أصعب 
جبهات العلم وأعقدها > وحلا سهلا لواحدة من 
أصعب المشكلات . فليس غريبا أن يقول 
البعض : إن هذا الاكتشاف إذا ثبتت صحته 
سيكون « اكتشاف القرن » . أما بسالسبة 
للأوساط الحكومية فإن تحقيق الاندماج النووي 
البارد يعني تقديم حل لإحدى السائل 
الاستراتيجية المهمة > وهي ضمان موارد الطاقة 
وإمداداتها على المدى الطويل . 


مسارات تفاعل الاندماج النووي 


يقول الفيزياثيون النوويون : إن التفاعل 


مسارات هي : 
)١(‏ تندمج النواتان لتكوين التريتيوم وإطلاق 


بروتون وحرارة . والتريتيوم هو أحد نظاشر 


و ي 
OIE‏ 


® مارتن فلايشمان ( اليسار ) وستاتلی بوئس ( اليميں ) يعرصاں اكتشافهيا أمام إحدى لحان الکونجرس 


الأمريكي . وقد طلبا میلغ ۲٠١‏ مليون دولار لمواصلة أبحالهيا حول الاندماج النووي البارد 


اهيدروجين » وتحتوي نواته على بروتون واحد 
ونيوترونين » وهو عنصر مشع » ويكن التعرف 
عليه بقياس الإشعاعات الصادرة منه . 

(۲) تندمج النواتان لتكوين نواة اهيليوم د 
التي تحتوي على بروتونين ونيوترون واحد » 
وينطلق من التفاعل نيوترون واحد بطاقة عحددة . 
ويمكن الكشف عن وجود النيوترونات ومعرفة 
عددها باستیخدام أجهزة حاصة بذلك . 
واهیليسوم ۔ ۳ نظير عنصر الميليوم - ٤‏ الذي 
بحتوي في نواته على بروتونین ونیوترونین . 
والمعروف أن اميليسوم ۔ ۳ عنصر نادر في 
الطبيعة . 

(۳) تندمج النواتان لتكوين اغيليوم - ٤‏ › 
ويصاحب التفاعل إطلاق أشعة جاما . وهذه 
يمكن الكشف عنہها باستخدام أجهزة خحاصة 
أيضا . 

إضافة إلى التفاعلات الغلائة السالفة التي 
تقبلها الأوساط العلمية هناك رأي أخحر يقول - 
اعتمادا عل إعلان بونس وفلايشمان - : إنه 
يمكن للنواتين آن تند ما لتكوين اهيليوم - 4 


وإطلاق حرارة بدل أشعة جاما » غير أن هذا 


الرآى لا يثبت بعد ء وما زال ينتظر التأكيد 
النظري والعملي 
التجربة المثيرة 


ذکر بونس وفلایشمان أنها أجريا تجربة 
الاندماج النووي البارد في أنبوبة اخحتبار . فقد 
وضعا في الأنبوبة ماء ثقيلا » يحتوي على بعض 
املاح الليثيوم ر ماء يتڪکون من الأوكسجين 
والدويتروم بدل اهميدروجين ) » وغمرا فيه 
البلاتين » ثم ربط قضيب البلاديوم بالقطب 
السالب لمصدر كهربائي » كبطارية السيارة › 
وربط البلاتين بالقطب الموجب . وبالمناسبة يشبه 
هذا الجحهاز ما يستخدمه طلبة المدارس الثانوية في 
تجارب تحليل لاء إلى مكوناته من الأوكسجين 
واهیدروجین . 

ترك الجهاز جانبا أياما عديدة والتيار 


.الكهربائي يمر في القطبين المغمورين › ونتيجة 


الاوكسجين والسدويتروم ۴ وقد تجمسع 
الدويتروم » ذو الشحنة الموجبة › على قضیب 


lov 
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© مقطع في جهاز الاندماج النووي المار شديد التعقيد (يين) 
مقابل جهاز الاندماج النووي البارد شديد اليساطة (يسار) 


البلاديوم المحتصل بالقطب الكهربائي السالب . 
وللبلاديوم تسركيب بلوري شبکي » وس 
خصائصه آنه يتص اهیدروجین ونظائره . 

يقول بونس وفلايشمان : إن البلاديوم امتص 
الدويتروم داحل ترکیيته الشبكية .» وآنه حين 
ازدادت أعداد أنوية الدويتروم داخل التركيبة 
اقترب بعضها من بعض بصورة شديدة » بحيث 
اندمج بعضها ببعض . وأدى الاندماج النووي 
إلى أطلاق حرارة ¢ تلخت . حسب ما ذکره بونس 
وفلايشمان - أربعة أضعاف الطاقة الداخلة في 
التفاعل . 

م يكن من السهل على الحماعة العلمية » 
وبخاصة الفيزيائيين النوويين » القبول بأنه کن 
التجاوز والاخحتزال لجهود أربعين سنة من 
الأحاث والجهود المضنية بتجربة بسيطة » كا م 
یکن من السھل على الفیزیائیین التسلیم بان اٹنیں 


من الكيميائيين قد حققا إنجارات في حقل 


0۸A 


القیزیاء » عجز عنہا فصل عقول الفیزیائییں 
وما زاد الأمر حرحا أن الفيزيائيين يقرون بإمكانية 
إحداث اندماج ووي بأرد من التاحية النطرية ¢ 
لکنہم يدرکون أن تحقيقه على مستوى عملي 
لإإنتاج الطاقة عير ممكن » لعدم توافر الشروط 
اللازمة لحصول التفاعل 

بين التأكيد والنفي 


عقي إأعلان نودنس وفلایيشمان سار ع 
الباحثون ۹ قي اکر من Ye»‏ ختبر في دول العام 
المختلمة > لمحاولة إعادة تجرنة الاندماح النووي 
والتأكد من صحتها » غير أن النتائج التي أعلنت 
عملت على زياأدة أ لتشويش والارتياك السائدیں 
في الأوساط العلمية . فعلى مسافة قصيرة من 
جامعة يوتا » في جامعة بيرجهام يونج » أعلن 
الفيزيائي ستيفن جونز آنه يعمل في موضوع 
الاندماج النووي ألبأرد منذ سنل عديذة »> وأنه 


کان قد اتفق مع مجموعة بونس وفلایشمان على 
أن لا يبادر أي من الطرفين إلى الإعلان عن 
أبحاثها بصورة منفردة . ويقول جونز : إن 
التفاعصل الذي أجراه أدى إلى اطلاق 
النيوترونات » لكنه لم يؤد إلى توليد أي مقدار 
يذكر من الحرارة . 

ي معهد جورجيا للتقنية أعلنت مجموعة بحثية 
أنہا تعكنت من تكرار تجرية بونس وفلایشمان » 
وأن التجربة أدت إلى إطلاق النيوترونات » ما 
یشکل دلیلا عل حصول الاندماج اللووي 
وبعد يام من هذا الإعلان بادرت المجموعة إلى 
إصدار تصريح صحفي > تراحعت فيه عا 
دکرت .» وعصسزت النتسائج إلى خلل في جهاز 
اكتشاف النيوترونات . ثم أعلنت ججموعة أخحرى 
من جامعة تكساس آنا تمكنت من تكرار التجربة 
التي نتج عنہا إطلاق نيوترونات وتوليد حرارة . 
وبعد أيام تراجعت المجموعة البحثية عا ذكرته › 
ثم تراجعت عن التراجع . وقد حاءت تأاکیدات 
أخحرى عن النجاح قي تكرار التجربة وفياس زيادة 
في عدد النيوترونات أو الطاقة الحرارية المتولدة من 
جامعات ومراكز أبحاث أخحرى ف الولايات 
المتحدة واهند والبرازيل والصين والاتحاد 
السوفيتى واليابان والإمارات العربية المتحدة . 
وفي إيطاليا أعلنت ججموعة بحثية آنها تقكنت من 
حقیی الاندماح البارد دون استخدام الماأء 
اللقيل ٠‏ إذ تم بدل ذلك استخدام معدل 
التيتسانيوم وغاز الدويتروم لإحداث تفاعل 
الاندماح النووي تحت ضخوط ودرجات حرارة 
ختلفة . وقالت المجموعة الاأيطالية : إنها 
لاحظت إطلاق أعداد كبيرة من النيوترونات من 
التفاعل » لكنہا لتا تتأكد بعد إن كانت الطاقة 
المتولدة كافية لتسويغ التطبيقات العملية 
مستقبلا . 

من جانب اخحر» لم تتمكنن أي من 
المجموعات البحثية في مراكز الأبحاث النووية 
الرئيسية في العام من تأكيد أي من ادعاءات 


e‏ الاندماج النووي البارد 


بونس وفلايشمان . فقي تبر ارجون القومي في 
الولايات المتبحصدة » قامت محموعات بحثية 
بمحاولة تكرار جربة الاندماج النووي البأرد › 
غير أنه بعد مضي شهر على بدء التجربة لم جحد 
الباحثون أي أثر يكن أن يعزى للاندماج 
البارد . وقالت عموعة أخحری : نها ۾ تتمکن 
من اکتشاف آي زيادة في عدد النيوترونات فوق 
لمستوى الموجود غالبا في البيثة . وقي ختبرات 
هارويل النووية » في بريطانيا ء لم تتمكن 
المجموعات البحثية المختلفة من اكتشاف أي 
نیوترونات أو حرارة یکن ان تعری ای ظاهرة 
الاندماج التووي البارد » علا بأن التجارب في 
هار ويل آجریت بمساعدة مأرتن فلايشمان . 
اللخلاصة 
بونس وفلايشمان عن نجاحه) في تحقيق تفاعل 
الاندماج النووي البارد » لم تتمكن أي من 
المجموعات البحثية في العام من تكرار نتانجها 
بالكامل » وإنغما ذكرت مجموعات ختلفة أنها 
للاحظت زيادة في عدد النيوترونات التي يفترض 
أنها صدرت عن التفاعل . غير أن أيامن 
ختبرات الأبحاث النووية السرئيسية في العام لم 
تتمکن من تأكيد أي من نتساج ونس 
وفلایشمان . 

إن قصة الاندماج النووي البارد ما زالت على 
المستوى نفسه من الارتباك والتشويش منذ 
الإعلان عنہا في ۲۴۳ مارس الماضي . فمقابل 
تأكيدات العديدين بعدم نجاحهم في عقيق 
التفاعل > يصر بونس وفلايشمان على صحة 
تجارمما » وأنهما سيكشفان المزيد من التفاصيسل 
بعد الآنتهاء من تسجيل حقوق برأءة الاخحتراع 
وما يزيسد من الارتباك والحيرة أن بونس 
وفلايشمان يتمتعان بسمعة طيبة ء وأن اراء ها » 
في جال احتصاصها » تؤخذ على حمل الجد ء 
فکیف یکن آن کخاطرا برصید ها « الاكاديي « 
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® حهار لیر ر شدین اليعقد سدم ف إحرأء تاعلات الاندماح الىووي اسار 


بالاعلاں عں مثل هدا ! لكشف الحطر بطريقة 
أستعراصية ؟ 


تحتلف الآراء في الرد عن السو ال > یں قائل 
ناں إدارۃ الحامعة صعطت على الناحٹیں للاعلاں 
ع الكشص . لتأكيد حقوق براءة الاحتراع › 
وس قائل نأا « العيرة المهنية » والبحث ع 
الشهرة والمحد > وس قائل ان اهذف هو حاثرة 
وبل ولا يستتعد اللعص أن تحاول بعص 
اللصالح الاقتصادية الاستمادة س الإعلاں 


الشهر لتحقيق مكاسب مادية 

الأمسر الو كد هو اں الا ل تستعصرق 
الحماعة العلمية طويلا قىل إصدار تقييم علمي 
صحيح للحقيقة الىتائح التي أعلن عا بوس 
وفلايشماں وقد تؤدي حلة التطورات التي 
صاحنت الإعلان ع الاندماح البارد إلى بعث 
الاهتمام نه مرة أحرى وإلى أں تتحقق 
إبحارات ملموسة في حقل الاندماح البووي الحار 
والأرد > سيستمر العام بالاعتماد على مصصادر 
الطاقة الحمرية لتلبية معطم احتياحاته 00 
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بقلم الدكتور سامي محمود علي 


ألحيأة داخحل الرحم التي ضا 
امتداد ف الماضی له تأثره 
دون شك ۔ على الأيام التالية 
يزور متحف الا الطب 


ف لندن أن دحل -حجرة 


انين هن دقسات قلب 
الام > وصوت هضم طعامها 
عوامتصاصه »> ور ذلك من 


أصوات . إنها تجربة غريبة » 
تجد وقعها على الوجوه التي 


تعود بالذاكرة ف رحلة نکر 
الاض البعيد . 

لقد وجل أن ذه الأصوات 
الحنينية التي يطلق عليها اسم 
« موسيقا الرحم » تأثرا مهدا 
وملطفا على الأطفال الذين 
يظهرون اضطرابا بعسد 
الولادة » لذلكف فقد طبعت 


۲ 


الرحمية على أشرطة تباع ¢ 
فعل بعض الأدوية المهدئة 
للأطفال الذين لا يكفون عن 
الصراخ أو اهياج شهورهم 
الأول 

إن لذلك معنى اخرء 
فالطفل الذي يولد لم يصادف 
الأصوات والضوضاء حوله 
لأول مرة ٠‏ بل إنه تعرف عليها 
وهو ما يزال جنينا لم ير النور . 
والحقيقة أن الأصوات الداخلية 
المتمثلة ف دقات قلب الأم 
زوء اهضم لت هي 
التي اتر بها الن فقط لكنه 
يتأثر في الوقت نفسه بالضوضاء 
الحارجية التى يمكن أن 
معها » فنبضات قلب الجنين 
کہا تضطرب حرکته 
عد تعرض الام لكل ما يثير 
فزعها أو اصطرابها . 

وهكذا يعيش الحسين حياة 
الأم مثلها تماما » وعر الحبل 
السري تنتقل خرمونات الام 
التي تؤثر بدورها على أجهزة 
الطفل وأنسجته . لكن السؤال 
الذي يطرح هو : هل ذه 
الضوضاء E‏ أو ۰ 
التي يتعرص ها الحنين تا 
على حياته بعد الولادة ؟ 

إن طفلنا البشري يولد 
ولديه حنين غريب خياة 
الرحم . ولعلنا نقول بطريقة 
أخحرى : إن الحياة الحنينية التى 
تمتد تسعة أشهر تبدو كأنها 
كانت غر كافية » فإذا وضعنا 


تزداد 


E OT 


طفلنا بعد ولادته مباشرة ف 
ظر وف مشأابهة سحیاته داحل 
الرحم 6 وترکناه دون لائ ۳ 
ملابس فإنه بتمخذ الوضصح نتسه 
الذي كان عليه ي رحم أمه 
ج رجليه وبديه وو صح 
أصبعه ف فمه . کا آظهرت 
الأبحاث بصورة قاطعة أن 
الأطفال حتی سن التلانة اشهر 
الأولى من أعارهم ينتابهم 
الخوف والاضطراب إدذا كانت 
أمهاتہم قد تعرض أثناء الحمل 
خوادث أليمة آو صدمات 
نفسية » أما الأطفال الذين 
ولدوا لأمهات عوملن بلطف 
ورعاية أشاء حملهن فإنهم أقل 
تأٹرا با لخوف » کا آنهم یبدون 
أشتخدادا أكثر للهدوء .. وليسن 
ن سل المصادفة كذلك أن 
الطمل المولود يميل إلى النوم 
والراحة إدا وصع في سرير 
متأرجح . وهو ما یعود به إلى 
حياته داحل الرحم ۾ حیت 
کان یتأرجح مع حركة الام 


لكن ما يشير الدهشة في كل 
ذلك أن الطفل ا قد ا 
الوقت الذي یستجیب بشدة 
لصوت أمه » ويهدأً ويكف 
عن البكاء إذا داعبته آمه 
بصوتہا اللحنوں الرتيب . إت 
ذلك يبدو كأن هناك حبلا سریا 
احر يقطم عد الولادة ¢ 
يیستمكد س هنا الحبل الخذأء 
والااوكکسجين کےا کال حنینا ٤‏ 
لكنه يتمد منه الآن ذكرياتثت 
الدفء والسلام المرتىطين بحنان 
الأم وعطمها . إذں فالنين 
يعسايشها ويألفها » ويمكن 
اعتبارها التحربة(بروفة )-خحياته 
بعد الولادة في عام الضوضاء . 

لكن ما العلافة بين ما 
يسمى « موسيقا الرحم » وبي 
تعلم الطفل الكلام واللغة ؟ 
هل يولد الطفسل مز ودا 
بالاستعداد الفطري لعملية 


إن صوت الأم يعيد الطفل إلى حياة 
ادوه والسلام ف الرحم 
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النطى 6 آم أن عوامل ألبيثة 
هي وحدها التي تھیی ء الطفل 
لنطقى ۳ لنطق اروف وإخسراج 


الألفاظ ؟ إن هذه الاسثلة تشر 


قضية طال فيها الحدل > لکننا 


الآن أما م مقاهيم حدبيدة ۽ 
يمکن ان" تضيف أبعادا أخحرى 

ذه القضية . 

عملية الكلام 


إن عملية الكسلام عنسد 
الطفل ليست من العمليات 
السهلة > بل هي من أعقد ما 
بجت أن يتخلجة الطفل في 
سنوات حياته الأول . وطريقة 
إخحراج الالفاظ ترتبط بصورة 
مبساشرة بالشفتسين واللسسان 
والأسنان والحبال الصوتية › 
كما تل بسر فر ماد 
وبأهمية أكثر بمناطق الترابط 
في اء المخ »> أو ما يسمی 
قشرة الخ . ومناطق الترابط 
هي المراكز المسثولة عن البصر 
ولمم واللين وار اكل 
هذه المراكز في المخ بمركز 
الكاد م الذي يقع غالبا - ي 
الأيسر من المح 
واحقيقة أن مناطق الترابط هذه 
تضم مساحة واسعة جداً ا 
٠‏ البشريِ »> ب 
المخلوقات الحيوانية ¢ 8 
إلى أن مركز الكلام لا يوجد إلا 
يا ال 
بذلك نكون قد اكتسبنا صضتنا 


4 


الحضارة » عن طريق تطور لغة 


التفاهم والاتصال عبر الأجيال' 


في عمر تاريخنا كله . إن ما 
نريد أن نقوله هو أن الأجهزة 
المسثولة عن عملية الكلام عند 
الطضفل › سواء کانت ,شفتین 
ولسانا وأسنانا وحنجرة » أو 
مناطق البصر والسمع واللمس 
والكلام في المخ › يجب أن 
a a‏ و 
الكلام لدى الطفل . 


بالصراخ ¢ وقل يمضي ا 
المولود حتى الأسبوع الخامس 
ا إلا أن 
الخطوة الأول ف التطور تأتي 
بعد هذه الأسابيح اد يأحذ 
الصراخ عنده معنی ول ٠‏ إنه 
یصرخ لیعلن عں سروره » آو 
يصرخ معرا عن نفوره س 


على هذه الشاشة تتحول الأصوات 
إلى أشكال ساعد الطفل 


الصاب بالصمم على 
فهم معنى الكلام . 


شىء أو کراهیته له › ویختلف 
- دون شك - إيقاع الصراخ أو 
-حدته ف کل حالة » فهر 
هادي ء ذا کان مسرورا › 
والثافی على عكس ذلك . 
واعتياد الطفل على الصراخ 
يجعله یشعر آنه یمکن أن 
به - أي بالصراخ - بارادته ء 
يماد مه التسسي الصو 
تقليد الأخحرين فيا بعد . وقد 
0 ن تطور ‏ 2 ل 
عند الطفل تتوقف على نمو 
الصراخ EE‏ خحاصه 
ال الول لو 
من هنا نجد امتداد تأٹر 
الطفل بضوضاء الرحم . أو ما 
يسمى « موسيقا السرحم » 
فالطفل قد اعتاد على الأصوات 
جنينا » واعتاد أن ينفعل معها 
کا وضحنا- وهو في شهور 
حياته الأول ويظل متأاشرا 


ict 


E 
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بدلك > فهو يتفعل لاي تخر 
حادث في الوسط حوله أو في 
البيئة المحيطة به هو القعل ٠‏ 
وصراخحه هو رد القعل » وبعد 
وقت قصبر يجد نفسه قادرا 
على إحداث 'ٴُصوت » کا أن 
الأعّب التي تقدم إليه مثل 
٩‏ یمکن أن تصدر 
. إن تالفه مع الصوت 
على ا ر غات 
ما يتحولان إلى وسيلة لتلبية 
رغبة أو مطلب » وخطوة بعد 
أخرى » يتحول الصراخ إلى 
إيقاعات منتسظمة .» ذات 
مقاطع صغيرة مثل : با أو 
ما دا .» وهذه في الحقيقة أول 
مراحل الطفل لنطق اروف 
وإخراج الألفاظ . 
وسعأدة الأبوين الظاهرة 
بنطق طفلها لأحد حروف 
ا اء تش الطفل على 
التكرار › RE‏ 
سرور المحيطين به عندما 
يحاول تقليد آحد هذه 
الأصوات »> وهو إن کان ف 


شهور عمره الأول يعرف من . 


نبرة صوت الأم وحذته ما الذي 
ترغبه أو تشعر به » إلا أنه 
عندما یکر قليلا يحاول أن 
یفهم معنی ما تقول » ویرتبط 
ذلك في ذهنه بمفهوم معين . 

ويمكن لتطور اللغة عند 
الطفل أن يسدر ف خحطوات 
« الفسيولوجية » بشكل عام . 
لان عملية الكلام ‏ كما قلنا ہ 


ليست عملية قائمة بذاشا » بل 
ترتبط بنمو حواس الطفل 
وتطورها ككل » وتطور الكلام 
عنده بختلفب مح اخحتالاف 
مره ۽ حل يد هذا 
Ee‏ 
واحر 6 وهذ! في أغلب الأحيان 
> يعي مرضا أو قصورا › 
فطاقة الطفل ا 
إلى نمو يختلف عن سواه ,۽ 
فالطفل الذي يتكلم مبکرا 
مثلا- يمکن أن يتأخر في 
قدرته عى لمشي › والعکس 

يح كذلكڭ . 

والحقيقة أن هناك سؤالا ما 
يزال بلا إجابة : هل تعلم 
اللغة عند الطمفإ يخضم 
لعوامال البيثة أم للوراثة ؟ قد 
بشکل ا ومؤکد 6 إل أن 
عة حقائی يمکن ان تعطي 
الرء صورة كاملة خحقيقة هذه 
القضية . 

فاللاحظ أن الأطفال » في 
جمیح آنحاء العام 6 وبصرف 
الأصيلة ء يخرجون الأصوات 
نفسها في الشهور الأولى من 
أعمارهم » ثم تتخلب عوامل 
البيثة ونوعية اللغة المحيطة بهم 
ف اکتسابهم لخة البلد الذي 
ينتمون إليه . إن ذلك يعي 
أن الطفل يولد ولدیه استعداد 
فطري أو « بيولوجي » لتعلّم 
اللخة بالتفاعل الميثة ¢ 
فهنالك « برمجة » كاملة لعملية 


الكلام › تکون جاهزة في مخ 
الطفل > لكنها تاخذ شکلها 
للطفل . رت وتفاعله 
عوامل البيثة العحيطة به . و 
« تشومسکي » فیا یعسرف 
بالنظرية اللغوية التي يقول 
فيها : إن الأطفال یولدول 
ولديهم ادج جأهرة للت رکب 
اللغوي ا 4 
الأجيال جيلا بعد جيل . 

إن القضية كما نرى - قضية 
الوراثة أو البيئة - لا يمكن 
۳ فيها بهذا أو بذاك ٠‏ بل 
إن المتفق عليه علميا أن لكل 
من الوراثة والبيئة تأثرها على 
الفرد وتكوينه » لكن ما يمكن 
أن يقال : انه قد يكسون 
لأاحدها تأثير يفوق الآخر. 
وبذلك نستطيع أن نقول : إن 
الطفل يولد ولدیه استعد اد 
د 
واللغة ۰ کون للبيئة الك 
العليا في تحقيق هذا التعلّم أو. 
عدم تحقيقه » فالطفل يولد 
ولسديه «مشروع » لتسعلم 
الكلام » > لك البيثشة › 
بعواملها المختلفة > هي التي 


تنفذ هذا المشروع 
إن ھز! بع طينشا صورة 


ليس في تعلم اكلام واللخة 
E‏ 
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أثنان زائثد واحد › هکكذا د 


. ولکن مأذا 


يصف الأوربيون عائلاتہم التي تتکون من 


a 


المقال التالي إلقاء للضوء على مشكلات الأسر الكبيرة . 


لسنا في حاجة إلى إبراز 
E‏ ا تكون الأسرة 
الجحديدة في حدود طفلين أو 
نلاثة ۾ حیٹ صار ا ان 
يتكرر مشهد طفل في يد الأب 
وطفلة ف فراع الام 
أما غير المألوف اليوم فهو أن 
نرى صورة الام التي تمشي في 
الطريق وتجر خلفهسا سبعة 
أطفال أو أك › > وإذا کان هذا 
المنظر يتكرر كثيرا في الدول 
النامية » فإن الأجيال الحديدة 
قد روعت حین استیقظت ذات 
صباح > فوجدت الأطفال 
الأبرياء في آفريقيا يموتون بسبب 


عدم فدرتہم على الحصول عل 
شربة مأء . 

وعلى الرغم من أن قضية 
الأسرة الكبيرة قد حسمت منذ 
زمن › خصوصاً في بلدان العام 
المتقدم > فلكل قاعدة دائے) 
شواذ »> فالأمسر هناك لا جلو 
أيضا من عدد من العائلات التي 
اخحتارت > بإرادعها أو بغيرها » 
أن تكون من الأسر ذات العدد 


الضخم » وكتب عليها أن تظل 
مطاردة بأسثلة حرجة : 

هل كل هؤلاء الأطفسال 
أبناۇك ؟ كيف انجبتهم ؟ 
انظروا إلى هذا الجيش ؟ أين 
الوقت والنقود والصحة لرعاية 
کل ھؤلاء ؟ 

وقد كان لزاما على هذه 


٦ 


العائلات » لندرتها وغرابتها » 
أن تخضبع لدراسات اجتماعية 
شاملة متعددة » وأن تجيب عن 
کل التساؤ للات التي تدور حول 
« سيكولوجية » الإنجاب .› 
وكيف تحسن رعاية أبناثها » وما 


آم البنين والبنات : 

منذ سنوات قليلةاقررت إحدى 
المؤسسات التي تعمل في طب 
النفس أن تستشمسر هذه 
الظاهرة » لكي تعرف عن يقين 
كيف أمكن للأسرة الكبيرة أن 
تصبح كبيرة » وما دوافعها إلى 
ذلك . 

كل الإحصائيات الحديشة 

تشير إلى أن إنجاب عدد كبير 
من الأطفال أمر غير مرغوب فيه 
ف المحتمعات المعاصرة »> جى 
أن /٤‏ فقط من الاسر هي 
التي أنجبت أكث من ثلاة 
أطفال . 


المببت العربكيه س 


والغريب أن كتب التربية 
الحديثة والعناية بالطفل لا 
الأسر التي تنجب 
أو طفلين » وحتى لسو 
الأسر الكبيرة الاستفادة 
من هذه الکتب فانہا لن تتمكن 
من ذلك . لأن هذه الكتب 
صنعت ھا مسن أجل 
الأسرة الصخيرة . 
إن الأاشخاص المشتغلين 
بالفکر یکتفون دائ بطفل أو 
طفلين » ذلك احتسارت 
المؤسسة ٠١‏ أسرة » ممن أنجبوا 
أربعة أطفال فأك » وتتراوح 
أعمار الأمهات فیها بین ۳۸ و 
٭ ٤‏ سلة › وکلهن اا إاستشناأء 
أحعن على أن أمنيتهن الكبرى 
ھی أن تفت حدة الضرضاء 
التي حدنها الأولاد ف المنزل 6 
وأنہا عادة لا تخفت إلا ساعة 
الطعام ¢ ليحل لها ضصوضاء 
الأطباق والملاعق . 
قالت الأمهات أيضاً : إنجن 
بخصصن ۷“ ساعة في الأسبوع 
لمسثوليسات الت والأولاد ۰ 
بعض الأمهات يعملن خارج 
المنزل ف مهس ختلفة › 
عمرضات أومدرسات أوفي مهن 
كتابية »> أما الآباء فيعملون 
عمال ومهنيين » وني آحيان 
أخحرى بمناصب إدارية 


متوسطة . 
إن عدداً : من الشائثعات 
تخضع ها الاس الكبيسرة 


العدد. هكذا أوضحت 
الدراسة ‏ وعلى سبيل الال › 
فالا باء لا يستطيعون تذکر اسماء 
الأطفال وأعمارهم ٤‏ ون کل 
الأطفال في الاسر الكبيرة غير 
متفوقين في مراحل التعليم 
المختلفة » أو يتعش ف التعليم 
على الأقل واحد أو اثنان . ٠‏ 
وأن وجود الطفل في عائلة كبيرة 
يژدي به إلى استعمال ملابس 
إخحوته الكسأر على الدوام ْ 
وأنہم یعیشون في منزل جدرانه 
ملوثة وقذرة » ولا يأكلون سوى 
المحبز » والحبوب › 
والمعكرونة & .۰ 

وفي الواقع أن هذه 
الشاثعأات صحيحة إلى حد 
ما » وهذا لا نع أن عدداً کبيرا 
من العائلات الكبيرة العدد 
يعیشسون في بحبوحة من 
العيش › واف حال من 
الأسر الصغيرة العدد › وأنہم 
مهھتموںن بأولادهم ¢ قلقون 
عليهم » غير أن هذا يكلفهم 
الكشرر من الوقت والخجهمد 
والال . 

إن الدراسات الحديثة 
> بشکل مأ » أن عدداً 
قلي من الاسر هي التي تخطط 
لكي تصبح أسرة كبيرة إلعدذد ٤‏ 
یسر حسب الأحوال »> وإن 
کانوا لا یالون جهدا في سبیل 
إسعاد صخارهم ۰ 


ت 


¥ 
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ابا ومهات : 


وهي ف السادسة والثلائين من 
العناية المركزة في مستشفى 
كبير . تقول : إنني أواجه 
المنطى والعقل وسرعة الحركة في 
مواجهة الد والتحديات )۽ 
إني أسعد دائا لأنني أستطيع 
عمل اکر من شيء في وقت 
وأحفك » و تۇكىد : 1 ا 
تنظطيم مهم جدا ا 
الحياة اليومية العأدية e‏ ولكنني 
کثیراً ما سامح تفي 
افاي 

السهسولة دائےاً > فلقد ثبشت 
الدراسة أن 4٦‏ من الآباء في 
الأسر الكبيرة العدد يشعرون في 
أيام عديدة أنبم سيتحولون » 
في وقت ما » إلى مجانين › إنهم 
يصرخون في وجوه أطفاهم > أو 
يغضرقون أنفسهم في مامات 
سأخنة 6 أو چڄلىسون منفردین 
مسدة ساعصات ورأء أبواب 
مخلقة . 

وغخيورة وعاطفية الى أبعد 
ادود ¢ آمسا زوجي فهسور 
الماديء في العائلة » إنه من 


الرجال الأذكياء » يعرف كيف 
يقي نفسه من عذاب الأولاد › 
إنه من ذلك النوع الذي يتفادى 
المشاكل . على العكس مني ۰ 
فانا حب مواجهة التحصديات 
والصعوبات ٴ ما هو فعنلدما 
تتأزم الأمور قي المنزل » بسبب 
الأولاد > فانه ينسحب ف 
هدوع » ليخرج أو لينام ¢ 
ولأذهب أنا وأولادي إلى حيث 
نشاء . 

الدراسة تقول : إن الآباء ‏ 
عموماً۔ يتمیزون باههدوء 
و والحزم 6 ریدو 
الإنفضاق عل الأسرة 6 
يعملون سأاعات إضافية خارج 
المنزل » ولذلك فإتہم عن دما 
يعودون يطلبون اهدوء والراحة 


من عناء العمل › ولا شي ء غير 
ذلك . 
والحق أن الأسرة الصخيرة 
أيضاً ها مشاكل » فإن « آن » 
مغلا لدا طفلتان جیلتان ¢ 
وهي فخورة بذلك طبعا ۽ لأا 
تشعر آن لديا الوقت الكافي 
للعناية بالصغيرتين وبنةسهاأً 
وبسزوجهسا اشا ¢ ولکن ۔ 
والكلام لام الطفلتسين ‏ 
الصعوبة الحقيقية تكمن في 
كيفية تسلية إحدى الطفلتين 
أثناء غياب الأخحرى 
ول الر من م 
المقولة التي تؤكد أن الصداقة 
بين الإحوة شيء له قيمة 
کبيسرة ٤‏ فان الوقت والال 
محسبان من الأشياء المهمة التي 
جب وضعها قي الحسبان دائ › 


العائلة الكييرة . هل ولى عهدها ؟ 


“۸A 


E O ۸ 


فقد أكدت /٤١‏ من الأاسر 
الكبيرة العدد أن عليها أن 
تكافح المشاكل الصيحة 
لأطفاها . وقالت 4 من 
الأسر بأن لدييم طفلا مصابا 
بتعثر واضح في التعليم . ونحو 
نصف هذه ea‏ 
وعصبية » أما /to‏ من الآباء 
فی دون أن أحد أطفاهم يعاني 
من حساسية شديدة › ويحتساج 
مزيد من الحب والرعاية أكثر 
من الأخحرين . 
إن المصسورة ت ذه 
ألقتامة دائ > ولکن هناك عدداً 
من الأسر الكبيرة العدد قد 
منحه الله طفلا أو آکٹر من 
ار في آي فر عن فروع 
العلم أو القن . 


الأطفال والمسؤولية : 


والخسريسب في الأمسر أن 
الأطفال الكبار في هذه الأسر 
يتحملون المسئولية ي وقت 
میک جسدا 6 را اثر عا 
ي الصغيرة 6 

ذلك ما تة تقوله أم لسبعة :. Sloss‏ 
أفعل ؟ 1 إني أفترض الفسدق 
والأمانة والتصرف السليممن 
أولادي » وأدعو الله أن یکون 
افتراضي صحیحل » بحیث لا 
أضطر لمراقبتهيم في غسدوهم 
ورواحهم » لألنني لل أستطيح 


باي حال من الأحوال آن أفعل 
ذلك مع سبعة أطفال » . 

إن التفاعل بين أفراد الأسرة 
الواحدة لا بد أن يتم بدرجة 
ما » فاذا کنت با لطفلين فإن 
هناك طريقاً واحدا فقط 
للتفاعل 2 الطفلين > وأمجاد 
كانوا ثلاثة أطفال فأكثر فإن 
هناك اكش من طریق للإاحداٹث 
هذا التفاعل . هكذايرى 
أصحاب الأسر الكبيرة العدد › 
أما الدراسة فترى أن إمكانية 
التعاون والمشاركة والعراك أيضاً 
فموجودة بدرجة كبيرة » ولمذا 
فإن الأطفال في الأسرة الكبيرة 
العدد هم سياسة خاصة بمشاعر 
الب بیتهم . وتظهر هذه 
المشاعر عل هيئة تقارب بين 
طفلين 3 السن أو الحنس 
أو الاشتراك في غترفضة نوم 
وأحدة > آو بین طفل کبیر يعد 
نفسهمسشولا عن أخحيه 
الأصغر . أياً كان الأمر فإنه من 


اال يظهر الحب. 


۰ ¢ وک الآباء ا 
فرصة التقارب هذه »› 
مناسب للمذاكرة أو اللعب أو 
الطعام أو الوم » ومنهم من 
يستغلها بطريقة أكثر فاعلية › 
عنسدما يكلف الأخ الأكبسر 
بتوضيح بعض الدروس لأخيه 


الصغبر . . وهكذا يغلت الآباء 
من له التراة.: 
والحی ان هناك نوعامن 
المساعدات لا يستطيع الطفل 
الكبرر أن يفوم ہا » وهذه حالة 
تقول : إن صخيرتنا ولدت 
معاأقة »> برأس صغرر وحجم 
م غير طبيحي ٤‏ ونظطرها 
ضف افا »> وهي تبلغ من 
العمر ۹ شهرا » لذا تحتاج 
لمساعدة ملعظمة > وس 
بالراحة مع شقيقاعها الفتيات › 
ممكنة » ولكنني - وهذاأ هسو 
- أحس بالذنب لأنني 
أحملهن فوق طاقتهن بالنظر إلى 
أعمارهن الصخيرة . 
وتبقى المقولة المهمة هي أن 
اخحتيار عدد من الأطفال الذين 
ستنمجیهم الأسرة > مهم دا 
لكي تستطيم التعسرف على 
وامڪسانیات الوالدين النفسيسة 
على الأقل لرعاية الصغير ء لأن 
طقلا قويا ومتعلما يضيف قوة 
وشموخحا لمجتمعنا اللخللااق الذي 
يحتساج لأن نفکر مرتین ¢ کي 
EG SECS‏ الذي 
أن نسرعاه RE,‏ 


واجتماعيا ولیس ماديا فقط » 
د 0" ط نه ت ٦‏ ل تكن في 
الحسبان . © 
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ھو..1 ]ل ...ھی 
ارک احالف 


يقال : إن أيام الزواج 
الأول هي الي تحدد 
مصيره » فاإذا تم اجتياز 
الأشهر الاولى للزواج بسلام 
فإنه سيصمد ويستمر . وإلا 
فالنهاية خر سعيدة لحدث 
یفترض أن کون سعیدا . 
ومنذ تزوجنا » وأنا حريصة 
على عدم إثارة أي مشكلة مع 
زوجي > لحأاصة آنني عرفت مأ 
یغخضبه ویزعجه » کا عرف هو 
ما يثیرني ویکدرني قبل 
الزواج . ولكن يبدو أن وجهة 
النظر التي تقول : إن الخلافات 
جزء أساسي من الحياة الزوجية 
صحيحة تماما فقد ثارت يننا 
مشاكل لم نتوقعها قط › ولم 


وسخفها أحيانا » فقد لاحظت 
أهتمام زوجي ببعض التفاصيل 
الصخيرة » وإعطائها أهمية أكبر 
بكشير من حجمها الحقيقي › 
فقد بدا پو جه € الانتقأد » 
لأنيي مثلا أتأحر في النوم أيام 
الحعطل . على الرغم من أنه قد 
قرر البقاء في المنزل وعدم 
الخروج لیمارس « راحته العامة 
وحريته المطلقة » كأ يقول . 
ثم بدا بافتعال مشکلات 
صغخيرة أخرى على هذا النحو › 
فإذا قلت له : إن الطقس اليوم 
جميل ومناسب للخروج إلى 
سیکون مزدها باناس من کل 


1۷۰ 


لون ونوع . وإذا اقترحت عليه 
الذهاب لتناول العشاء في أحد 
المطاعم قال : إنه لا حب 
التجمعات الكبيرة والأماكن 
او ع 
الحلوس مع عدد جدود من 
الأصدقاء > وإن اثرت عجنب 
المشاكل وجلست آشاهد التلفار 
قال : إننى أهمله وأعطى للتلفاز 
اهتماما أكبر . وإن تصفحت 
مجلة أو قسرأت كتابا قال : إن 
ھل منزل ولیس مكتمة عامة » 
فدعينا نتحدث ! 


إنني أخحشى التحصدث مع 
أحد حول هذه المشاكل › لأنني 
أعلم کم هي صغيرة وتأفهة > 
ولكنہا على الرغم من صخرها 
الصغير توترا لا 
هدا إلا عند ذهابنا إلى العمل . 
وکل ما أرجوه هو أن تکون هذه 
الفترة مرحلة عابرة من حياتنا 
الزوجية التي كانت خاتمة قصة 
حب تحدت صعابا كبيرة : 


.ى 


الييتاقعويهكيه .س 


احزاوات زوج 


کٹیسرا ما سمعت من 

للزواج أنه آي الزوا-۔ e‏ 
و -حالة » جسديبرة بالحث 
والدراسة والتأمل > ولأنتي 
لست دارسا أو احا خ فإنني 
أتوقف لأتأمل حياقي السزوجية 
باستنتاج ما » أو خحلاصة معينة 
حول ھل الأمر آو ذاك من 
شؤون اياة الزوجية 6 یرید 
خبرتي ويثري معرفقي . 

واخحر ما وقفت لأتأمله »› 
تلك المشكلات الصغيرة ة القي لا 
الأزواج » وقد توصلت إلى ما 
يشبه اليقين بأن هذه المشكلات 
الزواج نحو النجاح أو الفشل › 
فزوجتي امرأة تأاضصحة مهسذبة 
لبقة 6 وهم من هذا کله أننا 
تزوجتا بعد قصة حب طويلة . 
لكن هناك أشياء لا مكنك 
اكتشافها في زوجتك إلا بعد 
الزواج . فأنا مثلا تعودت آن 
نشيطا › وأنجز كبر علید مکن 


من الأعمال » أما زوجي فإنها 
تفضل النوم حتى ساعة 
متأحرة » مما يزعجني كثيرا . 
وأنا مثالا أحب أن آقضي وقتي 
بالحديث معها ومناقشتها › 
وهي تفضل مشاهدة التلضاز 
بمسلسلاته السخخيفة المملة . 
وهي تحب الخروج إلى شاطيء 
البحر أو إلى البر أو إلى آي مكان 


حر » فا مهم عندها هو اللخروج 


من المنزل وكفى › ما آنا فأاحب 
أن أظل داحل منزلا الهاديء 
الوادع » حيث يكنني الحصول 
على الراحة التامة والحرية 
اللطلقة . هي تحب ارتیاد 


الأماكن العامة والنتزهسات 
واللفلات التي تبدو لي صاخحبة 
وأنا أفضل 


لا تمل . 


التجمعات الصخيرة » حيث 
يكن لكل الحالسين التعبير عن 
أنفسهم » واستماع بعضهم 
الى بعض بوضوح » مما يجعل 
الجلسة أكثر قربا وحميمية . 
وهکذا . 

إن زواجنا ما زال في شهوره 
الأولى » ونحن 0ا ننجب أطفالا 
بعك » وأعترف بانني ا أواجه 
مشحكلات كبيرة » وكثيرا ما 
أقنع نفسي بأني سأاعتاد على 
هذه الأمور في المستقبل عندما 
للحياة الزوجيسة € وحيشسذالك 
ستسنسح ي الفضرصسة لأكرن 
حكيم) بالفعل . 
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بيب الأسرة 


الطبیب مربص 


E‏ يکد ري شائع أن أسوأً 

المرضى هم الأطباء 7 
وقت تسود فيه قناعة متناقضة 
بين الناس بأن الأطباء لا 
يرضون > هذا تملك الدهشة 
عاأامة الناس ويسسود ھم 
الاستغراب إذا ما علموا بجرض 
طبيب » لأنهم يفترضون فيه 
العلم بخفايا الأمور وأسرار 
الصحة والمرة ا يستطيیع 
معه الطبيب أن يتفضادى كسل 
علة » وأن يتقي كل مرض › 
متغافلين عن الحقيقة بأن بعض 
الأمسراضص لا حيلة لحد ق 
تفاديہا » بل را كانت طبيعة 
العمل قي الحقل الطبي تجعل 
الطبيب أقرب إلى الإصابة 
بالمرضس والعدو ی ٤‏ بدلیل آن 
اؤ سسات واهیشات الطبية 
تعوض الأطباء عن حطر 
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الإصابة » با يعرف اصطلاحا 
ببدل العدوى أو بدل طبيعة 
العمل » بل إن يعض الولايات 


الامريكية قد ذهبت إلى سن 


القسوانسين التي تحکم هله 
الظاهرة › وتنشظم قواعد 
التعامل فيا عرف عندهم 
بتشريعات الطبيب المريض . 

ک) قام المجلس الطبي ف 
الطبيب المريض > ال نجده 
في أي مهنة أخرى . 

كشرر من الأطباء السذين 
مارسوا الطبابة سنوات عديدة 
أصبح عسیرا عليهم آن 
يتقمصواً شخصية المىريض ٤‏ 
ويصعب عليهم الاعتراف 
بهزيتهم آمام للرض » قناعة 
منهم أن اعترافهم هذا بيز الثقة 


الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


فيهم ٤‏ ويشكکكف ف کفاء تم 
العلمية » ذا نج دهم 
يكابرون ومجاهدون في إخحفاء 
العوارض الأول » إلى أن 
يعجزوا عن الاحتمال » ولكن 
بعد فوات الفرصة في الكشف 
المبكر » وبعد أن يتمكن المرض 
منہم ویصبح علاجه عسیرا بعد 
أن يستفحل ويتفاقم . 

في باديء الأمر إلى تقمصص 
شخصية المريض › وهذا فإن 
الطبيب المريض عادة ما يفقد 
اراي ج ن 
الستشخص والعلاح على 
أالسواء » فنرى الطبيب يقوم 
بدلا من العد التصساعدي 
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اااليييت العو بيه سسس 


التشخيیص › بمعنی ن الطبيب 
يفترض في أسباب العلة التي 
بدلا من آن یبدا بالأبسط » وهو 
هذا يتعاطى أقوى العقاقير 
وأشد الأدوية تأثيرا ء مما يعقد 
الأمر » فطبيب ما › قد يلاحظ 
عند السعال بصاقا فيه دم 
مثلا » فيقفز إلى ذهنه احتمال 
الإإصابة بسرطان الرئتين › بيني 
الاحتمال الأول آنه جرد 
احتقان في الحلق . 

من هنا كانت الحقاليد إلطية 
تقضي بعدم تولي الطبيب علاج 
نفسه أوعلاج أحد أفراد اسرته 
المقربين إليه ولكن الظاهرة 
السائدة هي ان يقصد الطبيب 
المريض - بعد أن يفشل في 
علاج نتسه » اي الفرصة 
الذهبية في تشخيص مبكسر 
لمرضصه 6 وعلاج e‏ - إلى 
الاستعانة بطبيب صديق أو 
قريب » وهو مر يؤدي بالتالي 
إلى معاملة حاصة + لأنه مريضص 
متمیز › وا بعناية خحاصة › 
ما أدى إلى ظاهرة غريبة في عام 
الطب . أطلقوا عليها اسم 
« مرض التوصية » الذي يتميز 
بحدوث کثیر من E‏ 
الطبيب المعالج على مریضه › 
ويبررون هذا بزيادة ال حرص 
الذي قد يدفع إلى نقيض ما 


نتطلع إليه » وهو خحطلاً 


الإشعاع : 


منذ آن ابتکر رون سجن آشعته 
السينية ¢ و الطب هو الممجال 


الأر حصب لاستعماها ف 
التشخيص » غر أن أخحطار 


هذه الأشعة على الكاثن الحي ن 
تكن معروفة في ول عهدها » 
فأاسرف الأطباء فى استعماطها 
دون حرص منہم على الوقاية »› 
فكان الثمن هو حياة الكثيرين 
عن كانت هذه اإلأشعة عال 
عملهم . وح عهد قريب 
کان تابر هذه الأشعة المدمر عل 
خلایا الدم والمتسبب ف سقوط 
الشعصر وس رطان الحلد أمراً 
شائعا مالوفا ہیں الأطباء » ومن 
يعمل معهم في جال الإشعاع › 
غير أن هذا الأمر قد انحسر 


خطره مسح إدراك خاطسر 


الاشعاع » وابتكار أسساليب 
الوقاية التي نجد من أبرزها 
الرصاص » وإلزامهم بحمل 
عداذات خحاصة تقیس مدیى 
تعرضهم لاإشعع › حت يكن 
عزل من زادت نسبة تحصرضه 
سه » وأصبح احتمسال ضصرره 
قاثيا ۽ في الوقت المناسب قبل 
استفحال ا-خطر . 
أمراض القلب : 

حتی عهسد قریب کسانت 
أمراض القلب التاجية شاثعة 
بين جمهور الأطباء » وتفوق في 
معدلاعہا معدلات انتشارها بین 
عامة الناس . وربا كان 
التعليل المقبول مذه الظاهرة هو 
انتشار عادة التدحين بين 
الأطباء 1 قبل أن تعرف اخحطاره 
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وأضراره على وجه التحدذيد > 

حی أن التدخحين كان يبدو 
إحدى مقومات مظاهر الأطياء 
الشائثعة » وعصادة ميزة من 
عاداعہم الت يتباهون بها . 


طول العمر : 


من المظاهر السساخرة الي 
سادت حت عهد قریب آن یقدر 
معدل عمر الطبيب بحوالي ۷ه 
عاما في المتوسط » وهو الإإنسان 
الذي يفترض فيه أن يدرك 
أسباب الصحة والمرض › 
ويعمل من أجل الحياة » بينا 
الیش 8 م۷ عاما > وهم 
الذين نذروا أنفسهم للمرت 
والتضحية . ولعل التعليسل 
الذي ساقه بعض المختصين 
هذه الظاهرة اأغخريبة هو أن 
الطبيب يقع تحت عبء 
الإجهاد الحسدي والتوتر 
النفسي > فیےا يقضي ضباط 
الجيش أيام العمر في ممارسة 
الرياضة البدنية » وتوفر هم 
إمكانيات الراحة الجسدية 
وألنفسية دوما » غر أن الال 
في السنوات الأخيرة قد احتلف 
معدل العمر للطبيب طول من 
معدل عمر الانسان العادي » 
نرا ئااقلال من التدحخسين 6 
والحرص على تضادي الأسباب 
المدمرة الأخحرى للصحة » مثل 


الكوليسترول والدهنيات 
الأحرى وملح الطعام » عا 
قلت معه احتمالات إصابة 
القلب أو ارتفا ع ضخط الدم 
وتصلب الشرايين وما إلى ذلك 
من أمراض أخحری قاتلة . 


الأمراض النفسية : 


أكثر من دراسة جادة جرت 


في الولايات المتحدة الامريكية 


وبريطانيا لفهم الحالة النفسية 
للأعطباء > ومأاهية الأمراضص 
العقلية الشائثعة بینہم »> نظرا 
-ضطورة معسانسأة السطبيب من 
مرض نفسي أو عصبي عل 
أسرته من ناحية « وعل مرضاه 
من ناحية أخحرى . 

وفك أظهھرت الدراسات 
الأخحيرة أن معدلات الانتحار 
والإدمان سین الأطباء 
الأمريكيين والانجليز مرتفعة › 
لدرجة تشکل ظاهرة حطيرة › 
إذ قد تصل إلى ثلاثة أضعاف 
محدلاعا بين عاأمة الناس ۰ 

ولو تناولنا قضية الانتحار 
التي ترتفع معحدلاعبا بين الأطباء 
بصورة مثيرة للدهشة فإغها 
تكد سعة انتشار مرضص 


الاکتئاب النفسي بين الأطباء. 
اياة الأسرية 


الانتحار أو الشروع فيه أكثر 
احتمالا بين المطلقين من الأسرة 
الطبية » بينيا تتدنى النسبة بين 
المحزوجين الأسوياء السعداء في 
زواجهم ٤‏ المستقرين اشوا 
وإذا كانت نسبة الانتحار بين 
المطلقين من عامة الناس تزيد 
بمعدل ثلاثة أضعاف معدها عن 
اصحاب الأسر السوية السعيدة 
المستقرة ¢ فالأمر یں الأطباء 
يزيد ٠۳‏ ضعمفا » ولعل تفقسير 
هذه الظاهرة کہا یری علأء 
النفس هو : 

١‏ - سهولة الحصول على 
العقاقرر القاتلة بالنسبسة 


للأطباء . 
بين الأسرة الطبية . 


۳ تعامل الأطبساء مع 
الصحة والمرض آزالت من 
نفوسهم مشاعر رهبة الموت 
ومواجهة قتل الذات . 

والسذي يشد الانتيساه أن 
للانتحار من الأطباء الذكور › 
بل الأغرب آن إحسدى 
الدراسات قد أشارت إلى أن 
الطبيبات المتخصصات في 
الأمراض النفسية هن أكثر تلك 
الفثات انتحارا » غير أن هذه 
الدعوى تحتاج إلى دراسة أشمل 


الصحة الاجتماعية دليله | وأعمق لقبوها أو رفضها . لا 


غير آنه من المىلاحظ أن قضية 


غرابة إذن أن يقال : إن اوا 
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8 « كان علي ن أختار فاخترت » » بهذه الحملة ذات الوقع الأليف والمعنى الملتبس أبى 
صديقي حكاية فشله في زواجه » وهو أمر كان متوقعا منذ البداية » لكنه أصر على إعغامه 

إصرار طفل على اللعب با يؤذيه . 

كان مطالبا بأن بتار » والاختيار حرية قبل أي شيء آخر » وبكلمات أخرى » كان صديقي 
مطالبا بأن يارس حريته » فأي جدل هذا الذي جعله مجبرا على مارسة أمر يفترض أن يكون إراديا 
ماما . وواصل صديقي حدیثه » وکأنه مئل على مسرح الحياة يلقي « مونولوجه » الأخير : 

« دون اختيار نولد ‏ وتبسط أمامنا الحياة بعد ذلك » بعدد لا ينتهي من الاختيارات : اختيارفي 
لحب › واختيار في اللعب ۰ واختيار في العمل ۰ واختيار في الصداقة واختيار في الاهتمامات ¢ 
واختیار في التوجھات ۰ اختیار فیا نقراً وفے لا نقراً › وفی) نشاهد أو لا نشاهد وفيا نفعل أو لا 
نفعل › وفيا نقول أو لا نقول . اختيارات لا تنتهي إلا بانتهاء الحياة » ولا تتوقف إلا بتوقفها 

ولكن على الرغم من هذا الفضاء الفسيح من الاختيارات المتاحة › فإنك لا ختار مستقبلك › 
فالمستقبل هو الذي يختارك بقدر ما تختاره » واللياة هي التي تأخذك في دوامة من الاختيارات : 
اختياراتك للآخرين واختيارات الآخرين لك فعبر هله الفرص المتاحة يقع عليك الاختيار بقدر 
ما يكون عليك أن تختار . 

الاختيار حرية » لكنها ليست حرية مطلقة » بل حرية بها شبهة القيد . والاختيار حق » لكنه 
احق المشروط بحقوق الآخرين التي لا تنتهي ٠‏ والاختيار امتياز بشري خالص › غير أنه في الوقت 
تفسه فتح لباب الحياة على حيرة تتحدد بتحدد الاختيارات . وتتعدد بتمددها » تستمر طالما 
استمرت األيأة 

الاختيار فرصة تمنحها المياة لنا لاتخاذ القرار الصائب . لكننا نكتشف أن القرار الصائب ليس 
هو بالضرورة القرار المناسب › وإن القرار المناسب ليس هو بالضرورة المتوافر » وإن توافر فانه 
ليس بالضرورة اختيارا مشروعا › فينفتح باب الاحتمالات على مصراعيه نحو عبث الياة التي 
تطلقك بقدر ما تقيدك » وتوفر لك من الفرص بقدر ما تعيقك عن اغتنامها › وتتيح لك من المتح 
بقدر ما تحرمك منہا . 

إنه وهم كبير » يقدم لنا على شكل حقيقة شبه مطلقة » سراب يتراءى لنا في محطات الحياة 
المصيرية العديدة » وما علينا سوى الاختيأر › 

استمعت إلى صديقي حى النهاية » لم أناقش حديثه الذي لم أتفق معه کله ولم أرفضه كله › 
واكتفيت بالصمت « الصاخب » الذي اشتعل بداخلي . كم هو صعب ورهيب أن تكون 


حرا ؟ ! . 
صلاح حزین 
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مارات ا لوستم 


| اشتهرت مدينة همذان في تاريخ الثقافة 
والفكر العربيين باساء عدد من 
الأعلام 6 منهم من ولد فيها واتخذها دار إقامة 6 
ومنہم من توسد ثراها ولم يکن من أبناثها . أما 
الأعلام ممن ولدوا فيها ففي مقدمتهم بديع 
الزمان الممداني الذي توفي في أواثل القرن 
الحادي عشر الميلادي > وکان شاعرا أدبا من 
أثمة الكتاب » وقد اشتهر بکتاپیه « الرسائل » و 
« المقامات » . وأما من توفوا فيها ولم يكونوا من 
أبناثها ففي مقدمتهم ابن سينا أبو 
الفيلسوف الطبيب ذو الشهرة الواسعة . 
على أن هناك كاتبا وشاعرا من همذان أيضا › م 
يترك من المصنفات إلا القليل » ولکنہا- على 
قلتھا ہہ كثرة النفح ي عظيمة المائدة › أفضلها 
كتاب «الألفاظ الكتابية » . وهذا الكاتب 
الشاعر هو عبد الرحمن بن عيسى المذاني الذي 
توفي في القرن العاشر اليلادي . وفي هذا 
الكتاب عكف اخممذاني على ألفاظ كان يتداوها 
كتاب الرسائل والدواوين » فعمد إلى المترادفات 
منپا أو المتشابهات قي المعنى » وتتبع استعمالاعبا 
ودورانہا في لخة الف الكتاب وأساليبهم › 
8 آعدادا كشثرة منپاً 6 وصتفها ف ابوب 
بحسب العنى . وفي ذلك يقول : « فجمعت في 
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كتا هذا لحميع الطبقات أجناسا من ألفاظ 
كتاب الرسائل والدواوين البعيدة من الاشتباه 
والالتباس ٣‏ الملحمولة على الاستعارة 
والتلويح » على مذاهب الكتاب وأهل 
الخحطابة » دون مذاهب التشدقين 
والمتفاصحين . . . ملتقطة من كتب الرسائل 
وأفواه الرجال . . . ومتخبرة من بطون الدفاتر 
ومصتفات العلاء › فليست لفظة منها إلا وهي 
تقوم مقامها في المحاورة إما بمشاكلة أو بمجانسة 
أو بججاورة . فإذا عرفها العارف بها وبأماكنا 
التي توصع فيها كانت له مأدة قوية وعونا 
وظهرا » ٠‏ 

ومن أمثلة ما ره اهمذاني ف کتابه من 
الألفاظ e‏ ات المترادفة ما جاء بجعنى اصلا 
الفاسد ء تقو i:‏ فلان الشعث › وصم 
النشر » ورم ونل الثغر » ورقع 
الخرق »> ورتقی الفتق ْ وأصلح الفاسد » 
وأصلح الخلل > وجمع الشتات » وجر الوهن 
وکل هذه البارات دوو رل تن الح بعد 
التفريق والإصلاح بعد الخلل . فإذا صلح 
الفاسد قلت استقام المائل »> وانشعب الصدع ¢ 
وانجر الوهي 4 وانحسم الدذاأء » وارتتقی 


الفتق » واعتدل اليل » واندمل الكلم . 

وفي باب اللوم ترد ألفاظ وعبارات يشيع 
أستعى أا ین الأدياء والكتاب › ينل منپا 
الزمن » ولم يفسدها طول العهد . تقول : ت 
الرجل لوما » وعذلته عذلاا» وانبته تانباي 
وقرعته تقریعا» ووبخته توبیخا» وبکته 
تبڪيتا » ولحيته ليا » وعنفته تعليفا . فهي 
المعاتبة » ثم اللوم ء ثم التقريع » ثم التو بيخ » 
ثم التأنيب . 

ومن ضروب اللوم أيضا قومم : استذم 
الرجل » واستلام وألامٌ إذا فعل فعلا يلام عليه 
ويقال : لام فلان غير مليم » وذم غير ذميم › 
وأنحى فلان على فلان باللاثمة » وأحال عليه 
بالتعنيف . 

ومن العبارات الشاثعة ف باب التوبة 
قوم : تاب الرجل من ذنبه » وأناب ينيب 
إنأبة » وأفاء يفي ء فا وفيئة . ويقال : غسل 
إساءته » ومحا ذنبه » وأعتب يعتب إعتابا » 
والاسم العتبى وهي الراجعة » وأقلعم عنه 
إقلاعا ء ونزع عنه نزوعا . ويقال أعتب الرجل 
إذا تاب ويقال استفای أستفاقة 6 وارعوی 
أرعواأء » وانتهى انتهاء » وارتدع ارتدأعأ » وقد 
أقصر الرجل إقصارا . ويقال : أقصرت عن 
الشىء إذا نزعت عنه » وقصرت عنه إذا عجزت 
عنه قصورا »۰ وقصرت فيه إذا فرطت فيه . 
ويقال 5 رجم عن توبته : ارتد » وانتکٹ › 
ونکص على عقبیه » وارتکس . 

وني باب التمادي في الضلال تقول : تماد 
الرجل في غيه » وأوضع في جهله ( والإيضاع : 


السير الشديد ) »وتتابعم ف حاأیته » وتاه ف 
ضلالته » ولج في غلواثه » وسدر في غيه › 
ومضی في عمایته » وتردی في جهالته » وجح في 
غوايته » وأمعن في إساءته » وضرب في 
عشواثه . 

وفي باب العفو تقول : عفوت عن فلان › 
وصفحت عنه » وتجاوزت عن ذنبه » وأغضيت 
عه جفني . ويقال : تغاضصیت عه ۽ أي 
تغافلت عنه » وآقلت عثرته » وأنېضته من 
کبوته » وأنہضته من ورطته » وکظمت غیظی › 
وأبقیت عليه » وأغضیت منه عل قذى . ومن 
قول أمير المؤمنين على كرم الله وجهه : « فكم 
أغضي الحفون عل القذى ¢ وأسحب ذيلي عل 
الأذى › وأقول : لعل وعسی » . 

ويقال في باب الزلة والخطاً : كان ذلك من 
فلان زلة » وهفوة » وعثرة » وسقطة » وفلته › 
وکبوة ونبوة ٠‏ ومن الأمثال في هذا : لكل جواد 
كبوة » ولكل صارم نبوة » ولكل عا هفوة . 

ويقال في باب الغيظ : غضب الرجل 
غضبا » واغتاظ اغتياظا › وتضرم تضرما › 
واحتدم احتداما » واستشاط استشاطة › 
وامتعض امتعاضا . وتقول : ضمد فلان على 
فلان » وحرد وعید » وقد فار فاثره ‏ وهاج 
هأئجه » ووجدته مغیظاً › و عنقا » ومحفظا , 

وخلاصة القول أن طول عمر اللغة 
العربية » وكثرة التابعين ممن أودعوها أسرار 
فصاحتهم » ونبوغ قرائحهم › قد أغناها › 
ووسع محالات التعبير فيها » بحيث يكن إيصال 
المعنى الواحد بوسائل نختلفة › وأسالیب 
متنوعة » فاللفظ زينة المعنى › والمعنی عاد 
اللفظ .1 


المؤلف : لقد اكتشفت لأول مرة بعد عشر سنوات من التأليف 
آنتي لا أصلح للتأليف إطلاقا . 

الصديق : وهل تنوي اعتزال التأليف ؟ 

المؤلف : کیف افعل » وقد صرت شھیرا کا تری ؟! 
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العر بي - العمدد ۹ اخسطس ( آب ) ۱۹۸۹ م 
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لقد سميت هذه القصيدة «اليتيمة » لأن 
قاثلها مجهول . وقد وردت أربع روايات 

التنوخي » وتنتهي بالشاعر .المجهول › إلا 
واحدة منبا ذكرت أن القصيدة ربا كانت من 
نظم دوقلة المنبجي . ولم تزد على ذلك . 

وهناك من الرواة من يدعي أنها من « غفل »› 
شعر ذي الرمة » الشاعر الأموي المشهور . أما 
ناشر القصيدة المعحاصر » وهو الدكتور صلاح 
الدين المنجد » فيعقب على ملاحظات الرواة 
بقوله : « .. أما دوقلة فلم تذكره الكتب 
والمصادر مطلقا . وقد وجدنا أن اسمه في سند 
ابن خير الحسين بن محمد المنيجي › ولقبه 
دوقلة . وزعم عيسى اسكندر المعلوف أن اسمه 
إدوقلة العبد » وأنه أخذ ذلك من خخطوطة المكتبة 
الظاهرية » وليس في خطوطة الظاهرية هذا 
الاسم 

من هذه الروايات » ومن غيرها »› يتضح 
الخلط والاضطراب ي نسبة القصيدة » عا 
يرجح إبقاءها « يتيمة » » ليس لأنها تسببت في 
مقتل ناظمها كا ذهبت إحدى الروايات 
فحسب › بل لأن القطع في نسبتها إلى شاعر 
یسرت آمر متعذر . 
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وكا اختلف الرواة في نسبتها الى شاعر 
معين » اختلفوا أيضا في القصة التي نسجت 
حوها . على أن هناك قصتين متداولتين لايتسع 
المقام لذكر أكثر من واحدة من : وهي رواية 
جرجي زيدان في ججلة املال . وقد نشرها في 
مطلع هذا القرن : «ذكروا .. أن فتاة من 
بنات أمير من آمراء نجد » بارعة الحإل »› 
اسمها دعد » كانت شاعرة بليخة » وفيها أنفة » 
فخطبها الى أبيها جحماعة كبرة من كبار الأمراء » 
وهي تاب الزواج إلا برجل اشعر منہاء 
فاستحث الشعراء قرائحهم » ونظموا 
القصائد › فلم يعجبها شىء عا نظموه . . . 
وکان في تہامة شاعر بليغ » حدثته نفسه أن 
ينظم قصيدة » ( ویذهب بها الى نجد ) فالتقى 
في طریقه بشاعر ( آخحر) » فلا اجتمعا باح 
التهامي لصاحبه بخرضه » وقرأً له قصيدته › 
فرأى أن قصيدة التهامي أعلى طبقة من 
قصیدته › وآنه إذا جاء ہا الى دعد أجابته انی 
خطبتها . فوسوس له الشيطان أن يقتل 
صاحبه » وینتحل قصيدته » فقتله » وحمل 
القصيدة حتى أتق نجداء ونزل عل ذلك . 
الأمر › وأخبره با حمله على المجيء . فدعا 
الأمير أبنته › فجلسست بحیث تسمم بوتری . 
وأحذ الشاعر ينشد القصيدة » فأدركت دعد من 


هجته آنه لیس تہامیا » ولکنہا سمعت ائناء وکانہا وس ذا نظرّت 


TO O O ا‎ 
2 2 4 فعلمت بنبأهت ا ق‎ 
lS gd, A BENE 

۱ لققصيدة › وانتحل قصذ نه ۽ فصا-حت بأبيها ٤‏ ا ا م | و 

« اقتلوا هذا » فإنه قاتل بعلي » » فقبضواً عليه وها #1 لر 
واستنطقوه فاعترف . وتريك تا فة شم 

والقصيدة مكونة من 1 بیتا » وقد پزید هذا وراك حا لوت الورد ا 
العدد أو يقل تبعا للمخطوطة التي ننظر فيها » وتجيلٌ مشواك الأراك على 

وهي ف أربع خطوطات : ريل کان رضابه لشي ی “n‏ 


. تبدا الف بالوقوف على الاطلال ثم یل وا ا تھ جید جازئسة 

ذلك وصف دعد وصفا حسيا جيلا » يليه غزل ۶ ۹ : sa;‏ 
ED SENE e‏ تعطو إذا ما طالها الرد: 
رقيق » ينم عن مشاعر فياضة » وتختتم بأبيات ٣‏ 

ف الکو 4 ورفعة اله : وقد = ٥‏ ر وکاغا سسقیست ترائبها 


بيات الوصف : والنحر ماء الحسن إذٌ تبدو * 
في عل دد e‏ کلت وامتد من أعضادها قصب 

| 41 ;® ر مراف درد 0 
بيضاءُ قد اش الأديم وها بنان له 
ويزينٌ فوديا إذا خسرت ی د ی 

ضاقي الخداثر فاج , جد " من. تغمة وبضاضةٍ زد 
فالوجه ا الصبح ا والبطن مطوي , گا ريت 

والفرع شل اللي اة fs‏ بيغ الريَاط يه نپا الل 1s‏ 
ضښڌان لا استَجمّعما خسنا ا 

والة 8 يض ر ها الذ 3 فإذا توء H‏ نة e‏ 

شخت الَخط ازج عد “ وألينتاء فَكَامَل المد 

«١ء»‏ الأديم : . آي آن جلدها ليس جلدا آخر من الحسن . 


«۲» الفودان کک وهو معظم الشعر عا بلي كل أذن ٠٠١‏ القرع : الشعر »٤«‏ صلت : واسح واضح . 
الشخت : الدقيق . الأزح : الدقيق الطويل «ء» مدنف : المريض و قد ثقل مرضه »٠«‏ العرنين من كل شىء 
أوله » وعرنين الأنف آوله » وهو ما تحت متمم الحاجيين › > والشمم : الارتفاح «۷» الأراك جع ارا کر 
يستاك بأعواده له نكهة طيبة . والرتل : الثغر الذي فيه أسنان حسنة التنسيق » كثيرة البياض «۸» الجازئة : 
الظبية » تعطو : ترفع رأسها » المرد : شجر الأراك . »٠«‏ الترائب : موضح القلادة . والنحر : أعلى الصدر 
,٠٠ء‏ الفعم : الممتلىء ی ا کو کے ا : الأصابع » مفردها بناتة . »٠١«‏ الرياط : 
الياب اللينة الرقيقة . : الشباب التاعم . ٠۴١‏ اليف : دقة الحصر . تنوء : تنجض . بنقد : ينقطع . 
يقول : إن AE E‏ ورقته . 
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دعوة للترشيح لمائزة الكويت لعام AA‏ 


شيا مع أحداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحقيقا لأغراضها في تدعيم الاتتاج العلمي وتشجيع الملهاء 
والباحثرن ‏ تقوم المؤسسة بدحصيص جوائز في مجالات اللوم والآداب والغدون والتراث وذلك وفق برامجها السنوية . 
وتسجل الؤسسة من خلال هذه الموافز اعترافها بالانجازات الفكرية المتميزة الي لدم العقدم العلمي وتساعد على 
اليوض بالمجهودات المبلولة لرفع المستوى المضاري في غحلف الميادهن : 
وموضوعات جالزة الكويت لعام ۱۹۸١‏ في المجالات الخسة هي كيا بأ : 
١‏ صية : . 

ion 
. العلوم افعطبيقية : افندسة الصتاهية‎ ۲ 

Iinastrinl Eagieserieg 


. العلوم الاقعصامية والاأجياعية : عور الرأة في التدمية في الوطن العري‎ ٣ 

The Role of Woman: is Developwuné ls the Arab Warid 
, الفنون والاماب : القد الأد‎ - ٤ 

Kiterary Critieiom 
۾ ۔ التراٹ السلمي العربي والإسلامي : الييطرة وصلم اخيران 8 التراث العري ن‎ 

Veterinary amd Zoology iu Arab Horiinge 

ولخصص الؤسسة سنویا فی کل جال من المجالات الذکورة جاکزتوں مقدار کیل ماہسا ( ٠,٠١ ٠٠١‏ د . ك ) عشرة الآف 

دينار كويني . جاتزة لواحد ( أو أكار) من أبناء دولة الكويت وأخرى اواحد ( أو أكثر ) من أبتاء البلاد المرببة الأحرى . كيا تقدم 
الؤسسة مح ابمائزة ت ص اوت وشهادة تقديرية تبن يزات الانتاج بصورة لتصرة , 


ويتم ملح جائزة طط الار 
ا 5 ا ترا وتا ية بالق بالسية الى للفلل الخدم فيه مومتشورا حلال الستوات المدر الاضية. 


۲ ألا بكون الرشج قد لال جاتزة » هن الإلتاج الغدم » من أبة جهة أخرى . 
۴“ قبل الؤسسة طلبات التقدمين وترشيحات اباممات وافرتات الملمية كيا بق للافراد ا ماصلين هل هله ابائزة رشح من برونه 
E REE e‏ 


کن شنم مشر هن الا الذي نال لاز پر پسپبه . 
۸- قبل E‏ أبعداء من 1۹۸4/4/١‏ ولغاية 1۹۸۹/٠١/۳١‏ مشغوعة بأريع نسخ من الانتاج للقدم . 
ترسل الترشيحات ‏ والاستفسارات بشان الجاازة ؛ على المنوان الآ : 
السيد مدير سام مؤسسة الكويت للعقدم الملمي 
ص . ب : ۲۵۲۹۴ الکویت . الصغة 13113 ۔ تلفون : ۲4۲۵۸۹۸ 
اکس : ۲۹۱۲۴۲۶ (١٦)۔‏ تلکس : 444٦۰‏ کیناس 


بقلم : الدكتور حامد صادق قنيبي *٭ 


المعجم کتاب ججمع ب 


ایدید الڏي جاء ید هذا القال ؟ . 


بين دفتيه ألفاظ اللغة » مفرداتبا وتراكيبها والمعالم 


ا-لعضارية فيها » بغية شرحها وإيضاحها » شريطة أن يرتب ترتيبا معينا . فا 


جڪ صناعة المعجم تقوم عل دعامتين 
د أساسيتين هما : التخعريبفت 
والتصنيف ›» ومسا متلازمتان › تؤشر 
الواحدة في الأاخحرى . والمعجم الأوري عسل 
الرغم من حداثته النسبية لم جحد عن الترتيب 
3 الالفبسائي ( اللطقي اللطلق ودلك لان 
والننحت › والألفاظ فيها وحدات مستقلة » كل 

أا المعجم العربي » وهو العريق في أسبقيته 
لكثير من معاجم اللغات الأخحرى . فإن الترتيب 
فيه وإن تعددت مدارسه إا يقوم عل ساس من 


أن شخصية اللغة العربية تتسم بالاشتقاق 
والقياس » وأن اللفظة فيها جزء من بنساء 
متكامل » وبينہا وبين الأصل وشائج وعرى لا 


التر تيب الصوتي 
أما تعدد منهجيات ترتيب المداحل فيه فقد 
كان استجابة لتحقيو a‏ معينة › م تخل 


بالإبوهر الأساسي لطبيعة اللغة الاشتقاقية » وإغا 
كانت خدمة تعليمية لمستعمل | 

فالترتیب المسوتي التقليبي بح اسلا ن رة 
الخليل بن أححهد الفراهيدي في جمم اللغة 


«ه استاذ اللخة والأدب بجامعة المذك فهد للبترول والمعادن بالظهران - المملكة العربية السعودية . 
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المرب . العدد ۹ اخسطس ر( آب ) ۱۹۸۹ ۴ 


وتدوينها » درء! لطروء ظاهرة اللحن » وتأكيدا 
على تعزيز صلة الأصوات العربية بتلاوة القران 
الكريم . وحقا لقد استحق الخليل بن أحمد 
الفراهيدي ريادة المعجم العربي » لأنه استطاع 
بنظرية ترتيب الحروف ترتيبا صوتيا » وتقليب 
جلور اللغة موضعيا »› أن يستدعي ألفاظ 
العربية » ويؤكد ثبات أصوات حروفها . ثم 
توالت مدارس المعجم العربي » وإن ظلت عالة 
عليه إلا أن کلا منہا حاول أن یضیف جدیدا . 

فمدرسة القافية » ورائدها بو نصر اسماعيل 
الجوهري ( من علماء القرن الرابع للهجرة ) › 
هدفت إلى تزويد المتأدبين والشعراء بالقوافي 
والأاسجاع » ولم تخرج عن الترتيب الأصولي 
الاشتقاقي إلا عند اعتماد أواخحر الأصول عورا 
لترتيب المداحل ترتيبا الفبائيا حقليا . 

أما مدرسة الترتيب الالفبائي الأصولي 
( حسب آوائل اللفظ العربي ) ورائدها مود بن 
عمر جار الله الزخشري »› فلقد سهلت عل 
الدارسين استخدام المعجم > وسلکت الفاظ 
اللخة في عقد منتظم الحلقات » أساسه الأسر 
اللفظية التي تتجمع حول أصل اشتقاقي واحد . 

ثم إننا قد نری مدارس اأخری تجمع بین اكم 
من منہجية » ولکل فیا یری مذهب . 


مشكلة الألفاظ الدخيلة 


لقد حطظيت مدرسة التسرتيب الالفبائي 
( حسب أوائل الأصول ) بالنصيب الأوفر من 
اهتمام المعجميين » حتى أن الاتجاه الحديث اتجه 
لإعادة ترتيب المدارس الأخرى على طريقة 
( المصياح المنير وأسساس البلاغة ) . ولكن ما 
زالت الألفاظ المعربة والدخيلة مشكلة يتصدى 
المعجميون معلها » ذلك أن إدخاها متن اللغة › 
واحتلاطها بالأصول الاشتقاقية » مدعاة للبلبلة 
والاضطراب . يقول الطاهر الزاوي في مقدمة 
( ترتيب القاموس المحيط ص ٤‏ : « ولطلاب 
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العلم عذرهم في الانصراف عن مراجعته 
قاموس الفيروز أبادي - إذ كيف يعلم طالب 
العلم أن يوسف في ( أ س ف ) » وفیروز باد في 
( ف رز) » . 

وإذا نظرنا إلى الألفاظ المعربة التي دحلت متن 
اللغة العربية وجدنا اضطراب مداخلها واختلاف 
نظام ترتيبها في المعجم › بسبب عغحاولة إخاقها 
بالأبنية العربية وتطورها الدلالي . أضف إلى ذلك 
عدم الاتفاق عل نطق موحد هاء وهو مسا 
اصطلحرا عل تسميته بتعدد اللغات › قال 
الجواليقي : « وكذلك تجد العرب إذا وقع إليهم 
ما لم یکن من کلامهم تکلموا به بالفاظ 
ختلفة » . 


مماذج من المعرب 


عند مطالعتنا ‏ مغلا للفظ ر( الأطربون ) نرى 
تعدد لغاتہا » واخحتلاف المعاجم في إدراجها › 
ولولااعتمادنا على معجم ( المساعد ) لما استطعنا 
أن نقف على مفارقات وضعها في المصادر 
العربية » لأن تجريدها يفضي حتا إلى تعدد 
احتمالات العثور عليها » فهي في ( التاج ) في 
مادة ( عط رب ن ) » وفي ( التهذيب ) في مادة 
( ذم ر) » وفي غيرهما في مادة ( ط رب ) . 

وتحت مادة ( ب ر س ) نجد في ( اللسان ) 
لفظ ر النبراس ) » على اعتبار النون زائدة » كيا 
نجد ( البرنساء ) » على اعتبار النون زائدة › 
وليس هناك رابط معنوي بين ( النيراس والبرنساء 
والبرس ) › فالأول للمصباح › والشاني لاین 
الإنسان . يقول عحقق المرب للجواليقي ص 
۸ في ( النبراس ) : « لم يذكر أحد غيره 
- الجحواليقي - آنه معرب » وقد ذکره ابن درید في 
( باب ما جاء على فعلال ونفعال ) في الجمهرة 
(۴۸۹7۳) . وذکره ( اللسان) في فصل 
النون »› وأشار إلى آنه لاي » وذکره قبل في 
فصل الباء » وقال : (قال ابن سيده : وإغا 


قضينا بزيادة النون » لأن بعضهم ذهب إلى أن 
اشتقاقه من البرسن الذي هو القطن › إذ الغتيلة 
في الأغلب إنها تكون من قطن ) . وذكره 
الأزهري قي الرباعي » قال : ر( ويقال للسنان 
نبراس »› وجمعه النبارس ) . و( الأجر) : 
الطوب المشوي » فيه لغات › قال صاحب 
اقرب ص ٦۹‏ : «وفيه لغات : آجرء 
بالتشديد . وأجر» بالتخفيف . واجور 
وياجور واجرو ن واجرُون . وقد در في اللسان 
في مادة ( ج ر) » . 

و ( اللإسفنط ) : الخمر المعتقة . فيه سبع 
لغات ( معرب للجواليقي ص ٩٩‏ ) » وذكر قي 
أكثر من مادة : ففي ( اللسان ) ذكر في هس 
مواد : ( أصفد . أصفط . أسفط . أصفجند . 
سفط ) . والمعروف أن ( اللسان ) ناقل عمن 
سبقه . وقي ( تاج العروس ) ذكر في مادتين : 
( سفط وصفط ) . 

و( جبريل ) » قال المجحواليقي في معرب 
( ص ۱٦٩۱‏ ) : إن فيه سبع لغات . وقد ذکره 
صاحب اللسان في ثلاث مواد : ( جبر . 
جبرل . جبرن ) » وقال في ( البحر المحيط ) 


© نظرات نقدية في صناعة المعجم العريي 


۱ : « وقد تصرفت فيه العرب على عادعها 
في تغيير الأسياء الأعجمية » حتى بلغت فيه إلى 
ثلاث عشرة لخة » . 


أمثلة أخری 


ومثل هذا كثير في المعربات والدخحيل ۴ وانظر 
إذا ششت مزيدا - مداحل ولغات الطائفة التالية 
من الألفاظ : المنجنيق . رستاق.اللطيلسان . 
العربون . الفالوذج . ابراهيم . بالإإضافة إلى ما 
ورد عند ذکر معانیها من مفارقات . 

وعلل أي حال » فلقد انتهى مجمع اللضة 
العربية بالقاهرة من انتهاج المزاوجة بين النظام 
الالفبائي الأصول ( بحسب أوائل الألفاظ ) › 
والنظام الالفباتي النطقي المطلق » لحل مشكلة 
إدراج الكلمات المعربة والدخيلة > وهي ف 
ازدیاد کہا آوضحنا › فاعتبر کلمات : اسبرین . 
وتلفون -وئيوترون :ويون ; واتافا» كل 
حروفها أصولا » ونجدها بحسب ترتیب حروفها 
العلايلي معجم ( المرجع ) O.‏ 


حلم: 


© دخل أبو دلامة على الخليغة المنصور ذات يوم فأنشده : 

م وأنست تسمطیسني خسيسارة 
وليك تسأويسل العلسارة 
فقال المنصور: «امض فأتني بخيارة أملؤها لك دراهم ودنائير » : 
فغاب قلیلاء وعاد يبحمل قرعة كبيرة› فقال المنصور : 


اني رأيتنك في الى ا 
مسسسلوءة دراهسسسسسستم)ا 


ما هذا؟ 


- عفوك يا مولاي» لقد حلمت بالقرعةء ولكني نسيت› فلا رأيتها في 1 


السوق تذكرتها. 
فضحك المنصور وأجازه . 
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يبدف هذا اللضز إلى تسليتك 
وإمتاعك بالاضافة إلى إثراء 
معلوماتك وربطك يرانك 
الفكري والحضاري عن طريق 
الببحث الحاد المخمسر فف المعماجم 
وا موسوعات وغيرها من المراجع 
اهامة . 

والمطلوب منك الاجابة عن 
أسثلة هذا اللغز ومقارنتها بالحل 
الصسحيح الذىي مسر ف العدد 


القادم . 
كلمات أفقية : كلمات عمودية 
۱١‏ - فيلسوف ومؤ رخ عربي يعد مؤسس علم ١‏ اسم لشاعر كتب قصيدة من ٠٠‏ ألف 
الاجتماع . بيت تعرف بالشاهنامة . 
۲ - يتمدد دون ان ينقطع » تيس جبلي له ۲ - فاق وغیز » حسّب » حرفان متشابہان . 
قرنان معقوفان . ۳ متصل بالنجوم » أمتن وأقوی . 
٤‏ - يكرم الضيف معكوسة » جواب . الموصلي » حرف جر . 
٠‏ - اترك » تجدها في يباب » يعيش زمناً ٠١‏ جئن أو ائتين » اشتد في العداوة . 
طوياا . ٦‏ - يسيل دما » صفرة البيض › برد شديد . 
> - مودذة »> جخرافي ورحالة عربي ولد في ۷ يقضي على ثورة أو تمرد . 
القدس . ۸ ضياء » رقمي : 
۷- شاعر آندلسي رقيقق العاطفة » دقيق ٩‏ ۔ اسم لفرعون شهیر . 
الوصف » طريف التشابيه . ۰-- جخغرافي عربي كبر وصاحب « نزهة 
۸ من أنبياء الله . . المشتاق في احتراق الآفاق » . 
-٩‏ من سور القران الكريم . AVTOLT‏ 
١‏ -- الاسم الأول لفيلسوف المند طاغور . 
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2 آي تحليل علمي و« أکاديي » للمسألة 
غك النسائية في العام بشكل عام › وفي المجتمح 
العري بشکل حاص › يتطلب بحثا تفصیليا في 
الدور الاجتماعي والوظيفي للمرأة » وموقف 
الدين من المرأة » والصلة بين المرأة والتغيرات 
الأجتماعية ۽ وعلاقة المرأة م تعطوير اللجتمسم 
وتحديثه . 

وفي عصرنا هذا أحذ موضو ع المرأة حيزا كبيرا 
من الناقشات ¢ م تكن تطرح من قبل › فهناك 
مثلا في العام الغري نقاش مستمر حول مهمات 
المسرأة الاجتماعية » ودورها السياسي 
والاقتصادي 6 وحقهاً بالانتخاب . هذه 
الناقشات سمحت للمؤ سسات « الأكاديية » › 
وبخاصة الجامعات في العام الغري » باخاذ 
ا لجنس ( إءل١ءع)‏ مقياسا « أكسادييا» في 
الدراسات الإنسانية والاجتماعية » ما أدى إلى 
ازدياد نسبة الطالبات في الحامعة . 


إن أحد أهم العوامل التي أثرت . وما زالت 
تؤثر - على حاضر المرأة في أي مجتمع بجا في ذلك 
المجتمعات « الاشتراكية » هو عامل الدين . إن 
كل الأديان العالية » بداية باهندوسية والبوذية 
ونباية باليهودية والمسيحية والاسلام » اخذت 
مواقف نظرية حددة من المرأة › وقد ثرت هذه 
المواقف الدينية تأثيرا جذريا على مسألة « حریر 
المرآة » في المجتمعات الحديثة » وفي كشير من 
الأحيان فإن نقاش هذه المسألة لم برج عن حيز 
النقاش حول الدين وفلسفته وتأثیراته الاجتماعية 
والسياسية . 

وني هذا المجال فإن أي حركة نسائية عربية 
باعتقادي ‏ يجب أن تخضم الدين كنظرية 
وكفلسفة حياة لقاييس الناقشات العلمية والعقلية 
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الدائرة في المجتمع العربي حول المرأة » وكذلك 
جب النظر بجدية نحو الفلسفة الدينية ومدى 
تأثيرها على النساء في المجتمع . 


النساء و التغبر الاجتماعي 


إن موضو ع النساء والتغير الاجتماعي يتساوى 
في أهميتسة مح مسوضصوع السدين والنساء ¢ 
فالتحولات الاجتماعية السريعة في كل 
المجتمعات الخديثة جرت على حساب النساء 
أكثر من اترجال . وح في مجتمع متقدم علميا 
وصناعيا كالمجتمع الامريكي مثلا ما زالت هناك 
الكشير من العواثق العملية التي تمنع المساواة 
الاجتماعية والعلمية بين المرأة والرجسل « 
فالرجال عادة يتخذون القرارات المهمة في معظم 
ججالات الحياة . وهذا بالتالي يؤدي إلى خلق 
فروق اجتماعية بين الرجل والمرأة . إن هذه 
الفروقات بدأت بالواقع مع حلول الشورة 
الصناعية في أوربا في القرنين السابع والثامن 
عشر » وتشغيل النساء والأطفال في المصانع . 
هذا الاستخلال العمل للنساء خلال الثورة 
الصناعية انتقل أيضا لاستغلال نساء العام 
الثالث مع التوسع الاقتصادي والعسكري للغرب 
خحارج أوربا بعد القرن الثامن عشر . وكا نرى 
فإن النساء والأطفال مازالوا يشغلون مسركزا 
اقتصاديا مهما في كثير من بلدان العام الثالث › 
وبخاصة الفقيرة منها . ولكن مع أهمية هذا المركز 
فإنه يعد متدنيا مقابل مركز الرجال الاقتصادي . 

إن السؤال المطروح هنا هو أنه إذا كانت 
المرأة » وبخاصة في العام الالكث › في علاقة 
تبعية مع الرجلل › والقسرارات السياسية 


والاجتماعية العليا في المجتمع في يده فيا هو 
دورها في تطویر ججتمعها وتحدیثه ؟ 

هذا هو السؤال الذي تحاول الكاتبة نادية 
حجاب الإجابة عنه . تناقش المؤلفة العديد من 
القضايا المعاصرة التي تخص المرأة » وهذه 
القضايا يكن تلخيصها كالتاني : 

أولا : دور المرأة الاجتماعي . 

ثانيا : موقف الدين - أي الاسلام - في هذه 
الحالة من المرأة 

ثالثا : علاقة المرآة مع التغير الاجتماعي . 

رابعا : المرأة والتسحديث . 

تبدأً نادية حجاب كتابها باقتباس عن المحامية 
الكويتية بدرية العوضي التي تقول : إن المشكلة 
الرئيسية للنساء في الوطن العمري هي نهن لا 
يعرفن حقوقهن القانونية » والسبب الرئيسي هذا 
اجهل هو أن النساء لم يشتركن في العملية 
القانونية أو في سن تشريعات . بعد ذلك تنتقل 
الكاتبة للحديث عن المرأة في الوطن العربي في 
السبعينيات من هذا القرن . 


تؤرخ الكاتبة للمسالة النسائية في الوطن 
العربي منذ أواخر القرن التاسحع عشر حتى أوائل 
الشمانينيات من هذا القرن . في تحليلها ذه 
المسألة تتتبع الكاتبة القواعد النظرية التقليدية 
التي طرحها البسرت حوراني في كتابه « الفكر 
العربي في عصر النبضة » » فتتحدث عن موقف 
کل من الأفغاني » وحمد عبده» واللطهطاوي› 
وقاسم آمين ۽ تجاه المرأة . والكاتبة تعتقد » كما 
يعتقد حوراني » أن هذه الشخصيات عكست 
فكرا « ليبراليا » في العصر الحديث » وأكدت 
على أهمية تثقيف المرأة كحنصر إنساني فعال في 


. وفي هذا الإطار لا تذكر أهمية مفكرين 
عرب آحرين » طرحوا في كتاباتيم الصراعات 
| لحعقلية والعملية التي مر بها المجتمع العري 


© نقاش حول القوة العاملة النساقية في الوطن العري 


( وبخاصة المصري ) في القرن الشامن عشر 
والتاسع عشر ٤‏ كالشيخ حسن العطار ¢ والمؤرخ 
عبد الرحمن الجبري » واللذين تنبع أهميتهمامن 
الاحتكاك المباشر مع الأفكار الغر بية » ونقاش 
هذه الأفكار من وجهة نظر تشريعية وتاريفية . 
ولا شك أن هذين المؤلفين طرحا الأسس النظرية 
للفكر العري الحديث » با يتعلق بالشريعة › 
وبالقانون الوضعي والعلم والفلسفة الغربيين . 
في هذا السياق نرى أن ما تسميه الكاتبة 
« الامبريالية الثقافية » في الوطن العمري › في 
النصف الأول من هذا القرن ¢ ماهو إلا صورة 
أخحرى للسيطرة السياسية والاقتصادية للعالم 
الغربي على الوطن العربي . إن الاستعمار قد 
شجع الأقليات في الوطن العربي على إشغال 
مراكز إدارية وتعليمية مهمة في الوسط العري . 
إلى جانب ذلك فإن الاستعمار شجع النساء 
الأجنبيات على الاننخراط في الحياة الثقافية › 
وهذا أدى إلى خلق فجوات بين النساء 
العمربيات 6 والنساأء الأجنبيات 6 ف الوطن 
العري . 

بعد أنتهاء الاستعمار » تقول الكاتبة : إن 
الفكر القومي العريي حاول حل إشكالية المرأة في 
الملجتمع العري »> ولكن الفكر القومي جوبه 
بمقاومة اجتماعية وفكرية من أفكار السلفيين 
الإسلاميين . تذكر الكاتبة في هذا المجال أن 
الحركة الإسلامية جربت إعطاء صبضة جديدة 
خموية المرأة وعلاقتها مع الرجل > وذلك بالاعتماد 
على مفاهيم إسلامية » وبحسب رأي الكاتبة فإن 
الحسركة الإسلامية شجعت المرأة بلباسهسا 
الإسلامي عل الانخراط في سلك التعليم 
والعمل حارج المنزل . فالمرأة حسب هذا المفهوم 
تستطيع أن تصبح معلمة أو صحافية أو مهندسة 
دون آن تخسر هويتها كامرأة مسلمة . 

والفلسفة الإسلامية النظرية ترتكز عل أهمية 
الإنسان ر الرجل والمرأة ) في النظرة الإهية 
للكون . وترى الكاتبة أن اللعركات الإسلامية 
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المعاصرة حاولت أن تعيد صورة الإنسان كا 
يصورها القرآن إلى مركز فكرها الاجتماعي 
وحرکتها السياسية . وبالتالي فإن المرأة مسساوية 
للرجل في صقاعہا الإنسانية > وان کان غب 
عليها أن تتبع الرجل في الميادين السياسية 
والاجتماعية . إلى جانب ذلك فإن الحركة 
الإسلامية الخذت الحجاب سلاحا لمقاومة 
الغرب » وبخاصة ضصد الاستعمار الثقافي الغري 
ونتأائجه السلبية بالنسبة للعائزة والمرأة المسلمة . 

فالكاتبة تقتبس کكلمات امرآة مسلمة من مصر 
بقوها : إن الغرب عرف كيف يسيطر علينا ء 

وذلك بالقضاء على ثقافتنا الإإسلامية عن طریق 
احتراق العام الإسلامي بواسطة التقنية و البضائعم 
الغفربية . مماأدى إلى الاعتماد السياسي 

والاقتصادي على الغرب » وفقدان اوية الثقافية 
العربية عن طريق تطبيق أساليب مشوهىة من 
نظرية التحديث . فالعالم الغربي في هذا المجال 
يريد من الانسان العربي أن يكون دائ) في حاجة 
ثقافية وفكسرية له . ولا شك أن الوطنيين 
الإسلاميين ي الوطن العري يتفقون غل ضرورة 
المواجهة الثقافية والفكرية للغرب » ما يضعهم 
عل قدم ألمساأوأة ف حقيق الاستقلالية للشخصية 
العربية والإأسلامية ¢ وفي ضس رورة اتحاذ ماسج 
فكري معين لتحقيق هذه الاستقلالية. . 


كيا رأينا سابقا فإن النقاش حول المرأة الحربية 
ليس نقاشا عن دورها في المجتمع فقط › وإنغا 
نقاش عن دور الإسلام أيضا . وفي هذا المجال 
تذكر الكاتبة أنه من الصعوية بمكان أن ينتقل هذا 
النقاش حول المراة حارج إطار الإسلام عل 
الرغم من أن النظم السياسية الحاكمة في الوطن 
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العربي قادرة بتفكيرها على أن تخرج عن إطار 
الإسلام . ولكن يجب علينا ان ننتبه إلى أن 
النقاش حول المرأة في الوطن العربي بشكل عام 
مرتبعط بمسأالة التحرر الوطني إلى جانب ارتباطه 
بالإسلام . وهذا يحتم على أبناء المجتمع العري 
أن ينظروا بجدية إلى علاقة الدين بالمجتمع › 
وعلاقة الدين بالمرأة . فاي عملية تطويرية في 
المجتمع العربي لن تنجح - كا تقول الكاتبة ‏ إذا 
م يأحذ المعنيون بامور التطوير في الوطن العري 
نعن الحسبان الدور الحيوي والفعال الذي ېب 
أن تشغله النساء في هذا المجال . 


المرأة العربية والعمل 


ما هو الدور العملي للنساء في الوطن العربي ؟ 
وما هي العلاقة بين الرجل والمرأة في ميدان 
العمل ؟ تبدا الكاتبة بنقاش هذا الموضوع المهم 
بقوها : إن استيعاب المرأة في عملية تطوير 
المجتمع الشاملة تعد س أهم الخطوات لتحرير 
المرآة . ولكن من المشاكل الرئيسية أن هناك قليلا 
من النقاش الحدي والعام حول عملية التطوير في 
الوطن العربي . فمن التناقضات الرئيسية أن 
میدان العمل »> وبخأاصة في مصر والسودان 
والأردن » لا يستطيع استيعاب الرجال للعمل › 
عا بجحجم دور المرأة في العملية التطويرية . 


وتحذر الكاتبة من أن عملية التحديث على 
النمط الخربي لا تعني في كثير من الحالات تقدم 
المرأة في ميدان العمل » فالتحديث قد يؤدي إلى 
خحفض - وليس إلى إعلاء - مركز المرأة » خحاصة 
في المناطق الفلاحية » حيث تشغل المرأة مركزا 


عمليا ميزا عن الرجل . وبالاعتماد على هذا 
المفهوم فإن العملية التطويرية » اقتصاديا 
واجتماعيا › ف الوطن العري ¢ جب أن تعتمد 
على خحطة اجتماعية واعية » ببمقدورها تطوير 
الامكانية الانتاجية المحلية التي يکن ان تؤدي 
غهائيا إلى دفع المعدل العام للدخل القومي . 

سالاضافة إلى ذلك يجب تطوير علاقات 
إنتاجية جديدة على مستوى الثقافة المندرسية 
والمحجامعية . وبرأيي أن أي تقدم في وضع المرأة في 
المجتمسع يجب أن يركز أك على القدرات 
الإنسانية » وليس عل التصنيع في المجتمع 
فقط . 


وتذكر الكاتبة أن من أهم العواثق أمام 
التطوير الإنساني والاقتصادي في الوطن العري 
همجسرة الأدمغة » السب الكشر سن 
الاحصائيات » وبخاصة التي قام مہا الدكتور 
انطوان زحلان » فإن نسبة هجرة الأطباء والعلمأء 
والهدتي فن الرطن الفرن إن اتن لر 
وشمال آمریکا تساوي 7.0۰ ف حالة الأطباء » و 
Az‏ في حالة المهندسين › و اه في حالة العلياء 
( حسب إحصائیات ۱۹۷٦‏ ) . ولا شك أن هذه 
النسب عصالية جداء خحاصة إذا أخحذنا بعين 
الاعتبار أن العائذة والمجتمع والدولة يصرفول 
الكثرمن الجهد والمال لتعليم أبنائهم »> وبيخأاصة 
في المجالات الحيوية التي ها علاقة بالعملية 
التطويرية . 

بعد شرح العملية الانتاجية وموقف المرأة منہا 
تنتقل الكاتية إلى الحديث عن هجرة العمالة في 


© نقاش حول القوة العاملة النسائية في الوطن العري 


الوطن العربي نفسه » خحاصة إلى أقطار الخليسج 
العري 6 وتأثیر هذه المجرة الداخلية عل 
النساء . إن هجرة العمال ر( الرجال خحاصة) 
للتفتيش عن مصادر رزق جديدة » أدت إلى 
ارتفاع نسبة عمل النساء في السودان مثلا . 
فالكاتبة تشر إلى أن نسبة ازدياد عمل النساء في 
السودان في سنة ۱۹۸۳ كانت ۲۳/ . ولكن 
الكثيرمن النساء شخلن مراكز غير مهنية » خحاصة 
ف الممسائسم »> وبعضهن اشتركن بالعمليسة 
التربوية ء عا أدى إلى احتكاك أكثر بين المرأة 


والمجتمعم . 


ومع هجرة الأزواج للتفتيش عن الرزق بدا 
كثير من النساء يلعبن دورا جديدا في المجتمع 
خحاصة بإدارة شؤ ون العاثلة المختلفة . إن بروز 
دور المرأة یرجح ى تنامي قوة مرکزها المسالي 6 
والکشر منہن ۔ حسب ري الكاتبة ‏ يشجسع 
هجرة الازواج للببحث عن العمل > لأن هذا 
يضمن هن الاستقلالية المالية › وحقى 
الشخصية › لبعد أزواجهن عنهن » وحسب 
رأي الكاتبة فإن ظاهرة هجرة الأزواج أدت إلى 
نتیجتین متشابکتين قي حياة النساء العربيات : 
النتيجة الأولى رفع مستوى المرأة اللالي 
والاجتماعي > والنتيجة الثانية اشتراك المرأة في 
اتخاذ القرارات بالنسبة ياعيا وحياة أولادها » 
خاصة أن الرجل في المهجر بحاجة إلى استشارة 
زوجية في الكثير من القرارات والخطوات التي هما 
علاقة بحياته وحياة العاثلة بشكل عام . © 


من وصايا لقان لابنه : 


حدثنا أدب التاريخ الواثق» قال : إن من وصايا لقمان لابنه : 
احفظ قلبك في الصلاةء واحفظ نظرك في بيوت التاس» واحفظ لسانك 
ف مجلس الناس» واحفظ بطنك من حلقومك. واذکر الین › وانس انين : اذکر 


الله والموت. وانس إحساتنك إلى من أساء إليك! 
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تاليف : ملتون براتن » وسيليفيا أو . 


ریتشاردسون » وتشارلز مانغل 
عرض : د . عادل عبدالکریم ياسين 


لا يعد كل من يرتبك من الأطفال أو يعجز عن أداء حركة ما ء أو 
يعجز عن التعبير عن نفسه بوضوح متخلفا › فقد يكون عادي الذكاء › 

« عاجز عن التعلم » . فا الفرق بين التخلف والعجز عن التعلم ؟ 
الكتاب الذي نعرض له فے) يلي عحاولة لاإجابة عن هذا السؤال . 


ام ت کثر من الآباء ف الارتباك والحرة 
حين يلحظون عدم قدرة صغيرهم على 
إمساك الأشياء بكلتا يديه » أو يلحظون إفراطا في مرحلة مبكرة . 
في حرکته واندفاعه » کا يواجه المعلمون وقد يوصف هؤلاء ‏ حط أنہم متخلفون 
صعوبات في تدريس يعض الطلبة » عن يثيرون عقليا » وقد يڪون بي ا 
الشخب في حجرة الدراسة » أو يقومون بمضايقة غر أن الدراسات ن الجادة ترى أن تصف 
زملائهم » أو ملون في أداء واجياتهم » أو _ ضمن معايير معينة - هؤلاء « بالعجز عن 
يكرهون الدرسة والدروس . وتشير الدراسات التعلم » » فالطفل المتتخلف عقليا يكون عحدود 
إلى وجود ارتباط بين هذه المظاهر السلوكية الفهم والقدرة على التعلم » أما الطفل « العاجز 


والاضطراب في الوظيفة العقلية أو الإدراك › 
كا تشير إلى معالحة كثر متها إذا تيسر تشخيصها 


« ترجم اقكتاب الى العربية د . لطفي مد الأسدي . 
۱4%۰ 


عن التعلم » فإنه طفل ختلف . إذ لا يقل ذكاؤه 
عن المتوسط » وتكون لثل هذا الطفل قدرة 
حبيسة » تتحول الى طاقة إيجابية إذا أحسن 
التعامل معها » أو قد تتفجر عن سلوك 
طائش ٠‏ إذا لم نتفهمها . ويشير الكتاب إلى أن 
حوالي /٠١‏ من أطفال العام يعانون من هذه 
المشكلة » كما أن تشخيص العلم المبكر لمذه 
الحالة قد يساعد على تقديم العون المناسب في 
مجابهة جوانب العجز . 

ألف هذا الكتاب ثلائة من العلاء البارزين 
ي علم النفس التربوي › تقصوا فيه أشکال 
العجز عن التعلم » وسبل البحث عن العون . 
وقد حظي الكتاب بشهادات تقدير عديدة » من 
جهات تتم بهذا المجال . تقول « مجلة الطفل 
غير العادي » : « إن من بين جيع الكتب التي 
صدرت على مر السنين في التربية الخاصة › 
هناك ثلاثة أو أربعة فقط تستحی القراءة 
والاقتناء » وهذا الكتاب واحد منها » . ويقول 
قسم الطب النفسي للأطفال في جامعة 
هأرفأرد : « علینا کتاب عملي پزخر 


بالمعلومات » متين الأسلوب » بخاطب آباء 


الأطفال المصابين بالعجز عن التعلم وآمهاتہم 4 

ویطیب لنا أن نزکیه باعتباره دلیلا تازا في متاهة 
هذه الآراء المتصارعة ف جال العجز عن 
التعلم » . 

ولقد أحسن « مركز تقويم وتعليم الطفل » 
في الکويت في اخحتياره وتقديه »> کہا احسنت 
مؤۇسسة الكويت للتقدم العلمي في نشره › إذ 
أنه يضيف إلى الحقل العام » والحقل التربوي 
على وجه خحاص » معلومات قيمة » لا تنحصر 
فائدعبا في حقل العجز الخاص عن التعلم » بل 
إنها تتيح فهيا أفضل للعقل » وكيفية عمله » 

وهذا الفهم يتيح إمكانية وضع استراتيجيات ' 
عشرة فصول تقع في ۲۲٤‏ صفحة . 


أذكياء ولكن أغبياء 


هذا هو عنوان الفصل الأول الذي يناقش 
الأحكام غير الدقيقة التي تصدر عن العديد من 
الأطفال › بسبب من التصنيف خر الدقيق 
خحالاتہم › إذ قد يوصفون بالاضطراب 
الانفعالي » أو بالتخلف العقلى » دون أن 
يكونوا كذلك فعلا . وتتجسد الاساة في تحويل 
يكونوا فيها إن وخحاصة العجز عن التعلم › 
تختص بالتعلم والسلوك ما يتعذر عل بعضهم 
تعلم القراءة أو الكتابة أو التهجي أو الحساب » 
على الرغم من قدراته في نواح أخرى . وهذا 
الطفل المتسم بالذكاء يدرك إخفاقه وعجزه عن 
مجاراة الآخرين با يعجز عن إدراك كنهه » ومن 
ثم ینعکس هذا کله على سلوکه » لیبدو مشاغبا 
أو منعزلا . ويعقد الكتاب مقارنة بين الطفل 
المتعخلف عقليا والطفل الذي يعاني من عجز عن 
التعلم » إذ كثيرا ما يصنف العاجز عن التعلم 
كمتخلف عقليا » فتخسر المجتمعات بعض 
الذين يتمتعون بڏکاء عالے پبسبب سذ القهم 


۱۹۱ 


العریي - المدد ۳۹۹ اغسطس ( اب ) ۱۹۸٩‏ م 


القاصر (ولولا حسن الحظ لاء تصنيف 
اينشتاين وأديسون في قإئمة المتخلفين عقليا 
بسبب حالة العجز عن التعلم التي 
صاحبتها ) . 

إن علة «العجز عن التعلم » ما تزال 
مجهولة » ولم حسم العلم أمره فيها حتى الآن . 
ويبحث الكتاب بعد ذلك في كيفية ييز الأطفال 
المصابين بالعجز عن التعلم »> وكيفية تهيئة 
مصادر التشخيصس والمعالعة » للمساأعدة عل 
إعدادهم لميارسة حياة الكبار بنجاح . 


يورد الفصلل الثاني حكايات أربعة أطفال » 
تثير الأسى واللوعة . فالطفل « بوي » بدا متقد 
الذهن » لكنه جاوز بسوء سلوكه حدود الصيبر 
لدی أبویه ومعلمته › ما دفع أمه إلى التفكير 
بقتله مع أخویه 6 والانتحار تخلصا من الضخغط 
الذي عانته بسببه » غير أن أملا جاء عن طريق 
طبيب نفسي » اكتشف حالته وهو في العاشرة › 
حيث حوله إلى مدرسة خحاصة » أنشئت لعالية 
المصابين بالعجز عن التعلم . فلم يكن الطفل 
متخلفا عقلہا کا صدر الحکم عليه قبل اکتشاف 
حالته » بل استطاع أن يتعلم » وآن يضبط 
سلوکه کالأسویاء من أقرانه »> ووصل بعد 
سنوات ثلاث من الحد إلى مستواه الطبيعي ء 
وتخرج في المدرسة الثانوية » ثم التحق بمعهد 
لدراسة علم المحاصية . 

ويعالج الفصل الثالث العجز عن التعلم إذ 
لا تتشابه أعراضه لدى غتلف الأفراد الذين 
یعانون منه . 

فالطفلة (ربيكا ) تعاني من صعوية في 
القراءة » لأعبا لا تميز الاخحتلاف بين حروف 
الهجاء . والطفل ( ميلت ) يميد القراءة » غير 
أنه لم يستطع أن يتعلم عملية الطرح › إذ 
لا پستوعب مفهوم احتلاف قيمة العدد عن 
غره » علا بأنه في العاشرة من عمره . ويعاي 


4۲۴ 


الطفل ( تيم ) صعوبة في استعيال المقص في 


الروضة › قد يکون تحکمه العضلي قایاا 
وتتبين مجموعة الأعراض الرئيسية في النقاط 
الاتية : 


١‏ . الانتباه ومستويات النشاط : يكون 
الطفل مفرط النشاط » داثب الحركة » أو يبدو 
سمجا غليظاء ورع لاستطلاع كل حركة 
غريبة یا ببدد انتباهه . 


۴ الحركة ونمو الادراك : يكون الطفل 
أخرق ق تصرفاته › فقد يرتطم بالأشياء › 
ويتعثر بالسجادة » وإناء الحليب » وقد يهد 
صعوبة في استعمال أقلام التلوين أو في الكتابة › 
أو في تزریر ملابسه : وقد يعاني من مشڪلات 
إدراكية بصرية أو سمعية . ويضطرب الإدراك 
عند بعض الأطفال بالنسبة للاتجاهات : فوق › 
تحت » مین » يسار › آمام » خحلف . 


۳ - اللغة ونمو الفكر : تترافتق اللغة 
والفكر » ولا بد هيا أن ينموا معا عند الطفل 
العادي » لكن هذا الترافق بختل لدى الأطفال 
الذين يعانون من العجز عن التعلم » بسبب 
معاناتهم مشكلات إدراكية سمعية . ويبرز 
لديم اضطراب في النطق . وينتقل الأمر إلى 
التجريد الذي يحتاج إلى ارتباط المفردة 
بالمفهوم » وبالتالي القدر ة على الاستنتاج 
والاستدلال . 

٤‏ النمو الانفعالي والاجتاعي : لا کنا 
حصر أنواع المشكلات الانفعالية وتباينها . 
ويتعرض الطفل العاجز عن التعلم عادة إلى 
تحديات تفوق قدراته » فهو قد لا بحسن الحري 
أو الإمساك بالكرة 6 أو فهم موضوع اللعبة « 
فينكشف عجزه أمام أقرانه » ونتيجة لذلك قد 
تتحطم « الأنا الداخلية » للطفل فيصبح فريسىة 
للتوتر . ومن ثم قد يجحاول تغطية عجزه 
بالصخب أو الحدل العقيم > تما يتسبب في عدم 


توافقه مع المجتمع »> فضلا عن اضطراباتهء 
النفسية . 


يعرض الفصل السادس دور الاختصا 
النفسي الذي يقوم القدرة العقلية للطفل العاجز 
عن التعلم » عن طريق اختبارات مقننة › 
متعددة الحوانب . لفظية وغيبر لفظية . كا 
يبحث وجود المشكلات الانفعالية والاجتاعية 
وطبيعتها »› ویرشد الأبوين والمعلات لاتاذ 
ما يرونه صاخا لتحسين وضعه . ولمة ختصون 
آخرون یسعون لتقویم مدی تقدمه » ولتعدیل 
حطط علاجه » ويكون هؤلاء ختصين في التربية 
اللخأاصسة › وهم الاختصاصي النفسي › 
واخحتصاصي a‏ ( ليس في الأذن) . 
والأ خر يستخدم أجهزة متقدمة لعرفة كيف 
تحكون الترحة الداخحلية للسمع لدى الطفل . 


اللدرسة في إعداد الطفل لمرحلة الرشاد وتنظيم 
تحصيله » إذ قد لاتكون صفوف الدرسة 
النظامية مكانا مناسبا لعلاج الحالة . ولحل في 
تطبيق نظام المعلمة المتنقلة » واستحدام غرفة 
المصادر » فائدة لعلاج حالات العجز الطفيف 
عن التعلم . وخير ما نجده تلك النصائح التي 
تقدمها الدكتورة ايليس تومسون لعلمة مثل 
ذلك الطفل » إذ تقول : « جربوا الاإصرار › 
جربوا الاستقلال » وجربوا تصميم مستوى 
الصعوبة حسب الطفل »> جربواً أي شيء ۰ 
عدا الازدراء والتوبيخ » . کا نها تستصرخ 
الملعلمين والمعلهات قائلة : «حسنوا التعليم 
يتحسن بذلك السلوك والتعلم » . 

ويبحث الكتاب مرحلة «المراهقة » التي 
تشمل الفترة الحرجة ( ۱۹١ - ١۳‏ سنة ) » حيث 
تصاحبها تخيرات حيوية » وضخوط داخلية ‏ 


© ما مشكلة طفل ؟ 


تقود إلى الحيرة والاضطراب إزاء الدوافع 
والقوى الطائشة التي تتدفق داخحل المراهقين . 
وإذ تتسلط هذه على الراهق العاجز عن 
التعلم › فإنه جد صحوبة كبر ما يده المراهقون 
العاديون في التعامل فيها . فهو يلاقي صعوبة 
قي التكيف مح أقرانه » فلا بد من وضع برامج 
اجتهاعية » خرجه من قوقعته الداخلية › 
ليستطيع التعامل مع أقرانه في السن » ومن 
الملاحظ أن هؤلاء قد يبدعون في عمليات 
« ميكانيكية » أو « الكترونية » بشكل غير 
عادي . کيا مکنهم تشغيل « أي شيء » دون آن 
يڪونوا قادرين على الإفصاح عن مباديء 
شا تشخیله 
ولكن هل هناك صلة بين العجز عن التعلم 
وجنوح الأحداث ؟ 

هذا هو ما يعاللعه الفصل العاشر ‏ الاير 
إذ يعتقد المؤلفون بوجود هذه العلاقة دون سند 
علمي » غير انهم يدعون لاستقراء بعض 
إشاراعها › فثمة طفل يعجز عن ضبط نفسه » 
وآحر يحاول استخدام سکینه ضد من وصفه 
« بالتتخلف » . والعطضل الجانح یکون قد أخفق 
على الأغلب في القراءة » فلا يفهم بالتالي الكثير 
من المدلولات عأ يعرضصه إلى مردودات سلبية . 

فالمدارس تفرز إلى الشوارع هذا النوع من 
اللخفقين الذين يكونون ضحايا بأشكال 
ختلفة » لعدم النضج با قد يقودهم إلى 
الجحنوح . ويؤكد المؤلفون ضرورة رعاية الأم 
الحامل من الناحيتين الغذائية والطبية » ورعاية 
جميع الواليد حتى باية السنة الأولى من 
أعارهم » حيث أن هذا يؤدي إلى تخفيض نسبة 
ما يعرف بمرض الدماغ - الذي قد يتسبب في 
العجز - إلى العشر . وهم يدعون إلى مساعدة 
الاطفال بتقصي أسباب الوح » لضان أن 
بعیشوا مېدوء وسلام ¢ من خلال فهم الأسباب 
التي تقودهم إلى الجنوح . وبذلك يكننا أن 
نجعلهم مواطنین متتجین . © 

4۴۳ 


المر ی - العدد ۳۹۹ آخسطس ( آب ) ۱۹۸٩‏ م 


وأهل الحدیث 
المؤلف : الشيخح محمد الغزاني 

الناشر : دار الشروق 

عدد الصفحات : ٠٠١‏ من القطع الكبير 
سنة النشر : ۹م 


يتناول الكاتب في هذا الحتاب رؤية الاسلام 
السمحة لكثير من القضايا والمسائل الخلافية 
التي شاع الحديث حوها ممن لايستندون على 
قاعدة علمية » ولا قدرة فقهية » فكثر الخلط 
والخطا . ويذكر الكاتب بأن كتابه لإجلاء 
التشريه عن صورة الاسلام »> التشويه الڏي 
يلصقه به أنصاف أو أعشار المتعلمين الذين 
يتصدرون القافلة ويثبرون الفتن بدل إطفائها . 
ويعرض الكاتب لنهاذج من سوء الاجتهاد وضيق 
الأفق > في قضايا مثل الغناء وعمل المرآة وبعض 
العأادات > والقدر وار ویطرح آراء مستندة 


السنة النبوية بين أهل الفقه 


الى دليل يوضح فيها خحطاً معظم ما يذهب اليه 
البعض قي تحريم كثير مما حلل الله » وما تقبل 
به سأاحة الاسلام . 

O00 


اسم الكتاب : من الأنين إلى الثورة 

اسم المؤلف : د . عبد العزيز المقالح 
الناشر : دار العودة بروت 

عدد الصفحات : ۲۲٣‏ من القطع المتوسط 
سنة النشر : ۱۹۸۸م 


إعادة قراعة لأحداث تاريخية مرت في تأري 
اليمن العريق » وهي أحداث يرى املف آ5 
الوقوف عندها وقراءها يثريان الحاضر ٠‏ وينيران 


۱€ 


علاقاتە . 


وحاول المؤلف قي كتابه الاقتراب من 
الأحداث التاريخية بقدر من الخياد الموضوعى › 
ويؤكد المؤلف أن الشعوب كالأفراد » عليهم أن 
يستوعبوا حركة التاريخ دون أن يقعوا أسرى له 
مهما كان تاريخهم يحفل بفترات متوهجة أو 
منطفئة »> وإلا وقع الجميع أفرادا وشعوبا آسری 
خحاضعين للزمن مستسلمين للتاريخ . 

OG û 


اسم الكاب : العرب والعلم والثقافة 
اسم المؤلف : انطوان زحلان 

الناشر : مركز دراسات الوحدة العر بية 
عدد الصفحات : ٠۲۸‏ من القطع الصغير 
سنة النشر : @۹AA‏ 


إضاءة جدیده من سلسلة دراسات مرکز 
دراسات الوحدة العربية » يقدم فيها المؤلف 
جهدا علميا لتوضيح العلاقة بين العلم والتقنية 
وحركة الشعوب ومستقبلها »> وفي الوقت نفسه 
يقدم عرضا علميا لموقفنا في الوطن العربي من 
قضية العلم والتقنية والتحدي الذي يواجهنا . 


وقد بدأ العلم والتقنية منذ أوائل القرن 
التاسح عشر في تغيير أنهاط الإنتاج والعلاقات 
الدولية والقوى والبنى الاجتاعية » وهذا التغيير 
ّ في العام کله لابد له أن يلقي باثاره على 
كل الأقطار » ولایستطيع قطر ماء أن ينعزل 
عن هذه الآثار » ولا يتجنبها »› ومن هذا 
المفهوم العلمي الشامل » يحاول المؤلف أن 
يضع التحديات العلمية والتقنية التي تواجه 
الوطن العربي في إطارها الاقتصادي والسياسي 


أ 
ست _ ,۽ 


اسم الكتساب : المكتبسة العسربية تاريخها۔ 
تراثها - حاضرها . 


اسم المؤلف ا يوسف نوفل 

الناشر : دار الغد - القاهرة 

عدد الصفحات : ۳۷۴۳ من القطع الكببر 
سنة النشر : ۱۹۸۸م 


دراسات للمؤلف عن المكتبة العربية منذ 
نشأتها وارتباطها بالحضارة العربية القديمة 
والحديثة » وهو يعرض في صدر الكتاب 
للمكتبات العربية الشهيرة في التاريخ » وأشهر 
الأعءال المحموظة فيها » ثم يتناول ديوان الشعر 
ي الأدب العربي > والمكتبة الاديية > فيعرضص 
کے ب الك ور الت ت الط 
والكتابة » ودور النساخ في إثراء المكتبة العربية » 
ثم يتعرض للمكتبة الأدبية » وأخيرا مكتة 
التراجم والسير والمكتبة الصحفية . 

û û O 

اسم الكتاب : تاريخ الحركة المسرحية في دولة 
الامارات 1° ۱۹A۸/‏ 
gg e‏ أدبا 

سر . دار راي . د صاب وادباء 
الإمارات 
عدد الصفحات : ۲۹۷ من القطع المتوسط 
سسنة النشر : ۹۸۸م 


جهد تونيقي يقدمه المؤلف لتاريح الحركة 
المسرحية في دولة الإمارات العربية المححدة » 
يمهد ها في البداية بفصل يعرض فيه جدذور 
بدايات الحركة المسرحية وكيفية ظهورها » ثم 
يقدم سجلا توثيقيا للنشاط وللحركة المسرحية 


خلال المترة من ۰٦۱۹م‏ إلى م »> وهي 
فترة التغير الاجتياعي في أقطار منطقة الخليج 
العربي . ولأن الحركة العامة للثقافة في الإمارات 
يۇرخ ها ء ولأن الفنون وعى الأخحص 
المسرح ْ قد وقعت في الامش 6 بعیدا عن مرکز 
الاهتام والوعي » فإن التوثيق الذي يقدمه هذا 
الكتاب يعد خطوة ضرورية لتاريخ الحركة 
المسرحية ودراستها ومناقشة تطورها وكيفية 
تعضيدها . 

O Oo û 
اسم الكتاب : أطراف الغابة‎ 
اسم المؤلف : سنين عثأن. ترجمة سامي‎ 
الرزاز‎ 
الناشر : مؤسسة الأبحاث العربية - بيروت‎ 
من القطع المتوسط‎ ۳٤۳١ : عدد الصفحات‎ 
م‎ ۹AV : سسنة النشر‎ 


عمل روائي » « کلاسيکي » البناء » يقدم 
التجربة الأفريقية في وجهها اللطبقي › 
فاللاضراب الطويل الذي تصفه الرواية برؤية 
داحل المجتمعات الافريقية » وقراءة للمستقبل 
الافريقي ء كا يراه المؤلف » مرسوما على أف 
التحولات الثورية في افريقيا . 

والرواية لواحد من أهم الكتاب الأفارقة › 
فمؤلفها رواڻي ۰ ومخرج سينهائي سنخالي » بدأ 
حياته صياد سمك » ومارس في « داکار » اعلا 
شاقة » واشتغل عاملا في ميناء « مرسيليا » › 
وخاض نضالات أوصلته الى أن يغدو نقابيا › 
كثرة من أجل حياة أفضل لأبناء وطنه . 0 


ضضض 


من طلب الأمر لم يعن عليه 


ص أراد عمر بن الطاب أن يستعمل رجلا » فبادر الرجل فطلب منه 
العمل »> فقال له عمر : والله لقد كنت أردتك لذلك »› ولکن من 


طلب الأمر لم يعن عليه . 


1 


ارفق سل مح هذا اتكوہون 
کويوي مسابقهالعرف 
الهركى ۳)۹4 


EF 


۶ 


4 


عباس بن فرناس عام عري » وختر ع 
أندلسي > اشتهر محاولته الطيران لأول 
مرة في التاريخ العربي كله »> وکان متعدد 
المواهب لاريب » وقد أبدع في أحد. 
المجالات التالية ء فاي جال هذا ؟ 


« الشعر 
الموسيقا 
« الر حلات اخرافية 


مقی اختر ح البراشوت ؟ 

« قبیسل الرب العساليسة الشانيسة 
( 1۹4-4۹۳۹ () 

« قبيلل الححصرب العالمية الأول 
( ۱۹۱۸-۹۹۱۹۴6( 

# اختر ع البراشوت في أواخر القسرن 
الثامن حشر » وقبل اترا ح الطائرة بأكثر 
من مائة سنة 


أول بالون للطيران طار في فرنسا سنة 
۳ » تړیې من کان رکساب ذللف 
البالون في طلعته الأول ؟ 
« الأخوان مونت جولفيير » وخا اللذان 
صنعا البالون . 
« ديك وبطة وخروف 
« رئيس البلدية ورئيس الشرطة 


الطاثرات السديشة التي نصرفها في 
الوقت اللحاضر . ترى من أي الطاثرات 
الرائدة تم تطويرها ؟ 
« من الطائرات الشراعية 
«# من المناطيد أو البالونات 


الطائرة الأولى في التاريخ صنمعها 
الأخحسوان رایت » وأطلفا علرھا اسم 


E 


( فلایره٠»‏ ) » وقد تجحت ي الطیران 
صبيحة یوم ۱۷ / ۱۹۰۳/۱۲ . تسری 
کم بلغت سرعتها القصوی ؟ 

« حوالي ( ٠١۰‏ ) كيلومترا في الساعة 

«» حواني ( ٠۰۰‏ ) کيلومتر في الساعة 

« حوالي ( ٠٠١‏ ) كيلومترا في الساعة 


۱ کیلومترا مربعا » تری هل یقع هذا 
المطار في آمر یکا آم في وريا آم تراه يقع في 
الشرق الأوسط ؟ وما اسم هذا الطار ؟ 


3 أكير شركات الطيراب في العام ء من 


n 


حيث جمو ع الركساب الذين تنقلهم 
سنويا » هل هي شركة أمريكية أم أوربية 
أم خير ذلك ؟ اذكر الدولة التي تلك هذه 
الشركة ! 


قاذفة القتابل الأولى في التارهخ › ترى 
في أي السر بين العالميتين ظهرت أول ما 
ظهرت وقامت بخاراعها المدمرة على 
لندن . العاصمة البريطانية ؟ 
« في المسرب العالمية الأولی ( ۱١۹۱٤‏ - 
14۸ 
« في السرب العالمية الثانية ( ۱۹۳۹ - 
1446 ( 

راج السفر الجحسوي عبر المحيط 
الأطلسي اعتبارا من سنة ۱١۹٠٠١‏ واستمر 


ډ طوال ۲Y‏ ڪاماً > وذلكف بواسطة المتاطيد 


أو الفنادق الطائرة كما سموها - ولكنه 
توقف فجاأة › وطويت صفحة السفر 
بالمناطید قبل عام ۱۹۴۳۷ م › علل 

« كانت المناطيد ألانية › وقد أقدمت 
أمريكا على شراتها بقصد افساح المجال 
لطاتراعبا . 


« ألانية التازية » عباحبة تلك التاطيد › 
هي التي قررت وقف خدماعپا يسيب 
انبماكها في الاستمداد للحرب المالية 
الخافية . 

« الكارثة التي حلت جمتطاد حندتبرغ سنة 
۴% م . 


ما هو سر فدرة الطائرة على الطيران ؟ 
e‏ إنه في۔الذیل کا ثبت من ارب عباس 
بن فرتاس 


« إنه في المراوح والمحرك 
»چ إنه في جناحي الطائرة وفي ضخط اغواء 
الذي يتعرضان له . 


أي المطارات هو المطار الشخال الأول 
ي العام » من حيث ججمو حع الركاب 
الذين يغادرونه ويأقون إليه سنويا » ومن 
حيث عدد السطائرات التي تقلع من 
مدارجه وعہبط عليه ؟ 
« مطار شيكاغضو الدولي في الولايات 
المحدة 
« مطار لندن الدولي 
مطار زيورخ الدولي في سويسرة 


تضاعف جمو ح حدد ركاب الطائرات 
في العام > وكا لا فى غقد بلخ مليوني 
راکب في سنة ۱۹۲۳۷ 6 ولکته تضاعف 


أضمافاً في الأربعين سنة الماضية حى بلخ 
في سنة ۱۹۷۷ : 

٠۰ 5‏ ملیون راکب 

G+:‏ ملیون راکب 

a ملیون راکب‎ ۲٠۰ ۵ 
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۱۹۸ 


العکدد: ۳٦٦‏ 
ى 


مايو :۱۹۸۹ 


أ ا 


ی اسمها الأصل مفيدة 
N ETE‏ 
مصرية للأفلام السينمائية . وقد سمتها 
إيزيس فيلم » كان ذلك سنة ٩۱۹۲م‏ 
Eine‏ عزيزة أمير بالعمل على 
شهور . 
ر الإشارة ل أن يجة حانظ 
فاطمة رشدي › قد لتا مح عزيزة مر 
وآسيا داغر لوا النبضىة السينمائية الأولى 
> في معزل هن الرجال . 


أطول فيلم AE‏ 
١‏ ذهب مح الريسح ٠ ٠‏ وإ 
« لورانس العرب » وذلك بفارق دقيقتين 
فقط . فقد استخرق الأول ۳ ساعات و 
٠‏ دقيقة بینا استغرق الثاني ۳ ساعات و 
۴ دقيقة . 


أنشثت دار السينما في اطلانطا سنة 
9م . وهي أقدم دار للسينيا في العام 
حسب تساكيسد المسرجسع المعسروف 
« چس » . 


إیسرادات « سلفستر 

بلغ جموع 

ن » من فیلم « روکي )٤(‏ » حوالې 
ستالون » من 
۰ ملیون دولار . ۱۲۴ ED bi oi‏ 
ثابتة بالاضافة إلى a ٠١‏ 
حصته من مردود العرض وبيع ' اکر . 


و ا ارت رالا هر الاي 
التكاليف واحهود التي أنفقت في سبیسل 
اخراجه وانتاجه . فقد استغرق اخراجه 
٤‏ نوات ( ۹۹۳ - 1۹۹۷م( 
وبلغت تکسالیفه )٠٥(‏ مليسون جنه 
استسرليني > وجرى تصوير الفيلم في 
(1A)‏ موقعا ختلفا › ومن اشتر كوا في 
التمثيل فيه )٠٠٠,٠٠٠١(‏ جندي من 
الجيش الأحر . 


شکسبیر کاتب أو شاعر مفضصل في نظر 
رباب الصناعة السينمائية › فقد نتسج 
ولا ۰ فیلم على ساس روایات 
2 . ودر الإشارة ای أن رواية 
هاملت » وحدها كانت الأساس الذي 
اعتمد عليه لإنتاج ٤١‏ فيلا . 


اند = 4 فیاما ( زمن الواحد مہا 
ساعة فسا فوق ) » وذلك حسب 
احصاءات عام ۹م 
الیابان = ٣٣٠١‏ فيلا 
فرنسا = 4 فپلہا 
ترکیا = ۱۹١‏ فیلما 
الفليين = ٠۷١‏ فيلا 
انکلترا = ۳۸ فیلیا 


جزيرة استشن هي التي پوجد فيها 
أكير عدد من مقاعد السينما نسبيا » إذ 
يبلغ عددها (۷۳۳) مقعدا » ویبلغ عدد 
سکاہا ٩۷١‏ نسمة . 


ظهر الفيلم السينمائي الناطق الأول في 
التاريخ في الاتيا » سنة ۱۹۲۲م . على آن 
الأفلام الناطقة لم تكتسح الميدان إلا سنة 
۲۷م حين ظهر الفيلم الأصريكي 
دمخي الجاز» وکان بطله 
« أل جونسون » . 


نيويورك هي التي توجد فيها آضخم 
دار للسيسا ف العام »> وأاسمها وء قاصة 
مدينة الراديو للموسيقا» » ويعود 
انشاؤها الى سنة ۱۹۳۲ . 


بلغ جمو ع إيرادات فيلم « ذهب مع 
الريح » )۳١۲(‏ مليون دولار . وذلك 
لقاء عرض الفيلم طوال ٤۳١‏ سنة . من 
سنة 1۹۴٩‏ - 1۹۸م . 

وتجدر الإشارة الى فيلم ( أي . ني 
۳۰ ) الذي بلغت ایراداتسه (۳۲۲) 
مليون دولار » في فترة تزيد على سنة 
وتصف سنة قليلا ( حزيران سنة ۱۹۸۲ - 
يناير سنة ۱۹۸۳م ) » ولكن قيمة هله 
الإيرادات الفعلية تقل عن قيمة إ[يرادات 
« ذهب مع الريح » ٠‏ وإن آردت مزیدا 
من تفاصيل فعليك أن تقارن بين قيمة 
السدولار في الأر بعینیات وا -فمسیتیأات 
وقیمته في الشمانينيات 


« انکلترا » هي التي شهدت عرض 
آول سينمائي ملون سنة ۱۹۰۹م > 
E‏ بلونين فقط . آما الأفلام 
المحصددة الألوان فلم تسظهر إلا صنسة 
۹۳۰م > وقد عصرضت أول رة في 
أمریکاً . 


الجائزة الأول : مود محمد الطمون / 
دولة الكويت 

الحائزة الثانية : الدكتور عمد مصطفى 
السمري / الأسكندرية ‏ جمهورية مصر 
العربية 

الحائزة الشالثة : نزار سليم محمد / 
المديئة المنورة . المملكة العربية السعودية 


١‏ - عمر سام المصري / جهورية اليمن 
الشعبية الديقراطية . 

۲ محمد أحد علي الغريي / صفاقس 
- الجمهورية التونسية 

۴۳ ۔ حيدة عمد سید أحمد / بورسودان 
- جهورية السودان الديقراطية . 
- عبد الزهرة عبد الجبار علي / البصرة 
الجمهورية العراقية . 

٠‏ ۔ میس صادق باقر /شركة زادکو ‏ أبو 
ظي . دولة الإمارات 

العزيز عبد علي عبد الي / 
المنامة ‏ دولة البمحرين . 

۷ ۔ هشام يوسف عمد / غيم الوحدات 
همان _ المملكة الأردنية الماشمية . 

۸ - اپتسام تار الرماني / طرابلس - 
یبا . 


"%4 


العری - العدد ۳٩‏ آخسطس ( اب ) ۱۹۸۹ م 


ى 
مچ 
Ty:‏ 


يعجب كثيرون من القراء عندما نشير في 
ق عليلتا للادوارمن أن لاعباما > يلك ميزة 
زوج الفيلة » أو عندما نقول بأن قيمة الفيل 
النظرية تزيد عن قيمة الحصان بقليل ء» فالحصان 
في نظرهم يلك طاقات جبارة بحركته الافعوانية 
الغريبة » وقدرته الفائقة على القفز واحتراق 
مواقع ااخصم > وابوط ف وسط تحصيناته 
المنئيعة › والقيام بسالکش المضاعف للملكف 
والوزير » أو الوزير والرخ ٠‏ والغوز بأحدهما . 
غير أن اللاعب المتمرس يستطيع بسهولة أن يتنبا 
بنقلات الحصان ومد من آخطارها 6 وامتلاك 
الفيل مقابل الحصان 6 والأفضل من ذلك 
الفيلان » إذ ينح اللاعب إمكانات كبيرة 
للسيطرة عل الرقعة » في حين يكن قصر دور 


الحصانين عل جرد الدفاع السلبي 
ويیعسف الفيل من أ البعيدة المدى التي 


تستطلیم السيطرة عل الأوتسار في جحميسع 
الاتجاهات » فلو افترضنا أن أحد الفيلة يحتل 
مربعاً في وسط الرقعة لكان بإمكانه الانتقال الى 
۲ مربعاً في الرقعة » أي نصف الرقعة 
بالضبط ء ومكذا فإن ججال السيطرة الممكن أمام 
الفيلين هو كل الرقعة الخالية » كما لا بخفى أن 
امتلاك فيل وحصان أو فيلين صد ملك أعزل 
يۋدى الى الفوز بالدور » في حين أن امتلاك 
حصانين في الشروط نفسها يؤدي الى التعادل . 


Ye» 


ويقتضي الاستخلال الأمشل للطاقات 
اهجومية المدمرة الكامنة ف الفقيل احتيار اللحظة 
الحاسمة »> لتقديم البيذق الذي يسد طريق 
الفيل ٤‏ لفتح اللعبة 6 وتمكين الفيل من السيطرة 
التامة عسل الأوتار التي ترق قلب دفاعات 
أ 

والدور التالي من الباراة الدولية الكبرى 
النعقدة ف تیلبرغ ف هولندا ف العام الفاثت › 
بين الأستاذ اليوغوسلافي نيكولك » ونظيره 
الأ لماي الغربي هوير »۽ وهو من الدفاع السلافي 
الذي کان في اوج مجده في ١۱۹۳م‏ » قي مباراة 
بطولة العام بين أليخين ويو ء ولکن شعبيته 
للأبيض مقايضة فيل الوزير النتشط بحصانه . 
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الفائزون باشتراك ستة أشهر : 


الفائز ون باشتراك سنة كاملة : 
. جرير خازر خليل - الكرك / الأردن 
رنا محسن _ بخداد / العراق 
ل مجدى محمد جمعة ‏ أسوان / ج ٠م‏ ۹ 


. محمد اهادي الصَيأح - بوحجر / تونس 

. لى طالب الضاد -دمشق / سوريا 

. عصام أحمد الغزاوي - دمياط / ج . 
. لينا محمد ما مللي -رأس الخيمة / 

الإمارات 

ه . سارة بن لامين ‏ طرابلس / ليبا 


ء a‏ 
. عبدالرزاق الشرمندي ‏ كيرالا / المند 
. مثنى علي العميلي - الأنبار / العراق 


حل مسألة العدد (۳۹۷) - یونیو ٠۱۹۸٩۹‏ 
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ییک ارز جرزه 


العترف - ص. ب : ۷٤۸‏ -الصطاة - الرمزا ريدي ؛ 13008 السكوبت 


© الأستاذ/ الدكتور رئيس التحرير 

يسرني أن أبعث إليکم مهنا على ما تبذلونه من جهد في سبيل إظهار 
المجلة بالمظهر اللائق » لقد أصبحت بفضل جهودكم الحبارة من أرقى 
المجلات لاحتوائثها على جميع ما يبحث عنه القاريء 1 

لقد شد انتباهي موضو ع بعنوان « الزراعة ياعرب الزراعة » الذي نشر 
في العدد ۳٠۰‏ نوفمیر ۱۹۸۸ » بقلم الدكتور سميررضوان › وأقول : إننا في 
يكون مكتفيا ذاتيا من الحبوب الغذاثية لو تضافرت الحهود العربية » فعلى 
سبيل الخال : هناك أرض زراعية شاسعة » ومياه صالعة للري » في السودان 
والعراق ومصر » وهناك أقطار عربية باستطاعتها التمويل » وأخحرى لديا 
الأيدي العاملة المدربة . 

ما في المجال الصناعي فالوطن العربي يلك من الخامات والمعادن ما 
يجعله في مصاف الدول الصناعية الكبرى القادرة عل التصنيع . ومن هذه 
الدول تستطيع الأقطار العربية أو بعضها عل الأقل أن تدرك بالطرق المناسبة 
التقنية الصناعية الغربية التي يتهياً جال للتدريب عايها » والامر يتطلب 
توحید الحجهرد 6 وذلكف بإرادة ورتصميم ووحدة اقتصادية 6 تذوب فيها 
الخلافات السياسية › ثم تختفي الحدود السياسية مستقبلا . 


القاريء / سعيد عمران السليماني 
أبها - المملكة المربية السعودية 
= = 
© الأستاذ/ الدكتور رئيس التحرير 


نطالع كل شهر مجلتكم العزيزة « الحريي » > ونحترم کل ما یکتب فیها 


من فكر وقضايا مهمة للمسلمين والعرب » لكن لنا عتاب عليك وأنت قائد 


هذه المسيرة العربية › وهو عدم تسليط الضوء عل شخصيات من تاريخ 
ابعزائر » فهناك الكثير من العلهاء المسلمين العرب عاشوا في الحزاثر » مل 
الإمام عیل اميد بن باديس › > والإمام البشبر الابر اهيمي . وهو و لاء 


على هله الصفحامت ... رجب ’ال رنيء ن رملاحظانت 


ود ا تھ ل ادت 


اها اأعزاء على 


والإسلامية في الشمال الافريقي . 


القراء / الصم القليبي المنور 
أحد حافور القادري /هواري-أحد المصري 
الحامحة الإسلامية ‏ المملكة العربية السعودية 


ليس هناك تجاهل لأي شخصية عربية تاريغية » ولكن هناك مساحة 
من الصفحات » نخصصها في كل عدد لتتسطرق الى شخصية تارجية . 
والمجلة سبق أن نشرت لعلهاء عرب من الشمال الافريقي › ونتمنى عليكم 
es‏ القادمة » فستجدون التنو ع الذي نحاول أن نسير عليه في 
اء 


O 8û 


© الأستاذ/ الدكتور رئيس التحرير 

لقد جاء زادکم دسا 6 في يام مباركة » تحتاج من الجميع الأنساة 
والتمعن ألف مرة ومرة > لاعادة النظر فيي حولنا › وكالعادة جاءت مجلتكم 
وهي ذلك الصرح الثقافي الشامخ > حافلة بالفن والشعر والاستطلاع 6 
والقصة والمناقشة الفريدة الشيقة › وإأنني قد سعدت كيرا بالاستطلاع 
الخاص بالنفط الكويتي في بيوت الأوربيين الذي نشر في عدد ۴٠١‏ ابريل 
4 . وكذلكف سعدت وأعجبت بموضصوع الكاتب الكبير بجي حقي 
للأستاذ سليمان مظهر في باب « وجها وجه » > وأفدت منه »> خحاصة في 
حديثه عن قصة « قنديل أم هاشم » ووصفه ها بأنبا طلقة أصابت المدف › 
وكذلك حدیثه عن الفكاهة ومفارقات أطياة »› ذه الدقة والصراحة > وهلا 
ما نتوسمه جيعا في أدبائنا الكبار » وكذلك باب « قراءة نقدية في تاب » - 
بيت الياسمين - للدكتور حامد أبو أحمد . 

ڼٰ ملاحظة حول رأي الكاتب الكبير يى حقي عن الخروج الى 
العالمية ء وأقول : إن الأدب العربي في رواياته وقصصه ونقده وتاريغه وجي 
فروعه قد دخل دائرة العالمية » ولنا نحن - فعلا - تأثير قديم على فن الرواية في 


٠۳ 


العریي - العدد ۳۹۹ اضسطس ( آب ) ۱۹۸۹ م 


٠ a‏ الورديت 


ر جار( جل 


وربا . والله أدعو أن يدفع آدبا العربي وكتابه الى الأمام » فلقد خحطونا الخطوة 
الأرنی 6 وعليا آن دستمر ٠‏ 


القارىء/ حال سعد حمد 
الزرقاء - حافظة دمياط - جهورية مصر العربية 
[ue‏ = 
نشرت المجلة في عدد ۳٠١‏ ابريل ۱۹۸4 مقالا للدكتور علي الوردي - 
« شخصيتك » . أود أن أعقب عليه : فالقول بأن العوامل الوراثية وحدها 
هي التي تبني الشخصية مردود عليه » فنحن نعلم أن حالة الإنسان وتصرفاته 
وطباعه لا تثبت علل خط واحد طوال حياته » بل تتخير من مرحلة لأخرى › 
وأقصد هنا المرحلة العمرية » نتيجة لتبدل في أفكاره » وتراكم خبراته في 
الحياة على مر الأيام . أم أن د . الوردي يقصد أن يقول : إن عل كل شخص 
أن يقنع بجا هو عليه » ولا بحاول بذل جهد مضاعف لتحسين أحواله » لأنه 
مهيا جد فلن يحقق أكثر عا تحققه له العوامل الوراثية ومهيا سهر الليالي فلن 
يصل الى الكلأ » فشخصيته تقف عائقا أمام كل تطوير !! هذا ما يستنتجه 
قاري ء المقال وبخاصة الفقرة الألحيرة منه . 
إنني مقتنعة تمام الاقتناع بان باستطاعة الإنسان أن يغير في شخصيته 
تغيرا كبيرا » ويستطيع أن خلصها عا ترسب فيها من سلبيات التربية 
ومساوي ء البيئة التي نشا فيها » لیصل ال مستوى معین ينشده »والإارادة 
والتصميم والنشاط في العمل عوامل تجعل ذلك مكنا ء وهذا لا ينع من 
القول بأن للتربية والبيثة دورا كبيرا في تكوين الشخصية » ولكن يستطيع المرء 
أن يسعى للأفضل » فالبيثة ليست مسيطرة على الإإنسان بحيث تقيده وتمنعه 
من أن یطور مستوی معیشته . 
« أما كلمة الحظ » التي تكررت في مقال د . الوردي فهي كلمة عامة 
نلجأ إليها دائ عندما لا نجد تفسيرا لنجاح شخص ما في الحياة أو فشله »› 
فالقضية في الناية مرتبطة بالثقة بالنفس › وبالإرادة والإصرار » وبالشعور 
بالحافز الداحلي الذي ينبع من الإنسان نفسه ويجثه عل التقدم . 
القارئة/ ليلي عطية عرار 
الزرقاء - الأردن 
كذلك تلقت المجلة صدة تعقيبات على مقال د. عل الوردي من 
القراء : فواز اليونس ( كلية الحقوق - جامعة حلب - سوريا) » وخالد 
بصبوص ( دمشق - سوريا ) » وحسن سام الكسادي ر( المكلا۔ حضرموت - 


جمهورية اليمن الديقراطية الشعبية ) » وتبدي جيع هذه الرسائل أراء 
متعارضة مع الفكرة التي أوردها الدكتور الوردي حول تكوين الشخصية . 
O80‏ 


© القارىء : مدي عمد ابراهيم - من الحيزة › بجمهورية مصر العربية - 
بعث بدراسة طويلة عن عتویات العدد ۳۹۲ يناير ۱۹۸4 » يستعرضه 
بالتفاصيل » عا يدل عل الجهد » والتركيز الذي بذله في القراءة والكتابة . 
فنشکره على هذا المجهود الطيب . 


© القاريء خالد عحمود البنا ء من جامعة طنطا » بجمهورية مصر العربية » يقترح 
أن تقوم المجلة بمجموعة من الاستطلاعات العلمية المصورة عن منطقة الربع 
الخالي > ف الحنوب الشرقي للملكة العربية السعودية › وهن الالكرونيات 
والتقنيات في الوطن العري › وأخحيرا عن منطقة الصحراء الكبرى في أفريقيا . 


ص القاريء هاي حمد حسن › ألحيزة » جمهورية مصر العربية > یسال في باب 
الشطرنج ؛ عن إمكانية نشر طريقة اللعب » حتى يكون ما ينشر من أدوار مفهوما من 


ص القاريء امد المکتيس › الرباط › المخرب › بطلب من الدکتور عحمد عیسی 
صاخية أن يقدم معلومات إضافية عن العام « السفيأاي » ء ملف کتاب سفير 
الكتب » وعن الذهب الذي جاء ذکره في عدد ( ۳۹۲ ) ینایر ۱۹۸٩‏ أثناء عرضر, 
كتاب الشهر «التقنية عند المسلمين » . 


© القاريء أيمن جعة - حص - سوريا » يقترح أن يخصص باب لعرض المواضيع 
القانونية » يشرح مواد القانون الأساسية بشكل مبسط موجز . فنقول له : إن هناك 
مبجلات متخصصة في القضايا القانونية » لكننا نحاول أن ننشر ما يردنا في القضايا 
العامة المتعلقة بالقانون وفروعه ء ولا مانع من تخصیص باب مدا المعنى إذا دعت 
الحاجة . 

© القاريء صلاح سسالم الجابري › حضرموت » جمهورية اليمن الديقراطية 
الشعبية » يشكو من قلة الأعداد التي تصل ٠‏ ويطلب زيادة كميتها المرسلة › كما 
يقترح إشراك القراء في كتابة « واحة العري » . 


© القاريء عبدالإله خلو » من حلب في سوريا ء يقترح أن تفوم المجلة باستطلاع 
عن هم الأثار الموجودة ف الكريت > واحر التطورات الحقافية والعلمية فيهاأ . 


© القارىء أحد إدريس أبوبكر » من قنا بجمهورية مصر العربية › 
يقترح أن تقوم المجلة باستطلاع عن « مدينة الأقصر » واثارها التارجخية . 
ونقول له : إن المجلة قامت باستطلاع عن تلك المدينة في العدد رقم )۴٤١(‏ 
شهر ( آبریل ۱۹۸۷ ) بعنوان الأقصر- الحياة موت والموت حياة . 
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العري ۔ المدد ۳۹۹ آخسطس ( آب ) ۱۹۸۹ م 


یوگ زرل که 


© القارىء غنام حدان السويد › > من عحافظة الرقة - سوريا › يقترح 
أن تقوم المجلة باستطلاع عن مدينة « دير الزور » في سوريا . 

© القارىء عبداقه بن منور الحري من المامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة - المملكة العربية السعودية › يقترح آن تخصص المجلة مساهمة أوسع 
لصفحات الثقافة والأدب . 

© القارىء ماجد سعيد عامر من المنطقة الوسطى - سلطنة عمان › 
يطلب الأعداد الأول من المجلة وإمكانية إرساها بالبريد » ونقول له : ييكنك 
1 تکتب مباشر ة للوكيل المساعد لاإعلام الخارجي بوزارة الإعلام > دولة 
الكويت › اتدل را عدد من الأعداد السابقة من المجلة . 

© القارىء آيمن حسن عباس من محافظة طرطوس - سوريا » يقترح 
أن تقوم المجلة باستطلاع عن الأماكن السياحية في سوريا . 

© القارىء عبدالواحد أحد عبدالحميد من أشمون - جمهورية مصر 
العربية » يقترح أن تزيد المجلة عدد القصائد المنشورة . 

© القاریء عمد بن مسعود بن عبدافه القري ۔ - صمم . سلطنة 
عمان » يقترح زيادة عدد النسخ من كتاب « العري » اللخصصة للموزع 
حيث أن الكمية الموزعة في المكتبات لا تكفي السوق . 

© القارىء جابر عبدالجواد أحمد من بني سويف › جمهورية مصر 
العربية » بعث بعض الاقتراحات للمجلة منها إعادة نشر استطلاعات المجلة 
في كتاب » وايجاد باب هتم بتبسيط العلوم التعطبيقية وعلوم الطبيعة . 

© القارىء عامر حسن من المملكة العر بية السعودية › يقترح أن تقوم 
المجلة باستطلاعات عن سوريا والحزائر والأرجنتين ومنغوليا ونيجيريا > وآن 
تتوسح ف باب أرقام »> بحیيٹ تعطي الأرقام والاحصاءات مساحة آکیز 
ویطلب من الدکتور رئيس اتکی ال ت ات مقالات افتتاحية الشهر 
عن موضو ع ( ابحامعة المفتوحة ) . 

© القارىء سلطان عحمد الغالدي من ابر المنطقة الشرقية ‏ المملكة 
العربية السعودية » يقول : إن المجلة نشرت في العدد (۳۰۸) یولیو ٠۹۸٤‏ 
استطلاعا عن « عام المسلمين في الاتحاد السوفيتي 6€ جاء فيه أن استاذاً اسمه 
اقجان بن جاتسبكف الماشاي قال فيه : إنه الف ثمانية كتب عن العام العري 
« الفارابي » واكتشف أن الفارابي أثبت أن هناك علاقة بين الموسيقا وحركة 
الأجرام في الكون - حبذا لو قامت المجلة بعرض لأبحاث هذا الأستاذ حاصة 
أن المجلة = تہتم دائ بنتاج العلياء » وبخاصة المسلمين منهم ويدراساتهم . 


© القارىء علاء السيد رجب من الدقهلية- جهورية مصر العربية › 
يقترح اضافة باب للمجلة بعنوان « هل تعلم »» وأن تقوم المجلة باستطلاع 
عن مدينة المنصورة »> وزیارة معهد الكلى والمسالك البولية ETE E‏ 
توصل إليه العلم الحديث 

© القارىء محمد عبدالفتاح أحد من عافظة اليا - جهورية مصر 
العربية » يقترح أن بخصص باب ثابت ”7 ناقش فيه مشاكل الشباب وكيفية 
التخلب عليها » وأن تنشر المجلة موضوعاً عن المساحة التصويرية . 

© القارىء حسنين عبدالعليم زعز ع من القأهرة - جهورية مر 
العربية › بعث يشيد باستطلاع المجلة ا ناص بدن الصحراء الليبية المنشور 
في العدد ۳٣۲٤‏ مارس ۱۹۸۹م . 

© القارىء محمد خبازة من عين الدفلة - ابمممهورية البزائرية » بعث 
يطلب زيادة عدد النسخ المرسلة من مجلة « العربي » ومطبوعاتا للجزاثر لعدم 
توافر الكمية الكافية . 

ie‏ تؤ كد « العري » » للقارىء خالد أحد من الكويت أن المجلة قاست 
مؤخراً بزيارة لمحافظة حضرموت بجمهورية اليمن الديقراطية ودا 
الجميلة والتي منها مدينة المكلا . وستقوم المجلة بنشر الاستطلاع في عدد 
قادم › > علا بأن « العربي » سبق أن نشرت استطلاعاً عن « المكلا » في العدد 
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مج د راسات اليج والجزيرة الخريية 


تصبدرمن امعت الکوبیت 


« محلة عامية فصنده محكمة تصدر ٤‏ مرات ل السنة « عقد المدوات ‏ الثي تهم اليعفقة نو المساهمة فيها 

تعس نشنوں مبطقة الخليج والجزيرة العربية واصدارها پې کت 

« يخطي توریعها ما یرید علي ٣۰‏ دوئة ي حميع امهاء 
العائم 


السيغسية الالتصادية الاحتماعية. اللقافية 
والعلمية 

ھ صدر العدد الاول فی نایر ٠۹۷۰‏ 

« تقوم المحئة ماصدار ما ياتي ه الإشتراك السسوي مالجلاز 
) محموعة ص اليشورات المتحصصة ع مبطقة ) دسل الكوبت ۲ دل اسلاشرند عا داي 
الحليج والحريرة العربية ئلمۋسسات 
ب) محموعة س الاصدارات الحاصة والمتعاقة e ar‏ ٣دا‏ للافرار ‏ ؟اږل 
دمداقة 1 والحريرة العربية 

لهلیج ١ E ev‏ عولارا ډااهرتد ١‏ یولار 

حسم ساسالة #تب وقااق الجنيح والجريرة العردية الفمۋسسات ف 


یع الزسلامت توجه بام ریس لمیر مای العموں الا تسیس 
ص س١٣‏ ۱۷.۷ -الحالديت . الحكفويت -الر يلال ريدي 72461 
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المعر كلية الآدات ۔ سى مم اللعه الإأمحلير به ا 
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